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نشر بمئاسبة مرور مائة عام على تأاسيس المماكة العربية السعودية 


1 ا عل با عت رش | ا زا رلش رای کر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله 
وصحابته والتابعین له بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

عندما عقدت الجامعة العزم على إقامة ندوة علمية موسعة عن دعوة الشيخ حمدابن 
عہدالوهاب رمه الله کان ادف مہا إيضصاح حقيقة هذه الدعوة على مستو ی العام 
اللإسلامي وكشف الشبهات التي أثيرت حوهما في بعض البلدان الإسلامية وني ظلى ظروف 

ولي سبيل تحقيق هذا الهدف سعت الأمانة العامة للندوة إلى :- 

(۱) اللقصى العلمي لكل ماكنبه الشيخ . 

(۲) مراجعة إنتاجه على يد جماعة من العلماء الثقات . 

)۳( تصليف هذا الإأنتاح وطبعه وتوزيعه. 

وقد قامت الأمانة بالببحث عن مؤلفات الشيخ ورساثله المطبوعة والمخطوطة مستخدمة 
E‏ ال في ریات SS‏ 

وكونت من بين أعضائها نة لتصليف هذه المؤلفات والرسائل قامت ببجهود طيبة في 
إعدادها لطبعها وتوزيعها على المشاركين في الندوة قبل انعقادها بوقت كاف خاصة من 
لاتتوفر لدم مۇلفات الشيح واثاره العلمية . ذلك أن وصح ماکنره الشيح رحمه الله تحت 
أيدي الأخوة الباحثين الذين اشتركوا في الندوة أمر ضروري حنى تكون أبحاثهم مبنية على 
دراسة لآراء الشيح واثاره العلمية. 

وبتز ويد المشاركين في الندوة هذه الحصيلة الوافرة أمكنهم التعرف على حياة الشيح 
العلمية وحقيقة دعوته . فكانت بحوثهم ذات صبغة علمية موضوعية ومترنة. 

وقد تلقث اللامعة جموعة من الملحرظات المخصلة بمؤلفات الشيخ رحه الله وأولت 
E‏ ل 
ورتالله لم طم تارات من بوث ذلك اللقاء وتوزيعها على عاف هات العلمية. 

وكان من ننائح توصيات الندوة. وخلاصة الأراء والمقترحات التي قدمت عن مؤلفات 
ر ا لى إعادة تحقيق مؤلفات الشيخ وقحيصهاء » فکونت نة 


علمية لمراجعتها وتلاني أي ملحوظات على ماطبع مها سابقاً وأوصت بإعادة طباعة بعضها 
نما تدعو حاجة الناس إ إلى طبعه قبل غبره. . 

وقد تفضل صاحب السمو ملكي الأمر سلطان بن عبدالعزیز الناثب الثاني لرئیس 
مجلس الوزراء ووزژیر الدفاع والطران والمفتش العام بطباعة هذه المؤلفات عل نففقته 
اسلناصة إسهاما منه في خدمة العلم» ونشر اثار الشيح حمدین عبدالوهاب وٽو زيعها على 
أكبر نطاق . ومشاركة في احتفاء الحامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد . جزاه الله خر الجزاء. 
وجعل صیعه من الأعال الصاحة والصدقات الحارية المقبولة . وله منڻ ملسو بې الحامعة 
ومن طلبة العلم كل الشكر والتقدير. 

وف الله الجميع لما فيه صالح لاسلا م والمسلمين ونفعنا جمیعاً بہذه اللمرات اليانعة من 
مؤلفات شيخ الإسلام ونجدد الدعوة lS‏ الله له وجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين حرا وجعنا په نې جنات النعيم . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاتهء » ٠ . ٠»‏ 
مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإإسلامية 


عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الله الزمنا روہشم 


الحمد لله رب العالمن » أرسل رسوله باهدى ودين الحتق ليظهره على 
الدين كله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله » صل الله علبه وعلى آله وصحبه » والذين اتبعوهم بإحسان › 
وسلم تسليماً . 

أما بعد : فإن كناب ختصر سرة الرسول صل الله عليه وسم 
للإمام المجدد والمصلح المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وأسکنه فسح جناته آمین لمن خر ما الف في بابه » فإنه ختصر من کتاب 
السرة النبوية لبي محمد عبد الملك بن هشام العافري المؤرخ المشهور > 
فإنه كاب وجيز يعد" حلاصة لسرة الرسول صل الله عليه وسالم التارحية ٠‏ 
وقد ضمنه بعض الاستنباطات المفيدة مع ما أضاف إلى ذااك من المغدمة 
الافعة الي بين با وافع أهل اللاهلية اعتقاداً وسلوكا » وما أشد حاجة 
المسلم وضرورته إلى معرفة هذا الواقع لا تلمره هذه المعرفة عند ولي البصائر 
من توتي شرور الحاهاية والاهتداء إلى حاسن الإسلام ها في الأثر عن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه قال :ر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشا في الإسلام من لا يعرف الاهلية » ها بين - رحمه الله - حقبقة 
التوحيد الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لبس جرد التلفظ 


کک 


بلا إله إلا الله > بل قد يكون الإنسان كافرآً حلال الدم والمال وهو 
ينطق بكلمة التوحيد » وقد استدل على ذلك بأمثلة تقرر هذا الأصل مما 
جرى في عهد الصحابة كقتاهم لبي حنيفة وكتحريقهم الغالبة ي علي 
رضي الله عنه » وما جرى كذللك بعد الصحابة كما أجمع التابعون على 
استحسان قتل الحعد بن درهم لا جحد صفات الرب مع تلفظه بالشهادة 
واشتهاره بالعلم والعبادة » وكا أجمع العلماء على تكفر العبيدين لا ظهر 
منهم ما يدل على شركهم ونفاقهم مع نم يظهرون شرائع الإسلام 
ويقيمون الحمعة والحماعة . 


ولا ريب أن الضرورة داعية إلى إيضاح هذا الأصل الذي خفي على 
كدر من الناس حنى المنتسبين إلى العلم منهم » لذلك اهم الشيخ بتقرير 
هذا الأصل وإیضاحه » ولرد به على من خالفه من آهل زمانه . 

هذا ولقد عزمت جامعة الإمام حمد بن سعود الإأسلامية على إعادة 
طباعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد المغابالة بن 
ما وجد من النسخ اللحطية والمطبوعة واختيار الأفضل منها » وقد عهدثت 
أمانة ندوة الشيخ إلينا بمقابلة هذا المخبصر الذي نقدم له » وقد قمنا بمقابلة 
مطبرعتين بمخطرطتين؛ مطبروعة السنة المحمدية بعحقيق الأسناذ الشيخ 
محمد حامد الفقي وهي المطبوعة الأولى» وقد ذكر أنه اعتمد في 
إخراجها على أصل قيم محقق للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الل 
ومطبوعة مؤسسة دار السلام س دمشق س بإشراف الأستاذ محمد زهير 
الشاويش وهي المطبوعة الثانيةء وأما المخطوطتان فإحداهما بخط 
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سلیمان بن عبد الرحمن بن حمدان بتاریخ ۱٩‏ محرم عام ١٤۳٠ه‏ وهي 
موجودة في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم ۸١ ١١۸‏ وعدد 
صفحاتها ٠١١‏ صفحة وفیها سقط من ص ۸۳ إلى ص ۸۸. 

والمخطوطة الأحرى موجودة في الكتبة المعودية بالرياض نحترقم 
٩۹‏ ۔ ۸٦‏ ۰ وعدد صفحاما ۲۲٢‏ صفحة وقد كتب ني آحرها « وقع الفراغ 
من هذه الدسخة عصر يوم الثلاثاء ۲٠‏ من شوال عام ١١۴١٠٠ه»‏ ولم 
يسم الكاتب نفسه. 

ومن الملاحظ خلو المخطوطدن من المغدمة الي سبق التنويه بذ كرها 
وهي ني المطبوعة الأولى ٠۳‏ صفحة من الفطع المنوسط بحرف دقيق » وني 
مطبوعة مؤسسة دار السلام ٤٠‏ صفحة من القطع المتوسط لكن بحرف كبرء 
كا يلاحل أن المخطوطن كثرتا السقط والةحريف وإن كانت القدمة 
أسلم بخلاف المطبوعن فإمما ي الحملة سليمتان مع اشتماهما على المدمة 
ومع ما بذل من الجهد ي تحقيقهما . 

لذلاث فقد رأبنا أن بكون الاعتماد ني طباعة هذا الكتاب على المطبوعة 
الأول الي بتحقيق الأستاذ محمد حامد الفقي» لأا هي الأصل ء ولانه 
اعنمد فبها على محطوطة الشيخ سليمان بن سحمان وهو العام الحليل المعروف 
بالعناية بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ء 
وقمنا أيضاً برقم الآبات في افوامش وتسمية الور بدلا من ترقيمها في 
داحل الكتاب » كما حرجنا ما تيسر من الأحاديث مع بعض التعليقات ٠‏ 
ورأينا أن تبقى تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي كما هي وجعالنا الرقم 
الدال عليها بين قوسين هکذا (»). 


ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وعامة المسلمين بهذا الكتاب وسائر مؤلفات 
الشيخ وغرها من كتب أهل العلم النافعة والله أعلم وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبد الرحمن بن ناصر البراك عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
محمد العلي البراك 


بس رال زعام 


الحمد لله رب العا لمن > وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله 
و صحبه أجمعن : 

اعلم رحماك الله ؛ أن أفرض ما فرض الله علياك معرفة ديناك . الذي 
معرفته والعمل به ؟ سبب لدخول الحلة » والحجهل به وإضاعته : سب 
لدحول النار . 


ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم ؛ قصص الأولن والآخرين ؛ 
قصص من أطاع الله وما فعل بهم › وقصص من عصاه › وما فعل ہم . 
فمن م يفهم ذلك » ول بنتفع به؛ فلا حيلة فيه .کا قال تعالی « وکم أهلکنا 
قبلهم من قن » هم أشد منهم بطفاً فقوا في البلاد »> هسل من 


حیص )(١‏ . 
وقال بعض السلف : « القصص جنود الله » يعي أن المعسائد 
لا يدر بردها . 


فأول ذلك ؛ ما قص الله سبحانه عن آدم » وإبلیس » إلى أن هبط 
آدم وزوجه إلى الأرض . ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لن 
تأمله . وآحر الفصة قوله تعالى : «قلنا ؟ اهبطوا منها جميعاً » فإما يأتينكم 


. من سورة ق‎ ٠١ الآية رقم‎ )١( 
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مي دی » فمن تع هی فلا خحوف عايهم ولا هم معحزنون . والذين 
کفروا وکذبوا باباتنا » أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون )(۱) وې 
الآية الأحرى : « فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا - إلى قوله - ولعداب الآخرة أشد وأبقى»(") . 

وهداه الذي وعدنا به ؛ هو إرساله الرسل . وقد وفى يما وعد 
سبحانه » فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ء لثلا بكون اناس عل الله حجة 
بعد الرسل . فأوهم ؛ نوح . وآحرهم ؛ نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم . 

فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل » الذي بين الله وبين عباده › 
الذی من استمسات به سلم » ومن ضيعه عطب . 

فاحرص على معرفة ما جرى لبيك آدم » وعدوك إبلیس » وماجری 
لنوح وقومه » وهود وقومه » وصالح وقومه » وإبراهے وقومه » ولوط 
وقومه » ومرس وقومه » وعیسی وقومه ۰ وحمد صلى الله علبهم وعایه 
وسلم وقومه . 

واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار الي صلى الله عليه وقومه ٤‏ 
وما جرى له معهم في مكة » وما جرى له في المدينة . 

واعرف ما قص العلماء عن أصحابه » وأحوامم » وأعماهم . لماك أن 
تعرف الإسلام والكفر . فإن الإسلام اليوم غريب > وأكر اللاس لا ميز 
ببنه وبن الكفر . وذلك هو الملاك الذي لا يرجى معه فلاح . 


. من سورة البقرة‎ ۳۹ » ٠۸ الایتان‎ )١( 


(۲) الآیات من ۱۳۴۳ - ۱۳۷ من سورة طه , 


مھ کک ت 


وأما قصسة آدم » وإبلیس ؛ فلا زبادة على ما ذکر الله ني کتابه ٤‏ 
ولكن قصة ذريته . 

فأول ذلك ؛ أن الله أحرجهم من صابه أمثال الذر » وأخذ عليهم 
العھود ؛ أن لا پش رکوا به شیشا › ما قال تعالی : « وإذا أذ ربك من 
بې آدم من ظهورهم ذریتهم › وأشهدهم على أنفسهم ؛ الست بربکم ؛؟ 
قالوا ؛ بلى . شهدنا| )(٠‏ ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج ؛ ورأى فيهم 
رجلا من نورهم . فسأله عنه ؟ فأعلمه أنه داود . فقال : کہ عمره ؟ 
قال : ستون سنة . قال : وهبت له من عمري أربعن سنة »> وکان عمر 
آدم ألف سنة . ورأى فيهم الأعمى ٠‏ والأبرص ٠»‏ والمبتلي . قال : يارب > 
م لا سوبت بینهم ؟ قال : إني أحب أن أشكتر . فلما مضى من عمر آدم 
ألف سنة إلا أربعن » أناه مللت الموت . فغال : إذه ٻقي من عمري أربعون 
سنة . فقال : إناك وهبتها لابلك داود . فنسى آدم › فلسيت ذريته . وجحد 
آدم . فجحدت ذریته . 


فما مات آدم . بق أولاده بعده عشرة قرون على دين أيهم »> دين 
الإسلام . ثم كفروا بعد ذلك . وسبب كفرهم : الغلو في حب الصالين . 
كما ذكر الله الى في قوله : «وقالوا ؛ لا درن آمتكم » ولا تذارن 
ود ول سرَاعاً »> ولا بغوثٹ » وبعوقف ۰ وننسراً» (۲) وذلك أن 

(٭) ولا یزال ر ہنا سہحائه پم الحجة بسننه في الحلق والرزق » وآپاته وکتابه » ویأحذ 
فیش رکون کا پش رکون ( ۲ : ۰ وإذا قيل مم : اتبعوا ما أنزل الت » قالوا : بل لتبع ما 
الفینا عليه آہاءنا . أو لو کان آبازهم لا یعقلون شیا ولا بهتدون ! ) . 

, الاي رقم ۲ من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) الاآية رقم ۲۴ من سورة لوح . 


ت ت 


هؤلاء اللحمسة قوم صالحون كانوا بأمرونمم وينهونهم فماتو في شهسر 
فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم فصوروا صورة كل رجل في 
جاسه » لأاجلالند كرة بأقوالمم وأعمالمم إذا رأوا صورهم » وم يتعبد وهم 
ثم حدث قرن آخر › فعظموھم آشد من تعظے من قبلھم › ولم بعہدوهسم 
ثم طال الزمان » ومات أهل العلم فلما حلت الأرض من العلماء ؛ ألفى 
الشيطان ني قلوب الحهال ؛ أن أولثلك الصالحن ما صوروا صور مشاخهم 
إلا ليستشفعوا بهم إلى الله > فعبدوهم . 

فلما فعلوا ذلك ؛ أرسل الله إليهم نوحا عايه السلام ٠‏ لردهم إلى دين 
آدم وذرينه » الذين مضوا قبل البديل » فكان من أمرهم ما قص 
الله في کنابه »> ثم مر نوح وأهل السفينة الأرض »> وبارك الله فيهم › 
وانتشروا ني الأرض أماً وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها؟ . 

ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله 
فيها رسولا يأمرهم بالنوحيد » وينهاهم عن الشرك . كما فال نعالى : 
« ولد بعثنا في كل مةه رسولا” ؛ ن اعبدوا الله » واجتدبوا الطاغوت»(١)‏ 
وقال تعالى : ( م ارسلنا رسلنا ترا » کالما جاء أمة رسوها كذبوه ‏ 
الاية )() . 


ولا ذكر القصص ي سورة الشعراء خحعم كل قصة بقرله ١إ‏ 
في ذلك لآية . وماكان أكارهم مؤمدن » . 

. من سورة النحل‎ ٠٠ الآية رقم‎ )١( 

(۲) الآية رقم 44 من سورة المؤملون , 
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فقص الله سہحانه ما قص لأجلنا کما قال تعالی : ( لقد کان في قصصهم 
عبرة لأول الألباب . ما كان حديثاً بفثرى - الاآبة )١()‏ . 

ولا أنكر الله على أناس من هذه الأمة - في زمن الني صلى الله عليه 
وسلم - أشياء فعلوها(ه) . قال : « ألم أنهم نبا الذين من قبلهم ؛ قوم 
لوح » وعاد ‏ ونمود ْ وقوم إبراهم ْ وأصحاب مد ین - الأية )(۳) . 

وکذاك کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص 
من قبلهم ٠‏ لبروا بذاك . 

وكذاث أهل العلم في نقلهم سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وما جری له مع قومه » وما قال هم » وما قیل له . 

وكذاك نقلهم سرة الصحابة » وما جرى هم مع الكفار والنافقن » 
وذ كرهم أحوال العلماء بعدهم . كل ذا لأأجل معرفة الحر والشر . 


إذا فهمت ذلك ؛ 
فاعلم أن كضرا من الرسل وأمهم لا نعرفهم لأن الله لم مخبرنا عنهم > 


لكن أخبرنا عن عاد » الي لم بنخالتق مثلها في البلاد فبعث الله إليهم هوداً 
عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه ‏ ربقي التوحيد ثي أصحاب 
هود إلى أن عدم بعد مدق > لا ندري کم هي وبقي ي أصحاب صالح 
إلى ن عدم مدة ل ندري کم هي . 

. من سورة يوسف‎ ٠١١ الآية رقم‎ )١( 

)«( هم المنافقون وما فعلوا في غزوة تبوك . 

(۲) الاآبة رقم ۷١‏ من سورة التوبة . 


E EE 


م بعث الله إبراهم عليه السلام » وليس على وجه الأرض بومئذ 
مسلم فجری عليه من قومه ما جری » وآمنت به امرآته سارة م آمن 
له لوط عليه السلام » ومع هذا نصره الله » ورفع قدره » وجعله إماماً 
لللاس . 


ومن ظهر إبراهى عليه السلام؛لم يعدم النوحيد في ذربته . 1# قال 
تعسال : « وجعلها كلمة باقية في عفبة لعلهم يرجعون »(') . 


فإذا كان هو الإمام فنذكر شيعا من أحواله لا يستغنی مسلم عن 
معرفتها . فقول : 


ې الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لم پکذب 
إبراهم الي صلى الله عليه وسلم قط . إلا ثلاث کلبات : لندن ئي ذات 
الله » قوله : « الي سق » وقوله : « بل فعله کبرهم هلا» وواحدة ې 
شأن سارة. فإنه قدم أرض جبار» ومعه سارة» وكانت من أحسن‌الناس . 
فقال ها : إن هذا البار إن يعلم أنك امرآتي ؛ يغبي عليك » فإن 
سأك فاأخبريه ؛ أنك أحي فإئاك أحني في الإسلام فإني لا أعلم 
ي الأرض مساما غري وغضرك فما دحل أرضته رآها بعض أهل الحبار » 
فأناه فقال : لقد قدم أرضّك امرآة لا ينبغي أن تكون إلا لك . فأرسل 
إلبها » فأني بها فقام إبراهم إلى الصلاة فلما دخلت عليه » لم بتمالك 
أن بسط يده إليها » فبضسّت يده قبضة شديدة فقال ها : ادعي الله أن 
بطلق يدي » فلك الله ؛ أن لا أضرك »> ففعلت » فعاد ‏ فشبضسّت يده 


. الآية رقم ۲۸ من سورة الزحرف‎ )١( 


س ۷۲ س 


أشد من الفبضة الأولى فقال ها مغل ذاك » فعاد ؛ فضت يده أشد 
من الفبضتن الأولدن فقال ها ؛ ادعي الله أن يطلق يدي » ولك الله ؛ 
أن لا أضرك » ففعلت فأطلقت يده . ودعا الذي جاء بها » فقال له ؛ 
إنك إنما جئتي بشيطان » ولم تأتي بإنسان » فآحرجها من أرضي »وأعطاها 
هاجر ؟ فأقبلت . فاما رآها إبراه . انصرف › فقال فا : مهم ؟ قالت : 
حرا . كتف الله يد الفاجر » وأخدم خادماً» . 

قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بي ماء السماء(ه) . 

ولابخاري : ١‏ أن إبراهم لا سثل عنها ؟ قال : هي أحتي ۽ ثم 
رجع إلبها . فقال لا تكذي حديي . فإني أخبرتيم : أنك أحني . واه 
ما على الأرض مؤمن غبري وغرك . فأرسل با إليه › فقام إلبها . فقامت: 
تتوضاً وتصلي . فقالت : الهم إن كدت آمنت بلك وبرسواك » وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي » فلا تسلط علي بد الکافر » فغط حى رکض برجله 
الأرض . فقالت : اللهم إن عت » يقال : هي قنلنه . فأرسل . ثم قام إلبها 
فقامت تنوضاً وتصلي » وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك › 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا تلط علي هذا الكافر » فط حى 
ركض برجله . فقالت : اللهم إن عت يقال : هي قتلته . فارسل ني الثانية › 


(#) الحديث عند البخاري ني باب « واتخذ الله إبر اهم خليلا » من كتاب أحاديث الأنبياء . 
و لکن فيه بعض التثلاف في اللفظ او أبن رة رضي الله عنه العرب » لكر 8 ملازیتهم 
الفلوات الي بها مواقم الفطر لأجل رعي درام . قال الحافظ أبن حجر بي الفتح (ج ١‏ 
ص ۲۷١‏ ) الطبعة الأمبرية » ففيه متمسك لن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل . وقيل : 
أراد مما الساء ؛ زمزم , لأن الله أنبمها ماجر . فعاش ولدها بها . وقيل : أراد الأرس 
واچ لان جدهم عبرو بن مزيقياً كان يسمى بلك . لأنه كان إذ اقحط الناس آقام هم 
مقام المطر . ورواه مسلم أيضاً فهو من المتفق عليه عن أبي هريرة. 


س ۳ا 


أو الثالثة . فقال : والله ما أرسلتم إل إلا شيطاناً > آرجعوها إلى إبراهم › 
وأعطوها هاجر » فرجعت إلى إبراهم » فقالت : أشتعرأت ؟ إن الله كت 
الكافر ُ وأخدم وليدة) . 


وكان عليه السلام في أرض العراق . وبعد ما جرى عليه من قومه 
ما جرى؛ هاجر إلى الشام» واستوطنهاء إلى أن مات فيها. وأعطنه سارة 
الجحارية الي أعطاها الحبار . فواقعها . فولدت له إسماعيل عليه السلام > 
فغارت سارة . فأمره الله بإبعادها عنها . فذهب با وبابنها فأسكنهما في 
مكة . مم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحق عليه السلام » كما ذكر الله 
بشارة الملالكة له وها بإسحق . ومنوراء إسحق بعقوب . 


وئي الصحبح عن ابن عباس قال : «لا كان بن إبراهم ون هله 
ما كان : خرج بإسماعيل وأم إسماعيل » ومعه شنة فيها ماء . فجعلت 
آم اسماعيل تشرب من الثنة فيدر لبنها عل صبيها » حى قدم مكة . 
فوضعها نحت داوحة فوق زمزم تي أعلى المسجد - وليس بمكة يومثد 
أحد » ولیس با ماء - ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءآ فيه ماء . ثم قى 
ابراه منطلقاً » فتبعته أم اسماعیل . فلما بلغوا كتداء(») › ادلهمن ورائه : 
با ابراهم ۰ ین تذهب » ونارکنا ېدا الوادي الذي لیس به انپس ولا شيء ؟ 
فقالت له ذلك مرارآ » وجعل لا يلتفت إليها . فقنالت له : الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم . قالت إذن لا يضيعنا - ولي لفظ : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى 
الله . قالت : رضيت - ثم رجعت . فانطلق إبراهم > حى إذا کان عند 


(«) قال الحافظ في الفتح (ج ١‏ ص )۲۸١‏ بفتح الكاف مدردا : هو الموضم 
الدي دحل منه النبي صلى الله عليه وسلم مكة في سحجة الوداع . 


س ۱٤‏ ب 


اللئية » حيث لا يرونه ٠‏ استقبل بوجهه البيت › م دعا بمؤلاء الدعوات ء 
ورفع يديه › فغال : ( ربا إني أسكنت من ذريي بواد غر ذي زر 
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة . فاجعتل' أفئدة من الناس وى إليهم 
وارزقهم من اللمرات لمعلهم يشكرون» وجعلت أم إسماعيل ترضعه . 
وتشرب من الشنة . فيدر لبنها على صبيها . حى إذا نقذ ما ني السقاء : 
عطشت » وعطش ابنها . وجعلت تبظر إلبه بتلوّى - أو قال : باط 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه . فوجدت الصفا آقرب جبل إلبها › فقامت 
واستقبلت الوادي تنظر ؛ هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً ؟ . فهبطت من 
الصفا » حنى إذا بلغت الرادي ؛ رفعت طرف درعها . م سعت سعي 
الإنسان المجهود » حى جاوزت الوادي . م تت المروة » فقامت عاليها . 
فنظرت» هل ترى أحدا ؟ فل تر أحداً » ففعلت ذاك سبع مرات - قال 
ابن عباس ؛ قال الني صلى الله عليه وسلم : فذاك سعى الناس بينهما - 
ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل ؟ - تعي الصبيي - فلهبت فنظرت . 
فڑذا هو على حاله » کأنه يشغ الموت(ء) . فلم تفر نفسها . فقالت : 
لو ذهبت لعي أحس أحدا ؟ فذهبت فصعدت الصفا . فنظرت . فام 
تعس أحداً . حى أتمت سبع . م قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل ؟ 
فإذا هي بصوت . فقالت : أغث إن كان عندك حر . فإذا بريل . قال : 
فقال بعفبة على الأرض . فانبق الاء فذهبت أم اسماعيل » فجعلت حفر › 
فقال أبو القاس صلى الله عليه وسلم : يرحم الله أم إسماعيل » لو تركت 
زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الاء - لكانت زمزم عيناً معيناً - وني 


(«) الشغ : الشهيق بشدة حى يبلغ إلى الي من شدة البكاء ‏ 


س |٥‏ س 


حدينه : فجعلت تغرف الاء ني سقاما - قال : فشربت > وأرضعت 
ولدها . فقال ها املك : لا تخاني الضيعة . فإن ههنا بيتاً لله > يبنيه هذاالغلام 
وأبوه » إن الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية . 
تأتيه السيول » فتأحذ عن مينه وشماله . فكانت كذاك حی مرت بم 
رفقة من جرهم › مقبلن من طريق كنداء » فرآوا طائراً عالفاً › فقالوا : 
إن هذا الطائر لیدور على ماء . لتعتهد نا بہذا الوادي وما فيه ماء » فأرسلوا 
جریا » أو جرین(ء) . فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا + وقالوا 
لام إسماعيل : أتأذنن لنا أن نبرل عندك ؟ قالت : نعم » ولكن لا حق 
لكم ني الماء . قالوا : نعم - قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الاس - فرلوا . وأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم . حنی إذا كان با أهل بيات منهم » وشسّب الغلام . وتعلم 
العربية منهم . وألفسهم («) وأعجبهم حن شب ٠‏ فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم . ومائت آم اسماعیل . وجاء إبراھے - بعد ما تزوج إسماعیل - 
بنطالع ركه » فلم مجد إسماعيل . فسأل امرأته عنه ؟ فقالت : حرج يبتغي 
للا . م سأها عن عيشهم وهيلنهم ؟ فقالت : نحن بشر » لحن ي ضيق 
وشدة . فشكت إلبه . قال : فإذا جاء زوجاث اقرثي عايه السلام » وقول 
له : بغر عة بابه . فلما جاء إسماعیل ۰ کأنه آنئس شیا فقال : هل 
جاء کم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ - كذا وكذا - فسألنا عنك ؟ 


(«) قال الحافظ في الفح 2 ٦‏ س ۲۸۹ ) بفتح الم وکسر الراء وتشديد الياء ؛ 
الرسول . وقد يطلق على الوكيل وعل الاسر . وقيل : سي بذاك لاله جري مجر مرسله 
أو موكله » أو لأله جري مسرعاً . 

(٭) پفشح الفاء بوزن أفعل التفضبيل من النفاسة , أي كثرث رغبتهم فيه . 


ت 


فأحبرته » وسألي : كيف عیشنا ؟ فأحبرته : أنا في جتهند وشدة . قال : 
فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم . أمرني أن اقرأً عليك السلام » ويقول : 
غير عبة بابك . قال : ذاك أي . وقد أمرني أن أفارقات . الحقي بأهااك › 
فطلقها . وتزوج منهم امرأة أحرى » فلبث عنهم إبراه ما شاء الله » فقال 
لأهله : إني مسطلع تركني . فجاء » فقال لامرأته : أبن إسماعيل ؟ قالت 
ذهب بصيد . قالت : ألا تنرل فتطعم » وتشرب ؟ قال : وما طعامكم 
وما شرابكم ؟ قالت : طعامنا اللحم » وشرابنا الاء . قال : اللهم بارك 
هم ني طعامهم وشرابهم - قال : فقال أبو القاسم صل الله عليه وسلم : 
برک دعوة إبراهم » فهما لا مخلوا عليهما أحد بغر مكة إلا م يوافقاه . 
قال النبي صلل الله عليه وسلم : ولم يكن هم بومئذ حب . ولو كان هم 
حب دعا هم فيه - وسأها عن عيشهم وهيئنهم ؟ فقالت : نحن بار وسعة 
وأثنت على الله . قال : إذا جاء زوجك : فاقرئي عايه السلام » ومريه 
شت عنبة باه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أناكم من أحد ؟ قالت : 
نعم . شيخ حسن اهيئة - وأثنت عليه - فسأي عنك ؟ فأحبرته . فسألي : 
کبف عیشنا ؟ فأخبرته آنا خر . قال : هل أوصاك بشيء ؟ قالت : 
نعم » هو يقرا عليك السلام » ويأمرك أن تلبت عتبة بابك . قال : ذاك آي . 
وأنت العنبة » أمرني أن أمسكاك . ثم لبث عنهم ما شاء الله ء فقال لهل : 
ني مطلع تركتي » فجاء . فوافق إسماعيل رى نبلا له حت د وحة فريا 
من زمزم . فاما رآه ام إلبه > فصنعا كما يصنع الرالد بالولد › والولد 
بالوالد . ثم قال : يا إسماعيل ٠‏ إن الله أمرلي بأمر » قال : فاصنع ما مرك 
ربك . قال : وتعيني ؟ قال : وأعبنك . قال : فزن الله أمرئي أن ابي ههنا 


E 
) م ۲ س مختصر السيرة‎ ( 


با - وأشار إلى أكَمة مرتفعة على ما حوها - قال : فعند ذلك رفعا القواعد 
من البيت . فجعل إسماعيل بأتي بالحجارة وإبراهم يبي . حى إذا ارتفع 
البناء جاء بدا الخجر ٠‏ فوضعه له . فقام عليه وهو یبی » وإسماعیل پناوله 
الحجارة وهما بقولان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 

هذا آحر حدیث ابن عباس . 

فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل . م لذريته من بعده ٠‏ وائتشرت 
ذریته ې الحجاز وکروا . وکائوا على الإسلام دين إبراهم وإسماعيل قروا 
كذرة . ولم يزالوا على ذلك حى کان نی آحر الدنیا : نشا فيهم عمرو بن 
لحي . فابتدع الشرك » وغتبّر دين إبراهم . وتأني قصته إن شاء الله . 

وأما إسحاق عليه السلام ؛ فإنه بالشام . وذريته ؛ هم بنو إسرائيل 
والروم . أما بنو إسرائيل ؛ فأبوهم يعقوب عليه السلام بن إسحاق ء 
وبعقوب هو إسرائبل . 

وأما الروم : فأبوهم عيص بن إسحق . 

وما أکرم الله به إبراهم عایه السلام ؛ أن الله م پبعٹ بعده یبا إلا من 
ذريته » كا فال تعالى : « وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب»" وكل الأنبياء 
والرسل من ذرية إسحق وأما إسماعيل ؛ فلم ببعث من ذريته إلا بين 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعثه الله إلى العالمين كافة » وکان من" قبل 
من الالبيساء ؛ كل ني ببعث إلى قومه خحاصة وفضله الله على جميع 
الأنبياء بأشياء غر ذلك . 


)١(‏ الاية رقم ۱١۲۷‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية رقم ۲۷ من سورة المنكبوث . 


وأما قصة عمرو بن لحي » وتغبره دين إبراهم ؛ فإنه نذأ على أمر 
عظم من المعروف والصدقة » والحرص على أمور الدين . فأحبه الناس حباً 
عظيما . ودانوا له لأجل ذلك » حى كوه عليهم . وصار ملاك مكة 
وولاية البيت بيده . وظنوا أنه من أكابر العلماء > وأفاضل الأولياء م 
إنه سافر إلى الشام . فرآهم يعبدون الأوثان . فاستحسن ذلك وظنه حقاً. 
لاان الشام حل الرسل والكتب . فلهم الفضياة بذاك على أهل الحجاز وغرهم. 
فرجع إلى مكة » وقدم معه بل . وجعله ني جوف الكعبة » ودعا أهل 
مكة إلى الشرك بالل . فأجابوه . وأهل الحجاز ني دينهم تب لأهل مكة › 
لمم ولاة البيت وأهل الحرم . فتبعهم أهل الحجاز على ذلك » ظناً أنه الح . 
فام يزالوا على ذلك حى بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم بدين إبراهم 
عليه السلام » وإبطال ما أحدله عمرو بن حى , 

وكانت الحاهاية على ذلك » وفیهم بقایا من دین إبراهے م پرکوه کله , 
وأبضا يظنون أن ما هم عليه » وأن ما أحدثه عمرو ؟ بدعة حسنة . لأ تغر 
دين إبراهم . وكانت تلبية نزار : لبيك لا شريلك لك ٠‏ إلا شريكاً دو 
اك » تملكه وما ملك » فأنزل الله : «ضرب لكم مثلاً من نفسكم ؛ هل 
لکم ما ملکت [مانکم من شرکاء فیما رزقناكم » فانم فيه سواء نخافو بم 
كخيفتكم أنفسكم ؟ كذاك فصل الآيات لقوم يعقلون »() . 

ومن أقدم أصنامهم «مناة » وکان منصوباً على ساحل البحر بشديد . 
تعظمه العرب كلها » لكن الأوس وان حزرج كانوا أشد تعظيماً له من غرهم . 


. الاية رقم ۲۸ من سورة الروم‎ )١( 


TE 


وبسبب ذلك أنزل الله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله . فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه ن بطو ما )() . 

ثم الخذوا « اللات » ني الطائف » وقيل : إن أصله رجل صالح كان 
لت الستر بق للحاج » فمات فعكفوا على قبره . 

ثم اتخدوا «العرّی » بوادي نخلة » بن مكة والطائف . 

فهذه الثلاث أكبر أوثانہم . 

ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان ني كل بقعة من الحجاز . 

وکان هم أيضاً بوت بعظمو ءا کنعظم الكعبة وکانوا ا قال تعالى 
« قد من" الله على المؤمدن إذ" بعث فيهم رسولا“ من أنفسهم » يتلو عابهم 
آیاته » ویزکیهم »> ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي 
ضصلال من ۲()۲) . 

ولمادعاهم رسول الله إلى الله اشتد إنكار الناس عليه»علمائهموعبادهم 
وملوكهم وعامتهم > جي إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له : (« من 
معك على هذا ؟ قال حر وعبد» ومعه پومد أبو بكر وبلال رضي الله 
عنهما . 

وأعظم الفائدة لك أا الطالب ٠‏ وأكبر العلم وأجل المحصول - إن 
فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ١‏ بدأ الإسلام غرباً . 
وسیعود غریاً ها بداً»(۳) . 
NSS RO‏ (۲) الآية رقم ٠۹4‏ من سورة آل عبران , 


(۳) الحدیٹ رواه مسلم عن أي هريرة واين عمر كا في كشف الفا وذكر عن النجم 


أ هود ای اتر : 


س 


وقوله : « لتبعن سنن من کان قبلکم حذ و الشذة بالفذة » حى 
لو دخلوا جتحبر ضب لدخاتموه . قالوا : يا رسول الله » البهود والنصارى 
قال : فمن ؟»(1) . 

وقوله : «ستفارق هذه الأمة على ثلاث وسبعن فرقة . كلها ني النار 
/ واحدة )() . 

فهذهالمسألةمن أجل المسائل. فمن فهمها فهو الفقيه. ومن عمل بها فهر 
امسلم . فدأل الله الكرم النان أن بتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل با . 


§ % ¢ ¢ 


آما البيت المحرم : فإن إبراهم واسماعيل عليهما السلام لما لباه » صارت 
ولایته في إسماعیل وذریته . ثم غلبهم عليه أحواهم من جرهم . ولم بنازعهم 
بنو اسماعيل » لقرابتهم وإعظامهم للحرمة » أن لا يكون با قتال . م 
إن جرهم بغوا في مكة . وظلموا من دخلها » فرق أمرهم . فلما رأى ذلك 
بنو بكر بن عبد مناك بن كنانة » وغبشان من خزاعة » أجمعوا على جرهم 
فاقتتلوا » فغابهم بنو بكر وغہشان ونفوهم من مكة . 

وكانت مكة ني ابحاهاية لا يقر فيها ظلم » ولا يبغي فيه أحد إلاأحرج › 
ولا بریدها ماك يستحل حرمنها إلا هلك . 

م إن غبشان - من حراعة - ولیت البیت دون بي بكر . وقریش إذ 
ذاك حلول وصرم »› وبيوتات متفرقون ي قومهم من بي كنانة , فوليت 


. الديث أحرجه البخاري ومسلم من حديث أي سميد الحدري‎ )١( 
., الحديث رواه الأربعة »> ورمز له في الحامع الصغير بالصحة‎ )۲( 


۷١ 


حراعة البيت بتوارثون ذلك حى کان آخحرهم حايل بن حبيشة . فتزوج 
قصي بن کلاب ابنته . 

فلما عظم شرف قصي »> وکر بوه وماله ٤‏ هلاك حلیل » فرأی 
قصي أنه أولى بالكعبة ومر مكة من خزاعة وبي بكر » وآن قریشاً روس 
آل اسماعيل وصرحهم » فكلم رجالا من قريش وكنانة ثي إخراج خزاعة 
وبي بكر من مكة » فأجابوه . 

وكان الغوث بن مرة بن أد“ بن طابحخة بن الياس بن مضر بلي الإجازة 
اناس بالحج من عرفة » وولده من بعده . لان مه كانت جرهمية لا تلد . 
فبدرت لله إن ولدت رجلا ؛ أن تتصدق به على الكعبة عحدمها . فولدت 
الغوث . فكان يفوم على الكعبة مع أخواله من جرهم . فولى الإأجازة بالناس > 
لكانه من الكعبة » فكان إذا رفع يشسول : 

االهسسم إلى تابع تباعة إن كان إنما فعل قضاعة 

وكانت « صوفة » تدفع بالناس من عرفة > وتجيزهم إذا ذفروا من 
مى" . فإذا كان بوم التفر أتوا رمي الحمار ورجل من صوفة برمي فم > 
لا برمون حى برمي هم . فكان المتعجلون بأتونه بقولون : ارم حى نرهي. 
فيقول : لا والله . حنى تميل الشمس . فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس 
معه . فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من مى“ أحذت صوفة بالحانبن. 
فلم جز أحد حى مروا ٠‏ تم مخلون سبيل الناس . 

فلما انقرضوا ور مم بنو سعد بن زيد مناة من بي تمم . 

وكائت الإفاضة من مزدلفة فی « عدوان » پتوار وما . حى کان آحرهم 
کرب بن صفوان بن جناب ؛ الذي قام عليه الإسلام . فلما كان ذلك العام > 


a 


فعلت صوفة ما كانت تفعل » قد عرفت العرب ذلاك هم هو دين هم من 
عهد جرهم وولاية حزاعة . 


أتاهم قصي من معد من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة » فقال 
نحن اوی بهذا منكم» فقاتلوه فاقتدل الناس قتالا شديداًء ثم انبزمت صوفة 
وغلبهم قصيٴ على ما کان بأید ہم وانحازت عند ذااك خزاعة وبنو بكر 
عنقصي » وعرفوا أنه سيمنعهم » كما منع صوفة » ومحول بينهم وبن الكعبة 
وأمر مكة . 


فلما الحازوا باد هم وأجمع حرم فالتقوا وافتتلوا قنالا شديداً م 
تداعوا إلى الصلح » فحكموا يعمر بن عوف ٠‏ أحد بي بكر فقضى 
بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وكل دم أصابه قصي 
منهم موضوع شدحه تحت قدميه » وما أصابت خزاعة وبلو بكر ففيه 
الدبة > وآن يخلى بين قصيٴ ون الكعية ومكة فسمي ڀومئل يعمسر 
الشسداخ 


فوليها قصي' وجمع قومه من منازهم إلى مكة وناك عليهم, وملكوه 
لانه أقر للعرب ما كانوا عليه » لأنه يراه دياً لا بغر » فأفر السأة وآل 
صفوان وعدوان » ومرة بن عرف على ما کانوا علبه حى جاء الإسلام ء 
فهدم ذلا کله وفيه يقول الشاعر : 
قصي ۽ لعمري کان یدعی مجمعاً 
به جمع الله القبائل من فهر 


— ٣ سے‎ 


فکان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه » فكانت إلبه الحجابة. 
والسقاية » والرفادة ٠‏ والندوة » واللواء وقطلع مكة رباعاً بن قومه 
فآثرل کل قوم منهم منازهم . 

وقبل : إمم ؛ هابوا قطع الشجر عن منازمم فقطعها بيده وأعوانه › 
فسمته قريش « مجمعاً) لا جمع من آمرهم »> وتیمنت بأمره فلا تننکح 
امرآة منهم ولا بتروج رجل ولا پتشاورون فیما نزل بہم » ولا يعفدون 
لواء حرب الا ئې داره بعقده شم بعض ولده . 

فکان آمره ئې حیاته - وبعد موته - عندهم کالدین التبم » واتخل 
لنفسه دار الندوة » فلما كبر قصي ورق عظمه - وکان عبد الدار بكره 
وکان عبد مناف قد شرف في زمان أيه » وعبد العزى وعبد الدار . فقال 
قصي لعبد الدار : لاالحفَنّك بالفوم » وإن شرفوا عليلف لا يدحل أحد 
منهم الكعبة حى تكون أنت تفتحها له ولا بعقد لفريش لواء ربا 
إلا أنت» ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقاينك» ولا يأكل أحد من أهل 
اموم طعاماً إلا من طعامك» ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في 
دارك . 

فأعطاه دار الندوة » والحجابةء واللواء » والسقاية » والرفادة »وهي 
حرج تخرجه قريش في الموسم من أمواها إلى قصي » فيصنع به طعاماً الحاج › 
يأکله من م يكن له سعة ولا زاد لان قصيا فرضه على قريش فقال هم : 
إنكم جران الله وأهل بيته . وإن الحاج ضيف الله » وهم أحق الضيف 
الكرامة . فاجملوا هم طعامً وشرابا أيام الحج حنى يصدروا عنكم 
ففعلوا . 


وکان قصي لا الف » ولا برد عليه شيء صنعه . 

فلما هلك آقام بنوه أمره لا نزاع بينهم . 

م إن بي عبد مناك أرادوا أحذ ما بيد عبد الدار » ورأوا نم أولى 
بذاك ففرقث فربش؛ بعضهم معهم» وبعضهم مع عبد الدار فكان 
صاحب آمر عبد مناف ؛ عبد شمس لأنه أسنهم وصاحب أمر بي 
عبد الدار ؛ عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فعقد کل قوم حافاً 
مؤكدا فأحرج بنو عبد مناف جنفنة نملوءة طيباً . فخمسوا أيديم فيها › 
ومسحوا ما الكعبة . فسموا«المطيبين» وتعاقد بو عبدالدار وحافاؤهم فسموا 
« الأحلاف » ثم تداعوا إلى الصلح » على أن لعبد مناك السقاية والرفادة > 
وآن الحجابة واللواء والندوة لبي عبد الدار » فرضوا وثبت كل قوم 
مع من حالفوا » حى جاء الله بالإسلام . فقال صلى الله عليه وسلم : «كل 
حلف ثي الحاهاية لم بزده الإسلام إلا شدة) . 

وأما حلف الفضول ؛ فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسنه » وهم : بسو هاشم » وبنو المطلب » وأسد بن عبد العزى › 
وزهرة بن كلاب » ويم بن مره » تعاهدوا على أن لا جدوا بمكة مظلوماً 
من أهلها » أو ممن دحلها » إلا قاموا معه » حى ترد إليه مظلمته › فقال 
الزبر بن عبد المطلب : 

إن الفضول نالفوا وتعافدوا آن لا يقم ببطن مکة ظا 

أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا(») فالحار والمعر فبهم سال 


(#) عند السهيل « و تواتقوا» . 


س 0( س 


فول السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف . لان عبد شمس قار 1 
قلما يقم بمكةء وکان مقلا ذا ولد وکات هاشم موسراً » وهو اول من 
سن الرحلتن » رحلة الشتاء والصيف » وأول من أطعم اللريد بمكة » فال 
بعضهم )١(:‏ . 

عمرو الذي هشم الريد لقومه قوم بمكة مسندن عجاف 

ولا مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف » فکان ذا شرف فيهم ٤‏ 
سمو نه الفياض لسماحته . 

وكان هاشم قدم المدينة » فتروج سلمى بنت عمرو » من بي النجار » 
فولدت له عبد المطلب » فلما ترعرع حرج إليه المطلب ليآني به » فأبت 
أمه » فقال : إنه بلي ملك أبه . فاذنت له فرحل به وسلم إلبه ماك 
أبيه . فولى عبد المطلب ما کان أبوه بلي . وأقام لقومه ما أقام آباژه . وشرف 
فیھم شرفاً لم پبلغه أحد من آبائه وأحبوه وعم خطره فيهم . 


Q% ¢ # $ ¢ kh ¢} ¢b Èk ¢‏ 
ثم ذكر قصة حفر زمزم » وما فيها من العجائب . 
ثم ذكر قصة ندر عبد المطلب ذبح ولده > وما جرى فيها من العجائب , 


مم ذكر الآيات الي لرسول الله صل الله عليه وسلم قبل ولادته > 
وبعدها . وما جرى له وقت رضاعة وبعد ذلك . 


م ذكر كفالة أمه له . ثم كفالة جده » ثم كفالة عمه أي طالب . 
(«) هو عبد الل بن الزبعرى . 


ت 


م ذكر قصة بحرى الراهب وغبرها من الآبات . 
م ذکر تزوجه حدمجة » وما ذكر ها غلامها ميسرة » وما ذ کرته 
هي لورقة » وقول ورقة : 
حجت ˆ وکنت في الذ كرى بحوجا لهم طالمسا بعث النشيجا 
إلى آحرها . 
مم ذکر حکمه صلل الله عليه وسلم بن قريش ني الجر السود عند 
بنامم الكعبة وذكر قصة بناما . 
وذ كر أمر الحمس - وقال : إن قريشاً ابتدعته رأياً رأوه » فقالوا : 
حن بو ابراهم > وأهل الحرم »> وولاة الببت » فليس لأحد من العرب 
مثل حفنا > فلا تعظموا أشياء من الل ماما تعظمون الحرم » لثلا تستخف 
العرب بحرمتكم . فاركوا الوقوف بعرفة » والإفاضة منها » مع معرفتهم 
آما من المشاعر » ومن دين إبراهم وبروت لسائر العرب أن يقفوا با > 
ويفيضوا منها ٠‏ إلا نيم قالوا : لحن أهل الحرم > فلا ينبغي لنا أن مخرج 
منه بحن الحمس و«الحهس )(») أهل الحرم . 
م جعلوا لن ولدوا من العرب من أهل الحرم ؛ مثل ماحم بولادتم 
باهم . بحل هم ما محل م . ورم عايهم ما حرم علبهم . 
وكانت كنانة وختراعة قد دحلوا معهم ني ذلك . 
(«) أصله من التحمس وهو التشدد والتتطم ي الدين » بقصد الأرفم والتعالي على غير هم 


وسمیتٹ ریش TT‏ لعشددهم و لمهم فيما أبتدعوه من الدين الذي حالفوا به الئاس » 
يريدون الشر ف عليهم والملو في الأرض وكانت هذه من صوفية قريش . 


a 


ثم ابتدعوا في ذلك أمورآ » فقالوا : لا ينبغي للحملس أن باقطوا 
الأقط » ولا أن يسلوا السمن وهم حبرم » ولا يدخاوا بيتاً من شتعر > 
ولا بستظلوا إلا في بوت الآدم ما داموا حرها . 

م قالوا : لا ينبغي لهل الحل آن يأکلوا من طعام جاءوا به من الحل 
إلى الحرم » إذا جاءوا حجاجاً أو عنماراً > ولا بطوفوا بالبيت إذا قدموا 
-أول طوافهم - إلا ني ثياب الحمس» فإن م مجدوا منها شيثاً طافوا 
بالبيت عراة . فإن ل جد القادم ثياب أحمس» طاف ني ثيابه » وألقاها إذا 
فرغ » ولم ينتفع با ولا أحد غبره . فكانت العرب تسميها « اللشى» وحملوا 
على ذلك العوب ء فدانت به . أما الرجال ؛ فبطوفون عراة وأما الساء ؛ 
فنضع المرأة ثيابها كلها إلا درعاً مفرجا ثم تطوف فيه » فقالت امرأة وهي 
طوف (») : 


البوم يدو بعضه آو کاسسه وما بدا مه فلا أحلله 


فلم پزالوا كذاك حى جاء الله بالرسلام > فأئرل الله : « م أفيضوا 
من حيث أفاض الناس )١(»‏ وأنزل فيما حرموا : «يا بي آدم قد أنرلنا 
علیکم لباس یواری سوءاتکم - إلى قوله - با بي آدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد - إلى قوله - لقوم يعلمون )(۲) . 

(«) قال السهيلي : هي ضباعة پئٽ عامر ٻن صعصعة . ٣م‏ من بي سلمة بن قشر . وإما 
كانت قريش ابندعت هذا ليم الثياب الحجاج » وتكسب ما تشاء من المال , مم تغالت سحي 
عجز الكثر عن الأ مان الي تطلبها قريش , فأمروهم أن يطوفوا عراة . 

(۱) آي ۱۹۹ من سورة البقرة . 

(۲) الآیات من ۲٠‏ إل ۳١‏ من سورة الأعراف . 


وذكر حدوث الرجوم ٠‏ وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونرول 
سورة الجن وقصتهم . 

تم ذكر إنذار اليهود » وأنه سبب إسلام الأنصار » وما نزل في ذلك 
من الفرآن . وقصة اہن امیبان » وقوله : (پا معشر ود »› ما ترونه 
أحرجنى من أرض الحمر واللحمر إلى أرض البؤس والحوع؟» وقوله : 
« إنما قدمت هله البلدة أتوكف حروج ني قد أل" زمانه . وهذه البلدة 
مهاجره » إلى آخرها . 

م ذ كر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

ثم ذكر الأربعة المتفرقن عن الشرك ني طلب الدين الحق : وهم: ورقة 
بن نوفل » وعبيد الله بن جحش ٠‏ وعلمان بن الحوبرث » وزبد بن عمرو 
بن نفيل . 

ثم ذكر وصية عيسى بن مرم عليه السلام باتباع محمد صل الله عليه 
وسلم » وما أخحذ الله على الأنبياء من الإمان به والنصر له ء وأن يدوه 
إلى أممهم. فأدوا ذلك. وهو قول الله تعالى: «وإذا أخذ الله ميثاق البيين) 
الآية (م. 

(۱) آية ۸١‏ من سورة آل عمران 

(«) طاهر الآبة وتلكير لفظ ر رسول » ~ والله أعلم - أن اي أحذ العهد والميثاق على 
کل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأني من بعده . حى تكون ساسلة الرسالات مرتبطة › 
لإاقامة الىجة على البشرية من أو ما إلى آحرها ( ۲١ : ٠١‏ ولقد يثنا ثي كل أمة رسولا) 
۲١ : ۳۵ (‏ وإن من أمة إلا حلا فيها نذير ) وبذاك تبطل مزاعم المحاهلبين في كل وقث وحين 
لفلا يكون الناس عل الث حجة ., وما زال ذاك حى كائت بشارة «وسى محمد صل أله عليه 


وسلم مجملة ي الکثاپة عن دار بمثته جلي الئور من جال اران ثم بشارة عيسى بأظهر صفاته 
الي محمد بها « اسبه أحمد » وأحمد وصف لا علم . 


E 


ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسام - والقصة 
ني الصحيحن - وفيها : أن أول ما نزل عليه : «اقراً باسم ربك الدې 
حلق س لل قولہ ‏ ما لم یعلم 1(۲( م أرل عليه : « يا أما المدثر . قم" 
فأئدر . وراك فكتبتر . ولبابك فطتهتر » والرجثر فاهجر . ولا تمن" 
تستکار . ولربك فاصبر ۲(۲) . 

فمن ذھم أن هذه أول آية أرسله الله بھاء عرف أنه سہحانه أمره أن 
يلدر الاس عن الشرك الذي بعتقدون أنه عبادة الأولياء لر بوهم إلى الله 
قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات . وعرف أن قواه تعالى : «ورباك 
فكبر» أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها » وعرف فقدر الشرك عند 
الله وقدر التوحيد . ۰ 

فلما أذذر صلى الله عليه وسام الاس استجاب له الفليل ؛ وأما 
الأكار؛ فلم يتبعوا وم بنكروا » حى بادأهم بالتنفر عن دينهم وببان نقائصه 
وعیب آهتهم فاشندت عداوېم له ون تبعه وعذبوهم علاباً شدیداً » 
وأرادوا ان پفتنوهم عن دینهم . 

فمن فهم هذا ؛ عرف أن الإسلام لا يتفم إلا بالعداوة لن تركه وعيب 
دينه وإلا لو كان لأولاك المعذ بن رحصة لفعلوا (") . 

وجری بیله وبینهم ما پطول وصغه > وقص الله سبحانه بعضه ي 
تابه . 

, إلى ه من سورة العلل‎ ١ الآيات من‎ )١( 

(۲) الآياتث من ١‏ إلى ۷ من سورة الماثر , 


() أي لو كان لمم رخحصة ي مداهنتهم وعدم إتلهار المدارة والبفضاء م و لدينهم لفملوا 


سسب + سس 


ومن أشهر ذلك : قصة عمه أي طالب لا حماه بنفسه وماله وعياله 
وعشرته » وقاسى أي ذاك الشدائد العظبمة » وصبر عايها » ومع ذلك كان 
مصدقا له » مادحاً لدينه » حبا لمن اتبعه » معادياً لمن عاداه » لکن لم يدخحل 
فيه ول تبر من دین آبائه » واعدذر عن ذاك بأنه لا برضی عسبة آبائه 
ولولا ذاك لاتبعه ولا مات - وآراد اللي صل الله عليه وسم الاستغفار له 
أنرل الله عليه : « ما كان لاني والدين آمرا أن يستغفروا للمشركن واو 
کانوا أولي قري » من بعد ما تسين ۵م نهم أصحاب الححم ۲() . 

فياها من عبرة ما أبينها ! ومن عظة ما أبلغها ! ومن بان ما أوضحه ! 
مسا يظن كثر من يدعي اتباع الحقى فيمن أحب الحتق وأهله » من غر 
اتباع الحق » لجل غرض من أغراض الدنيا . 

ومما وقع أيضاً: قصته صلى الله عليه وسلم معهم س لما قرا سورة 
النجم بحضرتهم - فلما وصل إلى قوله: ١‏ أفرأيتم اللات والغزى» ومناة 
الغالئة الأحرى»“ ألفى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعدهن لرنجى . وظلرا أن اني صل الله عليه وسالم قاله » ففرحوا بذاك 
فرحا شديد » وتاقاها الصغر والكبر منهم » وقالوا كلاماً معناه : هذا 
الذي نريد » لحن نقر أن الله هو المحالق الرازق » المابر للأمور » ولكن 
رید شفاعدها عنده . فإذا أقر بذاك فاس بیننا وبینه أي حلاف . 

واستمر رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها »> فلما بلغ السجدة 
سجد وسجدوا معه » وشاع الحبر ؟ أنهم صافوه » حى إن الجر وصل 


(۱) آذ ١١۴۳‏ من سورة براءة , 
)۲( الآپتان رقم ٠١ ٠۹‏ من سورة الئجم . 


۷ 


إلى الصحابة الذين بالحبشةء فركبوا البحر راجعين لظنهم أن ذلك صدفء 
فلما كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاف أن يكون 
اله فخاف من الله خرفاً عظيماًء حتى أنزل الله عليه: «وما أرسانا 
من قباك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشبطان ي أمنيته - إلى قوله - 
عذاب يوم عقم . 

فمن عرف هذه القصة(٠)‏ » وعرف ما عليه المشركون اليوم » وماقاله 
ويقوله علماؤهم » ولم پميز بن الإسلام الذي اتی به النې صلى الله عايه 
وسام ؛ وڊان دين قريش الذي أرسل الله رسوله پنذ رهم غنه » وهو 
الشرك الأكبر؛ فأبعده الله. فإن هذه القصة في غاية الوضوح» إلا من 
طبع الله على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة, فذلك لا حيلة فيه 
ولو کان من أفهم الناس » كما قال الله تعالى أي آهل الفهم الذين م بوفقوا : 
«ولقد مكتاهم فبما إن مكتاكم فيه وجعانا لهم سمعاً وأبصارأ وأفشدة. 
فما أغى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندہم من شيء(") - الاية » . 


تم لما راد إظهار دینه» وإعراز المسلمين» أسلم الأنصار ا أهل 
المدينة ‏ بسبب العلماء الذين عندهم من اليهودء وذكرهم لهم النبي 


(1) الآيات من ۲ه إلى ١ه‏ من سورة الج . 

(۲) ذکر صاحب فتح الباري + ۸ ص ٤٠۹‏ ط السلفية ؛ أن القصة روريت بللاة 
أسائيد على شر ط الصحيح وهي مراسيل بحتج مللا من بحت بالمرسل وكا ٠ن‏ لا اج إ4 
لأعتضاد بعضها ببعض قال : وإذا تقرر ذاك تعين تأريل ما وقم فيها ما يسدر وهم قرله : 
ألقى الفيطان على لسائه : تاك الغرائيق العلا وإن شفاعتهن لار تجى > ثم ذار أجوبة للملهاء 
في ذلك » وأحسنها القول : أن الشيطان أوقم ني مسامم الث ركين ذاك فوهوا أنه سدر 
عن رسول الله صل الله علپه وسلم ذاك ولیس کذلك ې تفس الأمر أه. 

(۳) آية ۲١‏ من سورة الأحقاف . 


س ٢‏ سس 


وصفته » وآن هذا زمانه وقدر الله سبحانه أن أولئات العلماء الذين يتمنون 
ظهوره وبنتظرونه »› ويتوعدونیم به - لعرفتهم أن العز لن اتبعه - يكفرون 
به ویعادونه . فهو قول الله سبحانه : « ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق 
لما معهم» وكانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
کفروا به فلعلة الله على الكافرين )(1) . 

فلما أسلم الأنصار» أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة 
من المسلمين باهجرة إلى المدينة . فهاجروا إليها . وأعزهم الله تعاى بعد تلاك 
الذلة . فهر قوله تعسالى : « واذكروا إذ آنم قليل مستضعفون أي الأرض 
افون أن بتخطفكم الناس فاواکم وأیندکم بنصره ‏ الأبة )(") . 

وفوائد المجرة » والمسائل الي فيها كشرة » لكن نذكر منها مسألة 


واحدة . وهي : 


أن اسا من المسامين ل ماجروا » كراهة مفارقة الأهل › والوطن 
والاقارب › فھو قول الله تعالی : « قل إن کان آباؤکم وأبناڑکم › وإخوانکم 
وأزواجكم » وعشرتكم » وأموال اقترفتموها » ونجارة نخشون كسادها › 
ومساکن ترضونا » أب إلیکم من الله ورسوله وجهاد ئي سبیله . فاربصوا 
حن نې الته بأمره والته ل ېدي الوم الفاسقىن»() . 


اچ ا ا ر :جو ا و د ق ي 
بالرمي ُ فلما علم الصحابة ؛ أن فلاناً قتل » وفلاناً فقتل » تأسفرا على ذلك › 


. من سورة البقرة‎ ۸٩4 آية‎ )١( 
, من رسوة الأنفال‎ ۲٦ آي‎ (۲) 
, آي 4 من سورة بر أده‎ (۴) 
WW 
) م ۲ س مخلصر السيرة‎ ( 


وقالوا : قتلنا إحواننا » فأنزل الله تعالى فيهم ؛ ١‏ إن الذدين توفاهم الملائكة 
ظالي أنفسهم قالوا ؛ فيم كنم ؟ قالوا ؟ كنا مستضعفين في الأرض - إلى 
فوله - وکان الله غفوراً رحیما )() . 


فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة » وما أنزل الله فيها من الآبات . فإن 
أولئك لو تكلموا بكلام الكفر › وفعلوا كفرا ظاهراً برضون به قومھم ؛ 
م بتأسف الصحابة على قتلهم . لأن الله بين هم - وهم بمكة - لا عذبوا 
قوله تعال : من" کفر بالله من بعد إمانه » إلا من أکثره وقابه مطمان 
يالإ مسان )() . 


فلو سمعوا عنهم كلام أو فعلا يرضون به المشركن من غير إكراه › 
ا انوا يغولوت « قتلنا إخواننا) . 


ویوضحه فوله تعالی : « قالوا فيم کسم » ولم بقولوا : كيف 
عقیدتکم ؟ أو کبف فعلکم ؟ بل قالوا : في أي الفریشن کنہ(») ؟ فاعتذروا 
بقوهم : «كنا مستضعفن أي الأرض » فلم تكلبمم الملائكة ثي قوشم هذا › 
بل قالوا هم : « آم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ » وبوضحه 
قوله إلا المستضعفن من الرجال والساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولامتدون 
سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم . وكان الله عو غفور »(") . 

(۱) الآیات من ٩۷‏ إلى ٠٠١‏ من سورة النساء . 

)۲( الآية رقم ٠٠١‏ من سورة النحل . 

(«) الاستفهام « فم كثم » يميد السؤال عن الال والصمفة » والسؤال عن القراء , وهو 
عن الخال والصفة أظهر . 

(۳) الآیتان رقم ٩٩ - ٩۸‏ من سورة الساء. 


E‏ س 


فهذا ني غاية الوضوح > فإذا كان هذا ني السابقن الأولن من 
الصحارة »> فکیف بغرهم ؟ . 

ولا يفهم هذا إلا من فهم أن هل الدين اليوم لا بعدونه ذنباً . 

فإذا فهمت ما أنرل الله فهماً جيداً » وفهمت ما عند من يدعى الدين 
الوم » تبن لاك آمور : 

منها : أن الإنسان لا يستغى عن طلب العلم > فإن هذه وأمثاها ؛ 
لا تعرف إلا بالتبيه فإذا كانت قد أشكلات على الصحابة قبل نزول الابة › 
فکیف بغرهم ؟ . 

ومنها : ناك تعرف أن الإأعان ليس كما بظنه غالب الناس اليوم ء بل ها 
قال الحسن البصري - فيما روى عنه البخاري : « ليس الإمان بالتحلي 
ولا بالتمني » ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » . 

سال الله أن يرزقنا علماً افعاً » ويعيذنا من علم لا ينفع . 

قال عمر بن عبد العزيز : « يا بي ليس اللحر ؛ أن يكر مالك وولدكء 
ولكن اللحر ؛ أن تعقل عن الله » م تطيعه» . 


N % QR CF ¢ FF ¢ ¢ ¢ 


ولا هاجر المسلمون إلى المدينة » واجتمع المهاجرون والأنصار ؛ شرع 
لله هم الحهاد » وقبل ذلك وا عنه › وقيل هم : «کفوا آیدیکم » فأنزل 
الله تعالى : (کتب عایکم القتال . وهو کرہ" لکم . وعسی أن تکرهوا 
شيئاً وهو حر لكم . وعسى أن نبوا شيثاً وهو شر لكم . والله يعلم وأنم 


E gl 


لا تعلمون )(۱) فبدلوا أنفسهم وأموامم لله تعالى » رضي الله عنهم » فشکر 
لله هم ذلك » ونصرهم على من عاداهم » مع قلتهم وضعفهم › وكثرة 
عدوهم وقوته . 

فمن الوقائم المشهورة » اللي أنرل اللهفيها الفرآن : وقعة بدر » قد آنزل 
الله فيها سورة الأئفال » وبعدها وقعة قينقاع > ثم وقعة أحد بعد سلة › 
وفيها الايات الي ني آل عمران » وبعدها وقعة بي النضار ٠‏ وفيها الآبات 
الي ني سورة الحشر »> م وقعة الحندق » وبي قربظة > وفيها الأبات الي 
ني سورة الأحزاب » ثم وقعة الحديبية » وفتح خيبر » وأنزل الله فيها سورة 
الفتح » وفتح مكة » ووقعة حدين » وأثرل الله فيها سورة النصر » وذكر 
حدن ي سورة براءة . ثم غزوة تبوك . وذكرها الله أي سورة براءة . 

ولا دانت له العرب » ودخلوا في دين الله أفواجا » وابتدأً ي قنسال 
العجم ؛ اختار الله له ما عنده . توفي رسول الله صلل الله عليه وسلم ۽ 
بعد ما أقام بالمدينة عشر سدن . وقد بغ الرسالة »> وأدى الأمانة . 
فوقعت الردة المشهورة . 


وذلك : آنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم › ارند غالب من 
الم » وحصلت فة عظيمة > ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالنبات ٠‏ 
ہب أي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ فإنه قام فيها قیاماً م يدانه فيه أحد 
من الصحابة » دكترهم' فيه ما سوا » وعلمهم ما جهلوا » وشجعهم 


)١(‏ آية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


لا جبنوا » فقبت الله به دين الإسلام > جعلنا الله من أتباعه ء وأتباع 
ما حمله أصحابه . 


قال الله تعاى : ٠‏ یا أما الذین آمنوا من يرت منکم عن دینه فسوف 
يأني الله بقوم بم وګبوله أذ له على المژمنن ٠‏ أعزة عل الكافرين 


مجاهدون في سبيل الله - الآية )١(»‏ قال الحسن : هم والله أبو بكر 
وأصحابه ۰ 


تال أهل الردة : 
وصورة الردة : أن العرب افترقت في ردنا ء فطائفة رجعت إلى عبادة 
الأصنام . وقالوا : لو كان نبياً ما مات . وفرقة قالت : نؤمن بالله ولانصلي . 
وطائفة أقروا بالإسلام وصاوا . ولكن منعوا الزكاة . وطائفة شهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ؛ ولكن صدقوا مسيلمة أن الني 
صلى الله عله وسلم آشرکه معه ي النبوة . 
وذلاك : أنه أقام شهوداً شهدوا معه بذاك . وفهم رجل من أصحابه 
معروف بالعلم والعبادة » بقال له : الرجال » فصدقوه لأجل ما عرفوا 
فيه من العلم والعبادة ففيه بقول بعضهم ممن ثبت منهم : 
با سعاد الفؤاد بت أثنال طال ليسلى بفتنة الرجال 
فن الوم بالشهادة »> والله عزيز ذو قورة وشحال 
وقوم من أهل اليمن » صدقوا الأسود العَتَسي ي ادعائه النبوة . 


, آية ۳ه من سورة أالائدة‎ )١( 


وقوم صدقوا طليحة الأسدي . 

ول يشك أحد من الصحابة ني كفر من ذكرنا » ووجوب قتاهم › إلامانع 
الزكاةء ولا عزم أبو بكر رضي الله عنه على قناهم » قبل له « كيف نقاتلهم . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حى 
بقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم ٤‏ 
إلا بحقها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها » والله لومنعولي عقالا 
کانوا يژدونه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتدهم على منعه ۱(۲) , 

م زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وعرفوا وجوب 
قناهم » فقاتلوهم ونصرهم الله علبهم . فقتلوا من فتلوا منهم » وسبوا 
نساءهم وعياهم . 

فمن أهم ما على المسلم اليوم ؛ تأمل هذه القصة الي جعلها الله من 
حججه على خلقه إلى يوم القيامة » فمن تأمل هذا تأملا جيدا . خصرصاً 
إذا عرف أن الله شهرها على آلستة العامة » وأجمع العلماء على تصويب 
آي بكر في ذلك » وجعلوا من أکبر فضائله » وعلمه ؛ أنه م پتوقف في 
قتاهم » بل قائلهم من أول وهلة » وعرفوا غرارة فهمه ي استدلاله عليهم 
بالدليل الذي أشكل عليهم » فرد عليهم » بدليلهم بعينه » مع أن المسألة 
موضحة ني القرآن والسلة . 

أما الفرآن » فقوله تعالى : « فإذا السلخ الأأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركان حيث وجدنموهم » وخذوهم واحصروهم > واقعدوا هم كل 

مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآئوا الزكاة فخلوا سبيلهم )"(١‏ . 

, وأو داود والأر مذي وقال السيوطي هو متواثر‎ NOE 


)۲( آي ۵ سورة براءة , 


س ۳۸ س 


وف الصحيحن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أمرٴت أن 
أقاتل الناس حى يشهدوا آن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذاك ؛ عصموا مي دماءهم وأموامم › 
إلا بحق الإسلام وحسابيم على الله تعسالى ) . 


فهذا كناب الله الصربح » للعامي البليد . وهذا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك . 


$ %* ¢ + ¢ ¢ 


والذي يعرفك هذا جيداً هو معرفة ضده » وهو أن العلماء أي زماننا 
بقولون : من قال : لا إله إلا الله » فهو المسلم » حرام الال والدم 
لا تفر ولا بقاتل » حى إنهم يصرحون بذاك ني شأن البدو الذين 
يكذبّون بالبعث » وبدكرون الشرائع » ويزعمون أن شرعهم الباطل ؛ هو 
حق الله » ولو طلب أحد منهم خحصمه أن لخاصمه عند شرع الله > لعدوه 
من أنكر المنكرات » بل من حيث الحملة 4 إنهم يكفرون بالفرآن من 
وله إلى آحره . وبكفرون بدين الرسسول كله » مع إقرارهم بذاك 
بألسنتهم » وإقرارهم › أن شرعهم أحدله آباۋهم هم كفراً بشرع الله . 

وعلماء الوقت بعبرفون بهذا كله ؛ ويقولون : ما فيهم من الإسلام 
شعرة . وهذا القول تلقته العامة عن علماممم » وأنكروا به ما بينه الله 
ورسوله . بل كفتروا من صدق الله ورسوله ني هذه المسألة » وقالوا : 
من كفر مساماً فد كفر . والمسلم عندهم : الذي ليس معه من الإسلام 


۹ س 


شعرة » إلا أنه قول باسانه « لا إله إلا الله » وهو أبعد الناس عن فهمها 
ولحقيق مطلوما علماً وعقيدة وعملا . 

فاعلم - رحمك الله أن هذه المسألة : أهم الأشياء كلها عليك . لأا 
هي الكفر والإسلام . فإن صدقتهم فقد كفرت با أنرل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم » كما ذكرنا لك من الفرآن والسنة والإجماع . وإن 
صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك . 

وهذا الكفر الصربح بالفرآن هذه المسألة قد اشنهر في 
الأرض مشرقها ومغربا » ولم يسلم منه إلا أقل القليل . 

فإن رجوت الحنة » وحفت من النار > فاطلب هذه المألة » وادرسها 
من الكثاب والسنة »> وحررها » ولا نقصر ني طلبها » لأجل شدة 
الحاجة إليها » ولأما الإسلام والكفر . وقل : اللهم المي رشسدي ء 
وفهمني عناك » وعلمني منك » وأعذلي من مضلات الفتن ما أحبيتي . 

وأکر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه کان يدعو به ي الصلاة » وهو : «اللهم رب جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بن عبادك فیما کانوا فيه ختلفون » اهدي لما انلف فيه من الحق بإذنك» 
نك هدې من تشاء إلى صراط مستقم )(۱) : 


N QNhNHN HN Nh RR ¢‏ 
(۱) المحایث رواه مسلم وآپو داو د والر مذي والساني و این ماه , 
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ونزيد المسألة إيضاحاً ودلائل لشدة الخاجة إليها » فقول : 


ليتفطن العاقل لفصة واحدة منها ؛ وهي أن بي حنيفة أشهر أهل الردة› 
وهم الذين بعرفهم العامة من أهل الردة . وهم عند الناس أقبح أهل الردة › 
وأعظمهم كفراً» وهم - مع هذا - يشهدون : أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وبؤذنون ویصلون » ومع هذا فإن أكرهم بظنون أن الني 
صلى الله عليه وسام أمرهم بذلك » لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال , 

والذي يعرف هلا - ولا يشلك فيه بقول : من قال : «لا إله 
إلا الله » فهو المسلم » ولو م بكن معه من الإسلام شعرة › بل قد تركه 
واستهزآً به متعمدآً . فسبحان الله مقلب القلوب كيف يشاء !! كيف جتمع 
ي قلب من له عقل - ولو كان من أجهل الناس - أنه يعر أن بي حنيفة 
كفروا » مع أن حالم ما ذكرنا » وأن البدو إسلام . ولو تركوا الإسلام 
کله »> وأنكروه » واستهزآوا به عن عمد . لانم بقولوت : « لأ إله 
إلا الله » لكن أشهد أن الله على كل شي ء قدير » نسأله أن بثبت قلوبنا على 
دینه » ولا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا »> وأن ہب لا منه رحمة » إنه 
هو الوهاب . 


(4 س 


الدليل الثائى 
قصة اخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين 

وهي آن بقايا من بي حنبفة » ٺا رجعوا إلىالإسلام » وتبرأوا من مسيلمة › 
وآقروا بکذبه » کبر ذنبهم عند أنفسهم » وحملو بأهايهم إلى اللغر لأجل 
الحهاد في سبيل الله » لعل ذلك محوا عنهم آثار تلك الردة . لأن الله تعالى 
رشول : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا » فأولئك پبدل الله سيئا م 
حسنات»(۱) ویقول « واي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاللاً م اهندی)(۲) 
فنزلوا الكوفة . وصار مم بجا محلة معروفة »> فيها مسجد يسمى مسجد 
بي حنيفة » فمر بعض المسلمين على مسجدهم بن المغرب والعشاء . فسمعوا 
منھم کلاماً معناه : أن مسپلمة کان على حق » وهم جماعة كثرون ؛ لکن 
الذي ر يقله ام بنكره على من قاله . فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود ء 
فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم : هل يفناهم وإن تابوا » أو 
بستتيبهم ؟ فأشار بعضهم بقتلهم من غر استتابة . وأشار بعضهم باستتابتهم ٠‏ 
فاستناب بعضهم › وفتل بعضهم ولم سنه . 

فتأمل - رحمك الله - إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة 
الشاقة ما أظهروا » لا تبرأوا من الكفر » وعادوا إلى الإسلام . ولم يظهر 
منهم إلا كلمة أحفوها في مدح مسيلمة » لكن سمعها بعض المسلمين . 


)۱( آي Y۹‏ سور ه الفر قان 
)۲( آڀڈ ۸۲ سورة طه . 


س € ست 


ومع هذا لم ينوقف أحد في كفرهم كلهم - المتكلم والحاضر الذي ى 
ينكر - ولكن اختلفوا ؛ هل تقبل توبتهم أولا ؟ والقصة في صحيح 
اببخاري . 

فأبن هذا من کلام من يزعم ؛ أنه من العلماء » ويقول : ادو 
ما معهم من الإسلام شعرة › إلا أنم يقولون : « لا إله إلا الله » ومع ذلك 
حكم بإسلامهم بذاك ؟ أين هذا نما أجمع عليه الصحابةء فيمن قال تلك 
الكلمة » أو حضرها ولم ينكر ؟ . 

سارت مشرقة » وسرت مغرباً شتان بن مشرق ومغرب 

ربنا إني أعوذ بلك أن أكون من قلت فبهم : « فلما أضاءت ما حوله › 
ذهب الله بنورهم › وترکهم ي ظلمات لا بیصرون › ص بكم عمي فهم 
لا پر جعون )۱(٩‏ ولا من قلت فيهم : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
اللين لا بعقلون )() , 


)١(‏ الآيتان ٠۸ > ١۷‏ »> سورة البقرة. 
(۲) آية ۲۲ من سورة الأئفال , 


۳ 


الدليل الثالث 
ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين 
قصة أصحاب على بن أي طالب - لا اعتقدوا فيه الإفية الي لتقد 
اليوم ني أناس من أكفر بي آدم وأفسقهم - فدعاهم إلى النوبة فأبوا . 
فخد هم الأخاديد » وملا ها حطباً . وأضرم فيها الار . وقدفهم فيهسا 
وهم أحياء . 


ومعلوم أن الكافر - مثل اليهودي والنصراني - إذا أمر الله بفتلهلا جوز 
إحراقه بالنار . فعلم أنهم أغلظ كفرا من البهرد والنصارى . 


هذا » وهم بقومون اليل » ويصومون النهار » ويفرأون الفرآن ¿ 
آخحذین له عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . فلما غلوا في علي 
ذلك الغلو ؟ أحرقهم بالنار وهم أحياء » وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم 
على كفرهم » فأين هذا ممن يقول أي البدو تلك المغالة » مع اعترافه هذه القصة 
وأمثالها » واعنرافه : أن البدو كفروا بالإسلام كله ٠‏ إلا آنہم يقولون 
لا إله إلا الله 1 . 


واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الالوهية » وما علمنا فيهم جناية 
على النبوة » والدين قبلهم جنايتهم على النبوة › وما علمنا هم جناية على 
الإفية . وهذا نما يبن لك شيئا من معى الشهادتن اللدين هما أصل الإسلام . 


نت € ست 


الدليل الرابع 
ما وقع في زمن الصحابة ايضا 

وهي قصة امختار بن أي عبيد النقفي› وهو رجل من التابعن »مصاهر 
لعبد الله بن عمر رضي الله عله وعن أبيه »> مظهر الصلاح . فظهر ي العراق 
يطلب بدم الحسن وأهل بيه » فقتل ابن زياد »› ومال إليه من مال › 
لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد فاستولوا على العراق » وأظهر 
شرائع الرسلام ٠‏ ونصب الفضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود رضي 
الله عده وكان هو الذي يصلي بالناس اللحمعة والحماعة » لكن ي آخحر أمره» 
زعم أنه يوحى إليه . فير إلبه عبد الله بن الزبر جيشاً » فهزموا جيشه 
وقتلوه > وأمن اميش مصعب بن الزبر » ونحته امرأة" أبوها أحدالصحابة ء 
فدعاها مصعب إلى تكفره فأبت . فكتب إلى أيه عبد الله بستفتيه فيها > 
فكتب إليه : إن ل تبرأً منه فاقتلها . فامتيعت ٠‏ فقتلها مصعب . 


وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - 
لا جى على النبوة . 

وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة الي هي من بنات الصحابة لا امتنعت من 
نکفره » فکیف ہن لم بکفر البدوأ ع إقراره بحام ؟ فكبف جن زعم 
أنيم هم أل الإسلام » ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر ؟ يا ربا 
سالك العفو والعافية . 


)١(‏ الہدو الدین بکلہون بالبعث, 
س 0 س 


الدليل الخامس 
ما وقع في زمن النابعين 

وذلك قصة المعد بن درهم > وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة. 
فلما جحد شيئاً من صفات الله -- مع كوبا مقالة خفيةعند الا كار - ضحى 
به خالد بن عبد الله التَسري يوم عيد الأضحى » فال : آبما الناس ء 
ضحوا تقبل الله ضحاباكم فإني مضح اعد بن درهم » فإنه زعم أن الله 
يتخل إبراهم خالا » ولم یکلم موس تکليما . م نزل فلبحه » و يعلم 
أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه ہل ذکر ابن الف إجماعھم على 
استحسانه » فقال : 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قسربان 

فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة » أخل العلم عن‌الصحابة 
أجمعرا على استحسان فتله » فأبن هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو ؟ 
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الدليل السادس 
قصة بني عبيد الفداح 
فإنهم ظهروا على رأس الائة الثاللة . فادعى عبيد الله ؛ أنه من آل علي 
بن أي طالب ٠‏ من ذرية فاطمة ٠‏ وتزيا بزي أهل الطاعة والحهاد في 
سبيل الله» فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب» وصار له دولة كبرة 
في المغرب ولاولاده من بعده» م ملكوا مصر والشام > وأظهروا شرائع 
الإسلام » وإقامة الحمعة والجماعة» ونصبوا القضاة رالمفتين ؛ لكن 
أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة » وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة 
كفرهم » فأجمع أهل العلم» أم كفار » وأن دارهم دار حرب ء مع 
إظهارهم شعائر الإسلام . 
وي مصر من العلماء والعباد أناس كثر » وأكار أهل مصر لم يدخل 
معهم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك ؛ أجمع العلماء على ما ذكرنا › 
حى أن بعض أكابر أهل العلم المعروفن بالصلاح قال : لو أن معي عشرة 
أسهم لرميت بواحد منها النصارى المحاربن . ورميت بالنسعة بى عبيد. 
ولا کان زمان الساطان محمود بن زثكي أرسل إلبهم جيشاً عظيماً بقيادة 
صلاح الدين . فأخلوا مصر من أيدم . ول ياركوا جهادهم بعصر لأجل 
من فيها من الصاحن . 
فلما فتحها السلطان محمود فرح المسلمون بذاك أشد الفرح . وصنف 
ابن الحوزي ي ذلك كتاباً سماه « النصر على مصر » . 


وأكذر العلماء التصنبيف والكلام ي كفرهم ٠‏ مع ما ذكرنا من إظهارهم 
شرائع الإسلام الظاهرة . 

فانظر ما بن هذا ون ديندا الأول(») : أن البدو إسلام » مع معرفننا 
يما هم عليه من البراءة من الوإسلام كله » إلا قول «لا إله إلا الله » ولاتظن 
آن أحداً منم یکفر إلا إن انتقل ودياً أو نصرانباً . 

فإن آمنت یا ذکر الله ورسوله › وعا أجمع عليه العلماء » وتہرأث 
من دين آبائك في هذه المسألة » وقلت : آمنت بالله وما أنزل الله » وتبرأت 
ما حالفه باطناً وظاهرا » حلصا لله الدين في ذاك » وعلم الله ذالك من قابا 
فأبشر» ولکن اسأل الله الشيت› واعرف آنه مقلب القلوب . 


(«) يقصد الشيخ رحمه الله ما كانت عليه نجد من الماهلية قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب , 


الدليل السابع 
قصة التتار 
وذللك : أنهي بعد مافعلوا بالسامين ما فعلوا » وسكنوا بلاد المسلمين» 
وعرفوا دين الإسلام ؛ استحسنوه وأسلموا » لكن ل يعملوا با جب عليهم 
من شرائعه » وأظهروا أشياء من اللحروج عنالشريعة » لكنهم كانوا ببلفظون 
بالشهادتن » وبصلون الصلوات الحمس والحمعة والحماعة > وليسوا 
کالبدو » ومع هذا كفرهم العلماء > وقاتلوهم وغزوهم» حى آزاهم الله 
عن بلدا السلمين . 
وفيما ذكرنا كفاية لن هداه الله . 
وأما من أراد الله فته فلو تناطحت ابال بن بديه م ينفعه ذلك . 
ولو ذکرنا ما جرى من السلاطن والفضاة » من قتل من أنى بأمور 
یکفر با - ولو كان بظهر شعائر الإسلام - وقامت عليه البينة باستحقاقه 
لقتل » مع أن ني هؤلاء المغتولن من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم 
في الظاهر » مثل الحلاج وأماله » ومن هو من الفقهاء المصنفين »› كالفقيه 
فا 
فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات . ولا عرف فيهم رجلا 
واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم - من يزعم إسلامهم - : 
إله ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول : « لا إله إلا الله » ولكن من ميد 
الله فهو المهندي . ومن بضلل فلن تجد له ولب مرشلاً . 
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والعجب أن الكتب الي بأبدمم » والني يزعمون أنهم يعرفوم| ويعملون 
ما ؛ فيها مسائل اأردة . 

وتمام العجب »أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به » ويقولون : 
من أنكر البعث كفر» ومن شك فيه كفر» ومن سب الشرع كفر» ومن 
انکر فرعا مجمعاً عليه کفر» کل هذا بقولونه بألسنتهم . 

فإذا كان من أنكر الكل باليمين » أو أنكر النهي عن إسبال الاياب > 
أو نكر سنة الفجر أو الوتر ؛ فهو كافر . ويصرحون أن من أنكر الإسلام 
کله وكنذّب به » واستهرأً من صدقه ؛ فهو أخوك المسلم » حرام الدم 
وا لال » مادام بقول : «لا إله إلا الله » م يكفروننا » ويستحلون دماءنا 
وأموالنا » مع أنا نشول « لا إله إلا الله » فإذا سثلوا عن ذلك ؟ قالوا : 
من کفر مسلماً فقد كفر . 

م م یکفهم ذالت حى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض 
العهد وله في ذاك ثواب عظم » ويفتون من" عنده أمانة لنا » أو مال يتيسم 
أنه جوز له أکل امانا » ولو کانت مال بم »> بضاعة عيده أو وديعة » 
بل يرسلون الرسائل لهام بن دراس وأمشاله إذا حاربوا النوحيد 
ونصروا عبادة الأأصنام »> قولوت : أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء مع 
إقرارهم أن التوحيسد الذي ندعو إليه > وكفروا به وصدوا الناس عنه هر 
دين الأنبياء عليهمالصلاة والسلام ون الشرك الذي نينا الناس عنه » ورغبوهم 
هم فيه » وأمروهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي مى عنه الأنبياء 
ولكن هذه من أكبر آيات الله » فمن م يفهمها فليبك على نفسه» والله 
سپحانه وتعالی أعام . 
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نسب النہسی صل الله عليه وسم 
بب للد ی ع 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن‌هاشم بن عبد مناف بنقصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خز عة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . إلى هنا 
معلوم الصحة . وما فوق عدنان تلف فيه . ولا حلاف أن عدنان» من 
ولد إسماعيل» وإسماعيل هو الدبيح على القول الصواب» والقول بأنه 
إسحاق باطل . 

ولا حلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل» وكانت وقعة 
الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته »> وإلا فأهل الفيل نصارى أهل الكناب ء 
دینهم حر من دين آهل مكة» لمم عباد أوثان» فنصرهم الله نصراً لاصنع 
لبشر فيه » تقدمة اني الذي أحرجته قريش من مكة > وتعظيماً لابلد 
الحرام . 
قصة الفيل : 

وكان سبب قصة الفيل - على ما ذكر محمد بن إسحاق - أن أبرهة 
بن الصباح كان عاملا لانجاشي ملك الحبشة على اليمن» فرآى الناس 
بتجهزون أبام اموم إلى مكة - شرفها الله - فببى كنيسة بصنعاء . وكتب 


ت 


إلى النجاشي « إني بنيت لك كئيسة لم يبن مثلها » ولست منتهياً حى أصرف 
إليها حج العرب » فسمع به رجل من بي كنانة » فدخلها ليلا . فلطخ قبالنها 
بالعذرة . فقال أبرهة : من الذي اجترأ على هذا ؟ قيل : رجل من أهل 
ذلك البيت » سمع بالدي قلت» فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حى 
مهدمها . وكتب إلى النجاشي بره بذاك › فسأله أن ببعث إلیه بفیله .وکان 
له فيل بقال له : حمرد > ل بر مثله عظما وجسماً وقوة » فبعث به إلبه ء 
فخ رج أبرهة سائرا إلى مكة» فسمعت العرب بذلك فأعظموه » ورأوا 
جهاده حقاً عليهم . 

فخرج ماك من ملوك البمن » يقال له : ذو فر . فقاتله . فهزمه أبرهة 
وأخذه أسرا » فقال : أا املك استبقني حبرأ لك » فاستحياه وأولقه . 

وكان أبرهة رجلا حليمأً» فار حى إذا دنا من بلاد خلعم حرج 
إليه فيسل بن حبيب الحاعمي » ومن اجتمع إليه من قبائل العرب» 
فقاتلوهم فهزمهم أبرهة » فأحل نفيلا » فال له : أا الماك » إئى دياك 
بأرض العرب » وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة > فاستبقي حرا 
لك فاستہقاه وخحرج معه یدله على الطریق. 

فلما مر بالطائف حرج إليه مسعود بن معتب ي رجال من لقيف؛ 
فقال له : أما الك » تحن عبيدك . وحن نبعث معلك من يدلك» فبعثوا 
معه بي رغال مول لهم» فخرج حى إذا كان با مَس مات أبو رغال » 
وهو الذي يرجم قبره . وبعث أبرهة رجلا من الحبشة ‏ يفال له : السود 
بن مفصود - على مقدمة حيله ومر بالغارة على نعم الناس . فجمع الأسرد 
إلبه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائي بعر . 


N 


ثم بعث رجلا من حميّر إلى أهل مكة » فقال : أبلغ شريفها أني ۾ آت 
لقتال » بل جئت لأهدم البيت . فانطلق » فقال لعبد المطلب ذالك . 

فقال عبد المطلب : مالنا به یدان» سنخ بینه وبن ما جاء له فان 
هذا بیت الله وبیت خلیله براه » فإ يمع فهو ببته وحرمه» ون 
مخلې بینه وبن ذاك فوالله مالنا به من قرة . 
قال : فانطلق معي إلى املك - وكان ذو نتفر صديقاً لعبدالمطلب ‏ فأتاه 
فقال : يا ذا نفر » هل عندك غناء فيما نرل بنا ؟ فقال : ما غناء رجل أسر 
لا بأمن أن يقتل بكرة أو عشياً » ولكن سأبعث إلى أنيس سائس اليل » فإنه 
ي صديتى ٠‏ فأسأله أن بعظم جطرك عبد الملك . 

فأرسل إلبه » فغال لأبرهة : إن هذا سيد قريش يستأذن عليك . وقد 
جاء غير ناصب لاك » ولا مخالف لامرك » وأنا أحب أن تأذن له. 

وكان عبد المطلب رجلا جسماً وسيماء فلها رأه أبرهة أعظمه وأکرمه» 
وکره أن نجاس معه على سريره » وأن مجلس تحته» فهبط إلى البساط > 
فدعاه فأجلسه معه » فطلب منه أن يرد عليه مائي البعر الي أصاب ا 
من ماله . 

فقال أبرهة لترجمانه » قل له : إناك كنت أعجبتي حن رأيتاك 
ولقد زهدت فيك قال : لم ؟ قال : جئت إلى بہت - هو دنات ودین 
آبائك » وشرفکم وعصمتکم - لاهدمه . فلم تکامي فيه » وتکلمي يمائي 
بعر ؟ قال : أنا رب االإبل» والبيت له رب مبعه منك . 

فقال : ما کان ليمنعه مي . 
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قال : فأنث وذاك . فأمر بإبله فردت عليه . 

م حرج > وأخبر قريشاً الخبرء وأمرهم أن يتفرقوا ني الشعاب › 
وبتحرزوا ني رؤوس ابال » خوفاً عليهم من معرة الحيش . 

ففعلوا . وأنی عبد المطلب البيت . فأحد علقة الباب » وجعسل 

یارب » لا رجو هم سواکا با رب فامنع منھمو حماکا 

إن عدو ابیت من عادا كسا فامنعهمو أن ربوا قسراكا 

وقال أيضا : 

لا هنم إن المرء ملع رحله وحسلاله ء¿ فامع حلالك 

ل غل ایهم وحساشم غسدواً شالف 

جروا جمسوعهم وبلادهم ‏ والفيسل ۽ کي سبوا عيالك 

إن کلت تاركهسسسم وك اا فأمسر ما بدا لك 

مم توجه ني بعض تلك الوجوه مع قومه » وأصبح أبرهة بالمغمس قد 
يسا الدحول » وعبأً جيشه » وهيأً فيله » فأقبل نفيل إلى الفيل » فأحذ بإذنه › 
فال : ابرك محمود » فإنلك في بلد الله الحرام » فبرك الفيل » فبعلوه فأى > 
فوجهوه إلى اليمن » فقام مرول » ووجهوه إلالشام ففعل مثل ذاك» ووجهوه 
إلى المشرق ففعل ذلك » فصرفوه إلى الحرم فبرك » وحرج فيل يشتد حى 
صعد الحبل » فأرسل الله طرآ من قبل البحر > مع کل طائر ثلالة أحجار ء 
حجرین ي رجليه وحجراً ي منقاره » فلما غشيت الفوم أرسلتها عليهم > فلم 
تصب تاك الحجارة أحدا إلا هلك » وليس كل" الفوم أصابت » فخرج البقية 
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هاربن بسألون عن نفيل ٠‏ ليدلهم على الطريق إلى اليمن › فماج بعضهم ي 
بعض » يتساقطون بکل طریق » ولکون على كل منهل » وبعث الله على 
أبرهة داء في جسده » فجعلت تساقط أنامله » حى انتهى إلى صنعاء وهو 
مثل الفرخ . وما مات حى انصدع صدره عن قابه م هلك . 


رجعنا إلى سرته صلى الله عليه وسلم . 
وفاة عبد أله والد رسول الله : 

قد احتلف ني وفاة أبيه ؛ هل توني بعد ولادته أو قبلها ؛ الأ كار : 
على أله توي وهو حمل » ولا حلاف أن أمه ماتت بن مكة والمدينة 
بالابواء » منصرفها من المديلة من زبارة أخراله . ولم یستکمل إذ ذا 

فکفله جده عبد المطلب . ورق عايه رقة م برقها على أولاده . فکان 
لا بفارقه . وما کان أحد من ولده مجلس على فراشه - إجلالا له - إلا 
رسول الله صل الله عليه وسام . 

وقدم مك قوم من بي مندلج من القافة . فاما نظروا إليه قالوا بلحده : 
احتفظ به . فلم نجد قدا أشبه بالقدم الذي ني المغام من قدمه . فقال لاي طالب 
اسمع ما قول هؤلاء › واحتفظ به . 

وتوني جده ثي السنة الثامنة من مولده . وآوصى به إلى أي طالب . وقیل 
إنه قال له : 


أوصيك با عبد مناف بعدي بفرد بعد أبيه فسرد 
وکنټ کالام له في الوجد تدابه من أحشاما والكبد 
فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضم ولشد عضد 
عبد المطلب جد رسول اله : 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب من سادات فريش ٠‏ غافظاً عل 
العهود . ملفا مكارم الأحلاق . حب المساكان » وبقوم في حدمة الحجيج. 
ويطعم ي الأزمات . ويقيع الظالمن . وكان بطعم حى الوحوش والطر 
في روس ابال . وکان له أولاد أكبرهم الحارث . توفي أي حياة أبيه . 
وأسلم من أولاد الحارث عبيدة . قتل ببدر » ورببعة » وأبو سفيان › 
وعيك الله . 

ومنهم : الزبر بن عبد المطلب شقيق عبد الله . وكان رئيس بي هاشم 
وبي المطلب ني حرب الفجار » شريفا شاعرا . ول يدرك الإسلام . وأسلم 
من أولاده : عبد الله . واستشهد بأجنادين . وضباعة » وجلل » وصفية › 
وعاتكة . 

وأسلم منهم حمزه بن عبد المطلب والعباس . 

ومنهم : ابو شب مات عقيب بدر . وله من الولد : عتيبة الذي دعا عليه 
لني صلى الله عليه وسلم ففتله السبع . وله عتبة » ومعتب . أسلما بوم 
الفتح . ومن بناته : آروی . تزوجھا کرز بن ربیعة بن حبیب بن عبدشمس. 
فولدت له عامرآً وأروی . فتروج أروی عفان بن أي العاص بن أمية . 
فولدت له علمان » ثم حلف علبها عقبة بن أي معيلط » فولدت له الوليد 
بن عفبة » وعاشت إلى حلافة ابنها عثمان . 
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ومنهن : رة بدت عبد الطلب 0 أم أني سلمة بن عبد الأاسد المخزومي . 


ومنهن : عاتكة أم عبد الله بن أي أمية . وهي صاحبة انام قبل يوم 
بدر . واختلف ف إسلامها . 

ومنهن : صفية أم الزبر بن العوام . أسلمت وهاجرت . 

وأروى أم آل جحش - عبد الله » وأ أحمد » وعبيد الله » وزينب» 
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وحمنهة . 


وأم عبد المطلب : هي سلمى بنت زيد من بي النجار » تزوجها أبوه 
هاشم بن عبد مناف . فخرج إلى الشام - وهي عند أهلها » قد حملت 
بعبد المطلب - فمات بغزة . فرجع أبو رهم بن عبد العزى وأصحابه إلى 
لمدينة باركته . وولدت امرأته سلمى : عبد المطلب . وسمته شيبة الحمد . 
فأقام في أحواله مكرما . فبينما هو يناضل الصببان » فيقول: آنا ابن هاشم » 
سمعه رجل من قريش » فقال لعمه المطلب : إلي مررت بدور بي قيلة . 
فرأيت غلاما يعدزي إلى أحيك . وما بنبغي ترك مغله في الغربة . فرحل إلى 
المدينة في طلبه . فلما رآه فاضت عيناه » وضمه إلبه . وأنشد شعراً : 

عرفت شيبة والتجتارقد جعلت أبناءها حوله بالبسل تننضل 

عرفت أجلاده فسا وشیمته ففاض می عایسه وابل هطل 

فأردفه عل راحلته » فقال : ياعم » ذلك إلى الوالدة . فجاء إلى أمه . 
فسأها أن ترسل به معه » فامتنعت . فقال ها : إنما مضي إلى مللك أيه › 
وإلى حرم الله . فأذنت له . فقدم به مكة » فقال الناس : هذا عبد المطلب . 
فقال : وحكم إنما هو ابن أحي هاشم . 


فأقام عنده حى ترعرع . فسلم إليه ماك هاش : من آمر البيت ٠‏ 
والرفادة » والسقاية » وأمر الحجيج » وغير ذلك . 
وكان المطلب شريفاً مطاعاً جوادا » وكانت قريش تسميه الفباض 
لسخائه . وهو الذي عقد الحاف بن قريش وبن النجاشي . وله من الولد : 
الحارث » وخرمة » وعبأد » وأنيس » وأبو عمر » وأبو رهم » وغرهم . 
ولا مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح(٠)‏ شيبة . فغصبه إباها ء 
فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه . فقالوا : لا ندحل بينك وبن 
عماك . فكتب إلى أحواله من بي النجار أبياتاً » منها : 
با طول ليلي لأحراني وإشسغاب 
هل من رسول إلى النجار أحورالىي ؟ 
بي عدي ودیلار وماز مسا 
ومالك عصمة الحسران عن حالي 
قد كنت فبهم وما أحشى فلامة ذي 
طلم » عزيزاً منيعاً ناعم الال 
حن ارتحلت الى قومي » وأزعجسسسي 
لذاك مطاب عمسي پرحال 
فغاب مطاب ي قعر مظلمه ‏ لم ای نوفل يعدو على مالي 
لا رأی رجلا غابت عمرمنسه وغاب أآخواله عنسه بلا وال 
فاستنفروا . وامنعوا ضم ابن أخحسكم 
لا تخدلوه . فما ألم اال 
)٠(‏ الركح بفم الراء المهملة وسدون الحاء ١‏ المراد به هنا المشاء بين الببرت . 


و و 


فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على کتابه بکی » وسار 
من المدينة ي مانن راكباً » حى قدم مكة . فنزل بالأبطح › فتلقاه 
عبد المطلب ٠‏ وقال : المنرل يا حال : فقال : لا والله حى ألقى نوفلا . 
فقال : ترکته بالحجر جالساً ني مشایخ قومه . فأقبل بو سعد حى وقف 
علبهم . فقام نوفل قائہ فقال : يا أبا سعد » أنعم صباحا » فقال : لا أنعم 
الله للك صباحاً » وسل سيفه . وقال : ورب هذا البيت » لمن م ترد على 
ابن أحني أركاحه لأمكان مناك هذا السيف . فقال : رددنما عليه . فاشهد 
عليه مشابخ قريش . ثم نزل على شيبة » فأقام عنده ثلاثاً . مم اعتمر ورجع 
إلى المدينة . فقال عبد المطلب : 


ويأبى مازن وأبو عدي ودینار ابن تم الله ضيسمي 

بهسهرد الإله علي كتحي وكانوا ني انتساب دون قومي 

فلا جرى ذلك : حالف نوفل بي عبد شمس بن عبد مناف على 
بني هاشم وحالفت بدو هاشم خزاعة علي بني عبد شمس ونوفل . 
فکان ذلات سبباً لفتح مکة ھا ساني . 

فلما رأت خزاعة نصر بي النجار لعبد المطلب › قالوا : نحن ولدناه 
كما ولدتموه » فحن أحق بنصره . وذالاك أن أم عبد مناف منهم فدخلوا 
دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتاباً . 


عبد الله واد رسول الله : 
وأما عبد الله » والد الني صلى الله عليه وسلم ؛ فهو الذبيح . 


0۹ 


وسبب ذلك : أن عبد المطلب أمر ني المام حفر زمزم ووصف له 
موضعها وکانت جرهم قد غلبت ۲ل إسماعیل على مکة » وملکوها زماا 
طوپلا ثم أفسدوا ي حرم لله فوقع بينهم ون خزاعة حرب » وخزاعة 
من قبائل اليمن » من أمل سأ ولم يدحسل بينهم بسو إسماعيل . 
فغلبتهم خزاعة ونفت جرهما من مكة وكانت جرهم قد دفضت اللحجر 
الأسود » والمغام وبر زمزم . وظهر بعد ذاك قصى بن كلاب على مكة . 
ورجع إليه راث قريش . فأنزل بعضهم داخل مكة - وهم قريش الأباطح 
-- وبعضهم خارجها - وهم قريش الظواهر - فبقيت زمزم مدفونة إلى 
عصر عبدالمطلب فرأى في المنام موضعها فقام يحفر فوجد فيها سيوفً 
مدفونة وحليا » وغزالا من ذهب مشتفاً بالدر . فعلقه عبد المطلب على 
الكعبة . وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث . فنازعته قريش ٠‏ وقالوا له: 
أشرکنا » فقال : ٠ا‏ آنا بفاعل . هلا آمر حنصصت به . فاجعلوا بي وبینکم 
من شثم أحا كم إلبه . 

فندر حينعك عبدالمطلب لأن آناه‌الله عشرة أولاد » وبلغوا أن يمنعوه 
ينحرن أحدهم عند الكعبة . فلما تمو عشرة . وعرف آم منعونه أخبرهم 
بنذره فأطاعوه . وكتب كل منهم اسمه ي قدح . وأعطوها القداح قم 
هبل - وكان الذي جيل القداح - فخرج القدح على عبد الله . وأحل 
عبد المطلب المدية ليله . فقامت إلبه قريش من ادما فمنعوه . فقال : 
كيف أصنع بندري ؟ فأشاروا عليه : أن ينحر مكانه عشرآ من الإبل . 
فأقرع بين عبد الله وبينها . فوقعت القرعة عايه . فاغحم عبد المطلب » م م 
يزل يزيد عضرآعشراً » ولا تفع الفرعة إلا عليه » إلى أن بلغ مائة . فوقعت 
الفرعة على الأبل . لحرت عله . فجرت سنة . 


بس + بس 


وړوی عن النې صلى الله عليه وسلم آنه قال : ر« انا ابن الذبيحن » )١(‏ 
يعي إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله . 

ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنساناً ولا سبعاً . فجرت الدية 
في قريش والعرب مائة من الإبل . وأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالت صفية بنت عبد العطلب : 

حن حفرنا للحجيج زمزم سيا الحليسل وابسه المكرم 

جبريل الذي يمسم شفاء سقم وطعام مطعم 


ابو طالب عم رسول الله : 

وأما أبو طالب : فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسام 
من بعد جدہ كما نفدم » ورق عايه رقة شديدة . وکان بقدمه على أولاده . 

قال الواقدي : قام أبو طالب - من سنة تمان من مولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة من النبوة ثلاث وأربعن - محوطه 
ویقوم بأمره » ویذب عه ویلطف به. 

وقال أبو محمد بن قدامة : كان يقر بنبوة الي صلل الله عليه وسلم . 
وله ي ذلك أشعار . منها : 

الا أبلغا عي على ذات بنا ليا وحنصتًا من لؤي بى كب 

بأنا وجدنا ني الكتاب محمداً 

نیا کوسى » خط ني أول الكتب 
)١(‏ الحدیث رواه الحاکم ي مستدرکة بلفظ أن أعرابياً قال التي صلى الله عليه وسلم 


يا ابن الذبيسن ها في كشت الفا عن المقاصد . 


ب 


أن عليه ٤‏ الاد حبسة ولا حر ممن حصه الله با لحب 
ومنها : 

تعنم حيار الناس أن محمد وزبرآ لوس والمسيح ابن مرم 
فلا تجعاوا لله ندا . وأساموا فإن طربق الحق ليس بظلم 


ولکنه أبی أن يدين بذلاك خشية العار . ولا حضرته الوفاة دحل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعنده أبوجهل » وعبد الله بن أي أميق 
فقال : «ياعم قل : لا إله إلا اله » كلمة : أحاج لاك بها عند الله » فقالا 
له : أنرغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بزل صلى الله عليه وسلم يرددها 
عليه » وهها پرددان عليه حى كان آلحر كلمة قاها : «هو عل ملة 
عيد المطلب » فقال رسول الله صلى الله عله وسلم : «لأستغفرن أك ما م 
ائه عناك » فأنزل الله تعالی : «ما کان لاني والدين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركان > ولو کانوا ول قربی من بعد ماتبین لهم أم من أصحاب 
الححم »(۱) ونزل قوله تعای i‏ ناك له ېدي من آحبېت ولکن الله دې 
من بشاء" الآية. 


قال ابن إسحاق : وقد رثاه ولده علي بيات » منها : 


أرقت لطر آحر اللبل عدا بد كرني شجواً عظيماً مجدداً 


(۱) آية ٠٠۴۳‏ سورة برأءة . 

(۲) آية ٠ه‏ سورة القصص . 

(۳) قصة وفاة أي طالب أحرجها البخاري ومسلم عن سعید ہن السب عن أيه ورواها 
أحمد ومسلم والترمذي من حديث أي هريرة , 


EE 


أبا طالب » مأوى الصعاليات » ذا الندى 
جواداً إذا ما أصدر الأمر أوردا 

فأمست قریش بفرحون مته ولست أری حاً کون ادا 

أرادوا أموراً زيفتها ومهم سوردهم يوماً من الفي موردا 

يرجنون تكذيب اللي وقدله وأن یفری قدماً عليه وجحدا 

لبم وبيت الله » حى نذيقكم صدور العسوالي والحسام المهندا 

حتف أبو طالب أربعة ذكور وابندن . فالذ كور : طالب » وعقيل » 
وجعفر » وعلې » وبن کل واحد عشر سنن . فطالب آسنهم » م عقيل ٤‏ 
م جعفر ۽ لم عي . 

فأما طالب : فأخرجه المشركون يوم بد ر کرهاً . فلما اہزم الكفار 
طلب » فلم يوجد في الفتلى » ولا ي الأسرى ٠‏ ولا رجع إلى مكة » وليس 
له عقب , 

وأما عقيل : فأسر ذلك اليوم . ولم يكن له مال . ففداه عمه العباس . 
تم رجع إلى مكة . فأقام با إلى السنة الثامنة . م هاجر إلى المدينة . فشهد 
مؤتة مع أحيه جعفر . وهو الذي قال فيه الي صلى الله عليه وسلم : « وهل 
ترلك لنا عقيل من منزل ؟ )(') . 

واستمرت كفالة أي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ا ذكرنا- 
فلما بلغ النى عشرة سلة - وقيل : تسعاً - حرج به أبو طالب إلى الشام 
)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم من سديث أسامة بن زيد . 


۳ 


في نجارة » فرآه بحيرى الراهب » وأمر عمه أن لا يقدم به الشام « حوفاً 
عليه من اليهود . فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة . 


ووقع ي الرمذدي : « آنه بعث معه بلالا وهو غاط واضح . 
فإن بلالا إذ ذاك لعله م يكن موجوداً . 
خروجه الى الشام وزواجه خديجة : 

فلما بلغ رسول' الله صلى الله عليه وسلم حمسا وعشرين سنة حرج 
4 الشام في نجارة حدجة رضى الله عنها » ومعه ميسرة غلهها فوصل 


م م 


قر ی . 


ثم رجع فيروج عقب رجوعه خدجة بنت خويلد . وهي أول امرأة 
ثزوجها > وأول امرأة ماتت من نسانه . ول پنکح علها غرها وأمره 
جبريل : « أن يقرأ عليها السلام من رما ويبشرها بيت أي الحة 
من فصب ) . 
نحنثه ف غار حراء : 

ثم حبب إلبه اللحلاء » والتعبد لربه» فکان لوا بغار حراء بتعبد فيه( »). 
وبغضت إلبه الأوثان ودين" قومه . فلم يكن شيء أبغض" إلبه من ذلك . 
و لته الله اتا سا حی کان أفضل قومه مروءة ¢ وأحسنهم حلفا » 

(«) إنما كان تمده : تفكرآ فيما آل إليه أمر الاس من نللمات المحاهلية المنافية كل المنافاة 
العقل والفطرة السليمة » وكيف السبيل إل إنقاذهم من دركات هذه التقاليد » وإسراجهم ٠ن‏ 


هله الظلمات » وشفائهم من هذه الداءات الوبيلة ! ويشير إلى ذاك قول الله تعالى ( ووجدك شالا 
فهدي ) وفوله ؛ ( آم نشرح اك صدرك . ووضسعا عدلك وزرا الذي أنقض طهر )(. 


ت 


وأعزهم جواراً وأعظمهم حالما 6 وأصدقهم حدیتاً ¢ وأحفظهم لامانة : 
حى سماه قومه « الأمين » لما جمع الله فيه من الأحوال الصالة › والحصال 
الكرمة المرضية . 
بناء الكمية : 

ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وللاثن سنة قامت 

قال أهل السر : كان أمر البيت - بعد إسماعيل عليه السلام . إلى 
ولده » م غلبت جرهم عله . فلم بزل ي آیدیهم حى استحاوا حرمته - 
وأكلوا ما بهدىاإليه . وظاموا من دحل مكة . م وليت خراعة اليت 
بعدهم » لا أنه کان إلى قبائل من مسر ثلاث خلال : - 
الأزلى: الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة» تجيزهم صوفة. 

والثانية : الإفاضة من جملع ٠‏ غداة النحر إلى مى . وكان ذلك إلى 
بزید بن عدوان » وکان آحر من ولى ذلك منهم أبو سيارة . 

والثاللة : إنساء الأشهر الحرم » وكان إلى رجل من بي كنانة يقال له 
حليفة ثم صار إلى جنادة بن عوف . 

قال ابن اسحق : ولا بلغ رسول لله صلی الله عليه وسلم حمسا وثلاڈن 
سنة » جمعت قريش لبنيان الكعبة . وكانوا مون بذاك لبسقفوها » و ابول 
هدمها » وإنما كانت ضما فوق الفامة . فأرادوا رفعها وتسقيفها . وذلاك 
أن قوماً سرقوا كثر الكعبة . وكان في بر ني جوف الكعبة . وكان البحر قد 


نے 0 .ت 
(م ٥‏ مختصر السيرة ) 


رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم »> فتحطمت . فأحذوا خشبها 
فأعدوه لسقفها . 

وکان عكة رجل قبطي نجار » فھیاً هم بعض ما کان بصلحها . وکانت 
حي" تخرج من بثر الكعبة الي کان ینطرح فی ما بہدی شا کل یوم › 
شرق على جدار الكعبة › وکانت ما ابون . وذلك آنه کان لا پدنو 
منہا أحد إلا احرْالت” وكشت وفحت فاها. فہينا هي ذات یوم تدشرق 
على جدار الكعبة » بعث الله إلبها طائراً فاختطفها . فذهب با . فقالت 
قريش : إنا لارجوا أن يون الله قد رضي ما ردنا » عندنا عامل رفيق › 
وعندنا حشب . وقد كفانا الله الحية . 

فلما أجمعوا أمرهم ي هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن 
عائد المخزومي فتناول من الكعبة حجرا . فوثب من يده حى رجع إلى 
موضعه » فقال : یا معشر قریش › لا تدخلوا ثي بنیانما من کسبكم إلا طيباً » 
لا يدحل فيها متهتر بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . 

م إن قريشاً تجرأت الكمبة . 

فكان شق الباب : لبي عبد مناف وزهرة . وما بن الركن السود 
واليمالي : لبي حزوم » وقبائل من قريش انضافت إليهم . وكان ظهر 
الكعبة : لبي جح وبي سهم . وكان شق الحجر : لبني عبد الدار » 
ولي سد بن عبد العزې ۽ ولبي عدي . وهو الحطم . 

ثم إن الناس هابوا هدمها » فقال الوليد بن المغرة : آنا آبدڑکم ني 
هدمها » فأحذ المعول . ثم قام علبها » وهو يقول : اللهم لا ترع ‏ أو : 
)١(‏ ضمت جسمها وحمعت أعضاءها يريد حالة استعدادها. 

اک 


م قرغ - اللهم إنا لا نريد إلا الحر . تم هدم من ناحية الركدن . اربص 
الناس تلك الليلة » وقالوا : إن أصيب » لم نيدم منها شيئاً » ورددناها ها 
کانت » وإلا فقد رضي الله ما صنعنا . فأصبح الوليد من ليله غادياً على 
عمله . فهدم وهدم الناس معه . 


حى إذا انتهى ادم بهم إلى الأساس - أساس إبراهم عليه السلام - 
أفضوا إلى حجارة خحضر كالاسنة » آخذ بعضها بعضاً . فأدخل بعضهم 
عستَلة بين حجرين منها ليقلع با أحدهما . فلما تحرك الحجر اننفضت 
مكة بأسرها . فانتهوا عند ذلك الأساس . 


ثم إن الفبائل منقريش جمعت الحجارة لبناما » كتل قبيلة جمع على حدة 
ثم بنوها » حى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود . فاختصموا فيه » كل 
قبيلة تر يد أن ترفعه إلى موضعه » حى تحاوروا ولحالفوا > وأعدوا لقتال › 
فقر بت بنو عبد الدار جفنة » ملوءة دما . تعاهدوا - هم وبنو عدي بن 
كعب - عل الموت » وأدخلوا أيدمم في ذاك الدم . فسموا « لعشتة الدم » 
فمكشت قريش على ذاك أربع ليال » أو خمساً. 

م هم اجتمعوا في المسجد » فتشاوروا وتناصفوا . 

فرعم بعض أهل الرواية : أن أبا آمية بن المغرة بن عبد الله بن عمرو 
بن حزوم الخزومي - وكان بومثذ سن قرش كلهم - قال : اجعلوا 
بينكم ول من يدخل من باب المسجد . ففعلوا » فكان أول من دخل : 
رسول الله صلى الله عليه وسام . فلما رأوه > قالوا : «هذا الأمن > 
رضنا به » هذا محمد » فاما انتهى إليهم أخبروه اللبر . فقال صلى الله عليه 


س ۷ س 


وسلم «هلم إل وبا » فأتي به . فأحذ الركن فوضعه فيه بيده . م قال : 
« لتأحذ كل قبيلة بناحية من االثرب ٠‏ ثم ارفعوا جميعاً» ففعلوا ءحتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلی الله عليه وسلم م بی عليه . 

وکات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة . وكانوا 
برفعون أزرهم على عواتقهم › ففعل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلبط به - أي طاح على وجهه - ونودي « اسر عورتاك» فما رؤيت 
له عووة بعد ذألت . 

فلما بلغوا خمسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة . 

ركان ايت ينكلستى القباطي . ثم كشي البرود » وأول من كساه 
الديباج : الحجاج بن يوسف . 

وأحرجت قريش الحجر لفلة نفقتهم . ورفعوا بابا عن الأرض > 
لثلا يدخلها إلا من أرادوا . وكائوا إذا أرادوا أن لأ يدخلها أحد لا يريدون 
دخوله ترکوه حتی ببلغ الباب» ٹم پرمونه. 

فلما بلغ صل الله عليه وسلم ربعن لسلس بعثه الله بشرا ونديراً . 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا مدراً . 


بعض ما كان عليه آهل الجاهلية : 
وندكر قبل ذلك شيا من أمور الحاهلية » وما كانت عليه قبل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فال قتادة : ذ كر لنا أنه کان بن آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الهدى » وعلى شريعة من الحق م اختلفوا بعد ذلك فبعث الله نوحا غليه 


السلام . وكان أول رسول إلى أهل الأرض . قال ابن عباس :في قوله تعالى 
كان الناس أمة واحدة 1(۲) قال : على الإسلام کله . وکان ول ماكادهم 
به الشيطان هو تعظم الصالين » وذكتر الله ذلك في كاه في قوله : 
روقالوا لا تذرن آلهىکم .ولا تذرن ودا ولا سواعاً » ولا بغوث › 
وبعوق » ونسراً» (۲) قال ابن عباس : کان هؤلاء قوماً صالین . فلما 
ماتوا في شهر جزع عاليهم آقاربيم . فصوروا صورهم . 
وفي غر حدیثه : « قال أصحابيم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلىالعبادة » 
قال : فكان الرجل يأتي أحاه وابن عمه فيعظمه » حى ذهب ذلاث القرن . 
ثم جاء قرن آحر » فعظموهم أشد من الأول . ثم جاء الفرن اثالث ٠‏ فقالوا : 
ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » فعبدوهم . 
فلما بعث الله إليهم نوحاً - وغرق من غرق - اهبط الاء هذه الأصنام 
من أرض إلى أرض » حى قذفها إلى أرض جدة . فلما نضب الاء بقيت 
على الشط . فسفت الريح عليها الراب ء حنى وارتها . 
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عمرو بن لحی آول من غير دين ابراهیم : 
وکان عمرو بن لحي سید خزاعة کاهناً وله ري من الحن فأناه . 
فقال : «عجل السر والظعن من تمامة » بالسعد والسلامة > ائت جدة ٤‏ 
تجد أصناماً معدة » فأوردها تامة ولا تهب » وادع العرب إلى عبادما جب » 
فأنى جدة فاستثارها » ثم حملها حى أوردها امة . 
(۱) آي ۲٠۴‏ مل سورة البقرة . 
(۲) آية ۲۳ من سورة لوح . 
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وحضر الحج » فدعا العرب إلى عبادما > فأجابه عوك بن عذرة > 
فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرّى بدومة اللجتلدل . وسمى 
ابنه عبد ود > فهو اول من سمی به . فلم پزل بنوه يسدنونه » حى 
جاء الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد هدمه . 
فحالت بینه وبینه بنو علارة » وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم . ثم هدمه 
وجعله جذاذاً . 

وأجابت عرو بن لحي ضر بن نزار . فدفع إلى رجل من هذيل 
سواعاً » فكان بأرض يقال ها : رهاط » من بطن نخلة » يعبده من ليه 
من مضر . وي ذلك قبل :| 

تراهم حول قبلتھم عکوفاً کا عکفت هذيل على سواع 

وأجابته مذ حج . فدفع إلى نعم بن عمر المرادي يغوث . وكان بأة 
باليمن تعبده مذحج ومن والاها . 

وأجابته همدان فدفع إليهم بعوق . فكان بقرية يقال ها خيوان . 
تعبده همدان ومن والاها من اليمن . 

وأجابته حمر » فدفع إليهم نرا . فكان عوضع بسباً » تعبده حمر 
ومن والاها . فلم تزل هذه الأصنام تعبد حى بعث الله رسوله صلی اله عليه 

وفي الصحبح عن أي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ربت عمرو بن عامر الحزاعي جو قنصبه في النار . فکان أول 
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من سیب السوائب » وني لفظ : «(وغر دین إبراهی » وني لفظ عن ابن 
إسحاق « فکان أول من غر دين إبراهم »> ونصب الأوثان» . 


وكان أهل الحاهلية على ذلك » فبهم بقايا من دين إبراهم › مثل تعظم 
ايت ٠‏ والطواف به › والحج والعمرة » والوقوك بعرفة ومزدلفة › 
وإهداء البدأن » وكانت نزار تقول في إهلاهما « ( لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريلك لك ٠‏ إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك » فأنزل الله : «ضرب 
لکم مثلا من انفسکم هل لکم نما ملكت أعانكم من شركاء فما رزقناكم. 
فانم فيه سواء نخافو ہم کخیفشکم أنفسكم كذلث نفصل الآيات لقوم 
يعقلون »(1) . 
صنم مناة : 

ومن أقدم أصنامهم : مناة . وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية 
المشلل بقديد » بن مكة والمدينة وكانت العرب تعظمه قاطبة » ولم يكن 
أحد أشد تعظيماً له من الأوس واللحررج » وسبب ذلك أنرل الله تعالى : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حَج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما )١(‏ - الآية » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علاً 
رضي الله عنه فهدمها عام الفتح . 
صنم اللات : 

ماتخذوا اللات فيالطائف » قيل: إن أصلذاك رجل كان يتت السويق 
للحاج » فمات . فعكفوا على قبره . وكانت صخرة مربعة » وكان سدنتها 

. سورة البقرة‎ ٠٠۸ آية ۲۸ سورة الروم . (۲) آية‎ )١( 
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ثقيف » وكانوا قد بنوا عليها بيتاً . فكان جميع العرب بعظموما ٠‏ وكانت 
العرب تسمى زيد اللات › وتم اللات . وهي ي موضع منارة مسجد 
الطائف . 

فلما أسلمت ثقيف . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرة بن 
شعبة فهدمها › وحرقها بالنار . 
صنم العزي : 

ثم اتخذوا العرّى . وهي أحدث من اللات . وكانت بوادي نخلة . 
فوق ذات عرق . وبنو عليها بيتاً . وكانوا يسمعون منها الصوت . وكانت 
قريش تعظمها . فلما فتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة ء بعث خالد 
بن الوليد فأتاها فعضدها » وكانت ثلاث سمرات . فلما عضد الثالثة : 
فإذا هو بحبشية نافشة شعرها » واضعة يدها على عائقها > تضرب بأنيابا . 
وخلفها سادنها » فقال خالد : 

يا عرز كفرانك لا سبحانك لإي رأبت الله قد أهسانك 

ثم ضربما ففلق رأسها » فإذا هي حممة ‏ . ثم قتل السادن . 
صنم هبل : 

وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوها . وأعظمها 
هبل » وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان. وكانوا إذا اختصموا› 
أو آرادوا سفرا أتوه » فاستقسموا بالقداح علده . وهو الذي قال فيه 
أبو سفيان يوم أحد « ال هبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قولوا : الله أعللى وأجل » . 
YY‏ 
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وكان هم إساف ونائلة » قيل : أصلهما أن إسافا رجل من جرهم ›ء 
ونائلة امرأة منهم » فدخلا البيت » ففجر با فيه . فمسخهما الله فيه 
حجرين » فأخرجوهما فوضعرهما ليتعظ بما الناس » فلما طال الأمد 
وعبدت الأصنام ؛ عبدا . 
ذو الخلصة : 

وكان لختعم وبجيلة صلم بقال له : ذو الحلصة » بن مكقوالمدينة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرير بن عبد الله البجلي : « ألا تر حي 
من ذي اللحلصة » ؟ فسار إليه بأحمس . فقاتلته همدان »> فظفر بهم وهدمه . 

وكان لقضاعة ولحم وجذام وعاملة وغطفان صم في مشارف الشام . 

وکان لأهل كل واد بمكة صم ٠‏ إذا اراد أحدهم سفراً کان آخر 
ما یصنع ي منزله ؛ أن بتمسح به . 
صنم عم آنس : 

قال ابن إسحاق : وکان ولان صنم يقال له : عم انس › وفيهم 
أنزل الله « وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا هذا لله 
- بزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركامم فلا بصل إلى الله . وماکان 
لله فهو یصل إلى شرکاہم . ساء ما حکمون ۲(') . 

فلما بعث الله محمداً صل الله عليه وسلم بالتوحيد » قالت قريش أجعل 
الآمة إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . 

وكانت العرب قد اتخذت مع الكبة طراغيت . وهي بيوت تعظمها 
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ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة: وجد حول البيت ثلائمائة 
وستين صنماً . فجعل يطعن ثي وجوهها وعيو ا › وقول جاء الح وزهق 
الباطل » إن الباطل كان زهوقاً » وهي تتساقط على رؤوسها › م أمر با 
فأخرجت من المسجد وحرقت . 


رجعنا إلى سرته صلل الله عليه وسلم فنقول : 


بدء الوحى : 

في الصحبح عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اول ما بديءَ برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فاق الصبح » ثم حب إليه الخلاء فكان مخلو بغار حراء › 
فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يسرع إلى أهله 
ويترود لذلك ثم يرجع إلى خدججة فيترود لثلها » حى فاجأه الق » وهو 
ي غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا » فقلت ما أنا بقاريء . قال : 
فأحذني فغطّي » حى بلغ مني الجَهُد ثم أرسلني فقال : اقرا » فقلت : 
ما أنا بقاريء . فأحذني فغطي الثانية »> حتی بلغ مي الحهد » م أرسلي . 
فقال : اقرا . فقلت : ٠ا‏ أنا بقاريء . فأخحذني النالثة فغطي اللالنة . م 
أرسلي »> فقال لي ي الثالثة : « اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان 
من علق . اقرا رباك الأ كرم» فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجف فاده » حنی دخل على خدخة بنت خویلد . فقال : زملوٹي › 
زملوني فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال لحدمجة - وأخبرها احبر - 


E 


لقد حشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا واللهء لا يخزيك الله أبدأ 
إنلك لتصل الرحم » وتحمل الكل » ونقري الضيف » وتكلسب المعدوم › 
وتعن على نواثب الحق . فانطلقت به خدجة حى أنت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزي - ابن عم خدجة - وكان قد تنصر ني الحاهلية . 
وكان يكب الكساب العراني . فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
لله آن یکتب » وکان شبخاً کبراً قد عمی . فقالت له خدجة : با ابن عم > 
اسمع من ابن أخياك . فقال له ورقة : يا ابن أخي » ما ذا تری ؟ فأخبره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خب ما رأی . فقال له ورقة : هذا الناموس 
لذي أنرل الله على موسى » يا لبتي فيها جذعاً » ليتي أكون حباً إذ 
مخرجاك قومك ؟ قال : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم » م يأت رجل قط 
عثل ما جت به إلا علودى . وإن بندركشي بومات أنصرك نصرآً مؤزراً» . 

مم ألشسد ورقة : 

جت » وكدت ني الذكرى بحوجاً 

فم طاما بعث الشيجا 
ووصف من خدجة بعد وصف فقد طال التظاري يا خد جا 


ببطن المكتن على رجالي 


حديتك أن أری منه حروجاً 


مها خبرتنا من قول فقس فمن الرهبان أكره أن يعوجا 
بأن محمداً سسود قوماً وخصم من یکون له حجیجاً 


ويظهر في البلاد ضياء نور 
فیلقی من ارده خسساراً 


فياليتي إذا ما كان ذاكسم 


يقم باه البرية ن تموجا 
ویلقی من پساله فلوجا 
شهدت » وکنت وهم ولوجاً 
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ولوجاً بالدي كرهت قريش ولو عتجّت بمكتها عجيجاً 
أرجى بالذي كرهرا جيعا 
إلى ذي العرش - إن سفلوا - عروجاً 
وهل أمر السفالة غير كفر بن تار من مساك البروجا 
فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون ها ضجيجاً 
وإن أهلك » فكل فى سيلقى فن الااقدار منلفة حروجاً 
فلم يلبث ورقة أن توفى » وفار الوحي حى حزن رسول اله 
صل الله عليه وسلم حزنا شدیدا حتی کان يذهب إلى رؤوس شواهق 
ابال » برید أن یلقی بنفسه منها » کاما أوفی بذروة جبل تدای له جبریل 
عليه السسلام » فقال : «يا محمد » إنك رسول الله حقاً » فيسكن لذاك جأشه › 
وتشر لفسه ٠‏ فارجع » فإذا طال عليه فارة الوحي غدا لمثل ذلك ء فإذا 
أوفی بذروة ابل تبدی له جبریل » فیقول له ذلك . 
فبينما هو يوماً عشي إذ سمع صوتاً من السماء قال : « فرفعت بصري 
فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرمي بن السماء والأرض ء 
فرعت منه » فرجعت إلى هلي » فقلت : دلروني . دثروني . فأنزل الله 
« يا أما المدثر قم فأنذر » )١(‏ فحمى الوحي وتتابع » . 
أنواع الوحى : 
وكان الوحي الذي يأتيه صل الله عليه وسلم آنواع : 
أحدها : الرؤيا . قال عبيد بن عمر : « رؤيا الأنبياء وحي » م قرأ : 
( إلى أرى ي السام أني آذباك )(") . 
)١(‏ آية ١‏ » ۲ سورة المدثر . (۲) آية ٠١۲‏ سورة الصافات . 
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الثاني : ما كان الماك بلقيه ني روع - أي قابه - من غبر آن يراه › 
ما قال صلى الله عليه وسلم : « إن روح القدس نفّث ي روعي : أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 
ولا حملنكم استبطاء الرزق عل أن تطلبوه إمعصية الله > فإن ما عند الله 
لا نال إلا بطاعته» . 


الثالث : أن الك بتمشل له رجلا" فيخاطبه » وقي هله المرتبة : كان 
براه الصحابة أحياناً . 


الرابع : آنه کان یأتیه مثل صلصلة الرس » وهو أشده عليه . فياتبس 
به املك . حى إن جبينه يتمد عرقا ني اليوم الشديد البرد ء وحى إن 
راحلته لبرك به إلى الأرض . وجاءه مرة وفخذه على فخ زيد بن ثابت ٠‏ 


فکادت ترَض . 

الامس : أن بأنيه الك ي الصورة الي خلق عليها » فيوحي إليه 
ما شاء الله ء وهذا وقع مرتن ٠‏ كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم . 

السادس : ما أوحاه الله له فوق السموات ليلة اعراج » من فرض 
الصلاة وغرها . 

قال ابن الق رحمه الله : أول ما أوحى إليه ربه : أن يقرا بام ربه 
الذي خلتق . وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسل . فأمره أن يقرا في نفسه 
ولم يأمره بالبليغ . ثم أنرل الله عليه : (يا أا المدثر » قم فأندر ( فنبأه 
باقراً » وأرسله : بيا أا المدثر . م أمره : أن ينذر عشرته الأقربين . ثم 
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أنذر قومه . تم أنذر من حوهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . م أنذر 
العالمين . 


فأقام بضعة عشر سنة ينذر بالدعوة من غير قنال ولا جزية وبأمره 
لله بالكف والصبر ثم أذن له نيالمجرة » وأذن له في القنال ثم مره أن 
يقاتل من قاتله » ویکف عمن ٤‏ بقاتله ثم أمره بقتال المشركان » حى 
بکون الدین کله لله . 
أول من آمن : 

ولا دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة . فكان حائر السبق 
صد بق الامة أا بكر رضي الله عه فوازره يې دين الله ودعا معه 
إلى الله فاستجاب لأيي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم . 

وبادر إلى استجابته أيضاً صديقه الساء خحدجة رضي الله عنها وبادر 
إلى الإسلام علي بن آي طالب رضي الله عنه . وکان ابن مان سدن » وقیل: 
أكشر إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخذه من عمه . 
ثسأن زيد بن حارثة : 

وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه »> حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان غلاماً لحدجة » فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تزوجها . وقدم أبوه حارة وعمه ټي فداثه » فقالا' لاني صل الله عليه وسلم : 
يا ابن سید قومه » نم أهل حرم الله وجبرانه » تشكون العاني » وتطعمون 
الأسر » جثناك في ابننا عبدك فأحسن لنا ثي فدائه فقال صل الله عليه 
وسلم : ( فهل غير ذلك ؟ » فقالوا : وما هو ؟ قال : « ادعوه فأحره › 


VA ~~‏ س 


فإن اختارکم فهر لکم » وإن اختارني : فوالله ما أنا بالذي أختار على من 
احتارني» قالوا : قد زدتنا على الصف › وأحسنت . فدعاه . فقال : 
« هل تعر هؤلاء ؟ ) قال : نعم أي وعمي . قال : « فنا من قد علمت . 
وقد رأيت صحبي لك . فاحترني > أو اخترهما» فقال : ما أنا بالذي 
أحتار علياكأحداً . أنت مي مكان أي وعمي » فقالا : ومحك يازيد › 
أنختار العبودية على الحرية » وعلى أبياث ءوعمك ٠‏ وأهل بيتك ؟ قال : 
نعم » قد رأيت من هذا الرجل شيئ » ما أنا بالذي أختار عليه أحداً آبداً . 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلاك » خرج إلى الحجر . فقال : 
« آشھد کم أن زيداً ابي »> آرٹه ويرثي» فلما رآی ذلات أبوه وعمه طابت 
نفوسهما فانصرفا . ودعي : زید بن محمد » حى جاء الله بالإسلام 
فئزلت : « ادعرهم لا بائهم هو أقسط عند الله )١(‏ قال الزهري : ها علمنا 
أحدآً أسلم قبل زید . 


وأسام ورقة بن نوفل » ولي جامع الرمذي : « أن الني صل الله عليه 
وسلم رآه تي المنام في هيئة حسنة» . 


ودخحل الناس ثي دين الله واحداً بعد واحد . وقریش لا تنکر ذاك ¢ 
حی بادآھم بعیب دینهم وسب آفتهم(.) › وأا لا تضر ولا تنفع . فحينئل 


. آية ه٠ من سورة الأحزاب‎ )١( 

(«) ا( یکن رسول اله صل اله عليه وسلم سباباً ولا شتاماً ولا لمانا . وهو الذي أنزل 
الله عليه ( ٠۰۸ : ٩‏ ولا ٿسہوا الین يدعون من دون الله فیسپوا الله عدوا پھر علم ) وإنما 
کان یتلوا علیهم ما پنزله اله عليه من الآيات الي تكشف حقيقة آولياجم وتجردهم ما كان 
شياطين الإئس وان نسجوه حولم ني مقول الناس من أكاذيب تجعلهم عند الثاس مقدسين 
کتقدیس الله . بل تجسل هم من صفاٽت الله ما یعتقدون انبا تقدر عل کل شي ء »› وتسمع 
وجيب وغير ذاك ما يدعوهم إلى دعائهم والئذر ممم والحلف مم وغبر ذلك . فحن کان پتلو 
عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآيات » يشيع السدنة : أنه يسب آلمنهم ويعيبها . 


e 


شمروا له ولأأصحابه عن ساق العداوة . فحمى الله رسوله بعمه أفي طالب » 
لانه کان شربفاً معظماً . وکان من حكمة أحكم المحاكمن ؛ بقاؤه على 
دين قومه » لا في ذاك من المصالح الي تبدو لن تأملها . 

وأما آصحابه ؛ فمن كان له عشرة تحميه امتنع بعشرته › وسائرهم 
تصدوا له بالاذى والعذاب . منهم : عمار بن ياسر » وأمه سم » وأهل 
بيته » عذ بوا ثي الله . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم 
- وهم بعذبون - يقول : « صبراً يا آل ياسر . فإن موعدكم ابحنة» . 


سمية أول شهيدة : 

ومر بو جهل بسمية - أم عمار رضي الله عنهما - وهي تعذب 4 
وزوجها وابنها . فطعنها بحربة في فرجها فقتلها . 

وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشاراه وأعتقه . منهم 
بلال . فإنه عذب ني الله أشد العذاب . ومنهم عامر بن فهَّرة » وجارية 
لبي عدي َ وكان عمر يعذببا على الإسلام . فقال أبو قحافة - عثمان 
بن عامر - لابنه أي بكر : با بي » أراك تعنق رقاباً ضعافاً » فلو أعبقت 
قوماً جلداً عنعونت ؟ فقال : إلي رید ما أرید . وکان بلال کلما اشند به 
العذاب يقول : أحد » أحد . 
أبتداء الدعوة : 

وقال الزهري : لا ظهر الإسلام » أتى جماعة من كفار قريش إلى من 
آمن من عشائرهم » فعذبوهم وسجلوهم › وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم . 
قال الأرمذي حدثي محمد بن صالح عن عاص بن عمرو بن قتادة ويزيد 


سسا + س 


بن رومان وغرهم . قالوا : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
ثلاث سنن مستخفياً . ثم أعلن في الرابعة . فدعا الاس عشر سنن ٠‏ يوافي 
المواسم كل عام » يتبع الناس ني مناز هم . وي المواسم بعكاظ » ومجنة 
وذي المجاز ؛ يدعوهم أن ينعوه حى يبلغ رسالات ربه > وشم الحنة › 
فلا جد أحداً ينصره وميه . حى ليسأل عن القبائل ومنسازها قبيلة قبيلة › 
فيقول : أما الناس ٠‏ قولوا : « لا إله إلا الله » تفلحرا وتملكوا ما 
المرب » وتدين لكم با العجم . فإذا مم كنم ملوكاً في الجدة وأبو شب 
وراءه قول : لا تطیعوه . فإنه صايء کذاب » فردون عل رسول الله صل 
اله عليه وسلم أقبح الرد . ويؤذونه » ويقولون : عشرتك أعلم بلك حیث 
م يتبعولك . وهو يقول : « اللهم » لو شئت لم یکونوا هکذا» ولا نزل 
عليه قوله تعالى : ( وأندر عشرتاك الأقربن) )١(‏ صعد الصفا فنادى : 
« واصباحاه » فلما اجتمعرا إليه قال : « لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن 
تخرج عليكم من سفتح هذا ابل » أكنم مصدتي ؟» قالوا : نعم ٠‏ 
ما جربنا عليك كذباً . قال « فإني نذير لكم بن يدي عذاب شدید » فقال 
أو هب تَا لك » ما جمعتنا إلا هذا ؟ فأنرل الله قوله تعالى : « تبت 
بدا آي هب وتب . ما أغی عنه ماله وما کسب .)٩()‏ 

قال ابن الق رحمه الله : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله 
مستخفياً ثلاث سنن » ثم نزل عليه : (فاصدع با تؤمر » وأعرض عن 
الملشركن » (") . 


(۱) آي ۽ ۲١‏ سورة الشعراء . 
(۲) الحديث روا البخاري ومسلم والترمذي واللسائي من حديث ابن عباس . 
(۳) آية ٩4‏ سورة الجر . 


س 
(م ٦‏ س مخنصر السيرة ) 


آول دم أهريق : 
وني الستة الرابعة : ضرب سعد بن أي وقاص رجلا من المشركان 
فشتجه . وذلك : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعون 
في الشعاب . فيصلون فيها . فرآهم رجل من الكفار > ومعه جماعة من 
قریش . فسبوهم . وضرب سعد بن أي وقاص رجلا منهم › فسا دمه . 
فکان اول دم أهريق في الإسلام . 


أسنهزاء المشركن : 

وكان اني صلل الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه 
- هثل عمار بن ياسر » وختباب بن الأرّت » وصهيب الرومي » وبلال ء 
وأشباههم - فإذا مرت م قریش استهزۇا بهم › وقالوا : أهؤلاء جاسازه 
- قد من الله عليهم من بيننا ؟ فأنزل الله ( ليس الله بأعلم بالشاكرين )() 
وفيهم نزل : ( والذين هاجروا ني الله »> من بعد ما ظاموا لنبوئنهم ي الدنيا 
حسنة ولأجر الآحرة أكبر لو كانوا يعلمون(١)‏ ) وقال أبو جهل : والله لن 
رأیت عمد بصلي لاطأنً عل رقبته . فبلغه أن رسول الله يصل » فتاه . 
فقال : آم نهاك عن الصلاة ؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : آتنتهرني ونا أعز أهل البطحاء ؟ فنزل قوله تعالى : (أرأبت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى(۲) ) وني بعض الروايات » أنه قال : آم نهك ؟ 
فو الله ما في مكة أعز من ناديّ. 

. آية ۳ه سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) آية ٤١‏ سورة النحل . 
)۳( الآبتان ۽ ¢ +1 من سورة العلق . 


A۲‏ س 


وأخرج مسلم عن أي هريرة قال : قال أبو جهل «يعفر محمد وجهه 
بن أظهركم ؟ فقيل : نعم »> فقال : واللات والعزى » لن رأيته لأطآن 
على رقبته . فأنى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو يصلي » وزعم ليطن 
رقبته" » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بیدیه » وقال : 
بي وبینه خحندق من نار وهول وأجنحة . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو دنا مي لاحتطفته الملائكة عضواً عضرا » فأنزل الله تعالى : 
- لاندري ني حديث أي هريرة أو شيء بلغه - ركلا إن الإنسان ليطغى 
آن رآه استغی )(۱) . 


الهجرة الأولى الى الحبشة : 
وي السنة الحامسة ؛ أمر الني صلى الله عليه وسلم أصحابه بامجرة إلى 
الحبشة لا اشتد عليهم العذاب والأذى » وقال : « إن فيها رجلا لا يظلم 
الناس عنده» . 


وكانت الحبشة متجر قريش . وكان أهل هذه المجرة الأول : اثى عشر 
رجلا وأربع نسوة . وكان أول من هاجر إليها : عنمان بن عفان رضي الله 
عنه » ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وسر قوم 
إسلامهم . 

وممن خرح : الزر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وآبو سلمة 
وامرآته رضي الله عنهم . خحرجوا متسللن سرا » فوفق الله هم ساعة وصوضم 
إلى الساحل سفينتن تجار » فحملوهم إلى الحبشة »> وخرجت قريش 


, سورة العلق‎ ۷ » ٠ آية‎ )١( 
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فی آثارھم حى جاءوا البحر . فلم یدرکوا منھم أحداً » وکان خروجھم ي 
رجب . فأقاموا بالبشة شعبان ورمضان . م رجعوا إلى مكة تي شوال ٠‏ 
لا بلغهم أن قريغاً صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه . 

وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم . 
فلما بلغ ( آفرأيم اللات والعزى » ومنسساة النالغة الأحرى)(١)‏ ألقى الشيطان 
على لسانه : «تللك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لر جى » فقال المشركون: 
ما ذكر آهتنا خر قبل اليوم > وقد علمنا ان الله حلق ويرزق وبحي وعيت 
ولكن آفتنا تشفع عنده . فلما بلغ السجدة سجد » وسجد معه المسلمون 
والمشركون كلهم . إلا شيخاً من قریش > رفع إلى جبهته كفا من حصی 
فسجد عليه . وقال : يحفيي هذا(») . فحزن اللي صل الله عليه وسلم 
حرناً شديداً » وخا من الله خوفاً عظيماً » فأنرل الله : ( وما أرسلنا من 
قباك من رسول ولا ني إلا إذا تى ألقى الشيطان في أمبيه فينسخ الله ما يلقي 
الشبطان ثم بنحکم الله آیاته - الآبات )(۲) . 

ولا استمر الني صل الله عليه وسلم على سب آفتهم » عادوا إلى شر 
نما کانوا عليه » وازدادوا شدة على من أسلم . 

. الآيتان 1۸ › ۱۹ من سورة النجم‎ )١( 

(») قد حقق المحدثون : أن قصة الغرائيق واهية . قال القاضي عياض : إن من ذكرها 
من, المفسرين وغيرهم نم يسندها أحد منهم . ولا رقعها إلى صاحب إلا رواية البزار . وقد 
ن البزار : آله لا یعرف من طریق جوز ذکره » شوى ما ذكره . وفية ما فة ١أ‏ ه. 
وإنما سجد المشركون حين أحلمم عظمة القرآن بقوة أسلوبه وعظمة آياته . وجلال سحره › 
وعذوبة ألفاظه »> وحلاوته الأخاذة . وبالأخص حن قرأه رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وتلا حق الاوته . 


)۲( الآيات o۲‏ ¢ ۳ 04 ¢ 00 سورة الج : 
(۳) ما ذكره هنا هو أحد القولين في القصة والقول الثاني تقدمت الإشارة إليه نيس ٣۲‏ 


Af — 


الهجرة الثانية الى الحبشة : 

فلما قرب مهاجرة الحجشة من مكة » وبلغهم أمرهم › توقفوا عن 
الدخحول م دحل کل رجل في جوار رجل من قریش لم اشند عليهم 
البلاء والعذاب من قريش وسطت بهم عشائرهم » وصعب عليهم ما بلغهم 
عن النجاشي من حسن جواره فأذن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحروج إلى الخحبشة مرة نائية ‏ فخرجوا . 

وكان عدة من حرج ني المرة الثانية : ثلاثة وتماننن رجلا - إن كان 
فيهم عمار بن باسر - - ومن النساء تسع عشرة امرأة . 

فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديدة» رجع 
منهم ثلائة وثلائون رجلا » ومن النساء تمان . ومات منهم رجلان مكة . 
وحبس سبعة . وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا . 

كناب رسول الله الى النجاشي يزوجه أم حبيبة : 

فلما کان شهر ربیع سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم كتاباً إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام . وكتب إليه : آن يزوجه 
أم حبيبة بنت أي سفيان . وكانت مهاجرة مع زوجها عبيدالله بن جحش . 
فتنصر هناك ومات نصرانباً . 

وکتب إليه أيضاً : أن ببعث إليه من بقي من أصحابه . فلما قرا 
الكتاب أسلم . وقال : لو قدرت أن آنيه لاتيته . وزوجه أم حبيبة » وأصدقها 
عنه أربعمائة دينار . وحمل بقية أصحابه في سفيندن . فقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم حير »> وقد فتحها . 


A0‏ س 


بعث ريش الى النجاشي تطلب ارجاع المسلمين : 

ولا كان بعد بدر : اجتمعت قريش ني دار الندوة . وقالوا : إن لنا ي 
الذين عند النجاشي ثأراً . فأجمعوا مالا » وأهدوه إلى النجاشي ٠‏ لعله يدفع 
إليكم من عنده ولتد ب لذلك رجلن من أهل رأيكم . فبعثوا عمرو 
بن العاص وعمارة بن الوليد(ا) مع المدية . فركبا البحر . فلما دخلا على 
النجاشي سجسدا له » وسلما عليه . وقالا : قومنا لك ناصحون ٠‏ 
ونم بعفونا إليلك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليات لانم قوم اتبعوا 
رجلا كذاباً . حرج فينا يزعم آنه رسول الله » ول يتبعه إلا السفهاء فضيقنا 
عليهم ٠‏ وأ بحأناهم إلى شعب بأرضنا » لا لخرج منهم أحد ولا يدخل عايهم 
أحد . فقتلهم الحوع والعطش . فلما اشتد عليهم الأمر » بعث إلياك ابن 
عمه ليفسد عليلك ديناف وملكاث . فاحذرهم » وادفعهم إلينا لنكفيكهم › 
وآية ذلك : أنم إذا دخلوا عليك لا يسجدون أك » ولا يوناك بالتحية 
الي تحيا بها » رغبة عن دينك . 


فدعاهم النجاشي » فلما حضروا صاح جعفر بن أي طالب بالباب 
« يستأذن علیلت حزب الله » فقال النجاشي : مروا هذا الصائح فليعد كلامه 
ففعل . قال : نعم . فلیدخلوا بزذن الله وذمته . فدخلوا ولم يسجدوا له 
فقال : ما منعكم آن تسجدوا لي ؟ قالوا : إنما نسجد لله الذي خلقك وملكاك» 
وإنما كانت تلك التحبة لنا وحن نعد الأوثان . فبعث الله فينا نبياً صادقاً > 
وآمرنا بالتحية الي رضيها الله وهي «السلام » تحية أهل ابحنة . 


(۱) وعد ابن هشام : أنهم بعثوا معها عبد الله بن أبي ربيعة . 
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فعرف النجاشي أن ذلك حق » وأنه ي التوراة والإنجيل . 

فقال : آبکم امانف یستأذن ؟ فقال جعفر : آنا . قال : فتكلم . 

قال : إناك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم . وأنا حب 
اورتنا . 

فقال عمرو بمعفر : تكلم . فقال جعفر للنجاشي : سله » أعبيد نحن 
آم أحرار ؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم . فقال عمرو : 
بل أحرار کرام . 

فقال هل أهرقنا دماً بغر حت فيقتص منا ؟ قال عمرو : ولا قطرة . 

فقال : هل أخذنا أموال الناس بغر حق » فعلينا قضاؤها ؟ فقال عمرو : 
ولا قراط . 

فقال النجاشي فما تطلہون منهم ؟ قال : كنا حن وهم على مر واحد ء 
على دین آبائنا » فرکوا ذللت واتبعوا غره .. 

فقال النجاشي : ما هذا الذي كني عليه » وما الذي اتبعنموه ؟ قل : 
واصد قي : 

فقال جعفر : أما الذي كنا عليه ؛ فركناه . وهو دين الشيطان . كنا 
نكفر بالله » ونعبد الحجارة . وآما الذي تحولنا إليه» فدين الله الإسلام > 
جاءنا به من الله رسول وکتاب مل کتاب ابن مرم موافقاً له . 

فقال : تکلمت بأمر عظم . فعلى رساك . 
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م أمر بضرب الناقوس » فاجتمع إليه كل قسيس وراهب . فقال فم : 
آنشدکم الله الذي أنرل الإنجيل على عيسى » هل نجدون بن عيسى وبين 
يوم الفيامة نيباً ؟ قالوا : اللهم نعم › قد بشرنا به عيسى ٠‏ وقال : من 
آمن به فقد آمن ي » ومن کفر به فقد کفر ي . 

فقال النجاشي حعفر رضى الله عنه : ماذا يقول لكم هذا الرجل 
وما يأ مرکم به ؟ وما ینهاکم عنه ؟ . 

فقال : يقرا علينا كثاب الله ويأمرنا بالمعروف ٠‏ وينهانا عن المنكر. 
ويأمرنا بحسن الحوار » وصلة الرحم » وبر اليثم » ويأمرنا بأن نعبد الله وحده 
لا شريك له . 

فقال : اقرا نما يقرأ عليكم » فقرأً سورتي العنكبوت والروم » ففاضت 
عينا النجاشي من الدمع . فقال : زدنا من هذا الحديث الطيب . فقراً عليهم 
سورة الكهف . 

فأراد عمرو أن خضب النجاشي . فقال : إنم يشتمون عيسى وأمه . 

فقال : ما تقولون في عيسى وأمه ؟ فقرا عليهم سورة مرم . فلما أتى 
على ذکر عیسی وأمه : رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقذري 
العن . فقال : والته ما زاد المسيح على ما تقولون نقراً . 

وفيه نزل قول الله تعالى : ( وإذا سمعوا ما أنرل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الح » يقولون : ربنا آمنا فا كتبنا مع 

الشاهدين . ومالا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق - الاآيات )() . 
)١(‏ الآيات ۸۳ » ۸4 » ۸١‏ سورة المائدة . 
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فأقبل النجاشي على جعفر . ثم قال : اذهبوا فأنم سيوم بأرضي ‏ 
والسيوم الآمنون - من سبكم غرم . فلا هوادة(») اليوم على حزب 
ابراه 

ولا مات النجاشي › خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه 
ما يصلي على ابمحنائز . فقال النافقون : يصلي على علج مات بأرض البشة . 
فأنرل الله تعالى : ( وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما زل إليكم 
وما أثزل إليهم خاشعين لله - الآبة)(١)‏ . 

وقيل : إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المديدة. 

وقي سنة حمس من النبوة استار رسول الله صلى الله عليه وسلم ي دار 
لأرقم بن أبي الازقم. 
اسلام حمزة بن عبد الطلب : 

وقي السنة السادسة : أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر . 

قال ابن اسحق : مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الصفا › فآذاه ونال منه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت . فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل المسجد . وكانت مولاة لعبد الله بن 
جدعان ني مسكن ها على الصفا » تسمع ما يقول أبو جهل . وأقبل حمزة 
من القنص متوشحاً قوسه . وکان یسمی : اع قریش . فأخبرته مولاة 
)«( أي لا حاباة ولا رخحصة. 
(۱) آیة ۱۹٩‏ سورة آل عمران . 
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ابن جدعان ما سمعت من أي جهسل . فغضب .ودخل ال مسجد وأبو جهل 
جالسف نادی قومه ‏ فقال له حمرة ؛ يا مصفر اسه . نشم ابن آي 
وآنا على دینه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة مُوضحه . فثار رجال من 
بني خزوم . وثار بتو هاشم . فقال أبو جهل : دعو أبا عمارة . فإني سببت 
ابن أخيه سباً قبيحاً . فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عز . فکفوا عنه بعض ماکانوا ینالون منه . 
اسلام عمر رضي الله عنه : 

وعن ابن عمر آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلن إليك : إما عمر بن اللحطاب » أو آي جهل بن 
هشام » فكان أحبهما إلى الله : عمر رضي الله عنه )١(‏ . 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال لعمر رضي الله عنه : 
« لم سميت الفاروق ؟ فقال : «أسلم حمزة قبلي بثلاثة يام . م شرح 
الله صدري للإسلام . وآول شيء سمعته من القرآن ووقر ني صدري 
( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسى)() فما ني الأرض نسمة أحب إل“ 
من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألت عنه ؟ فقيل لي : هو في 
دار الأرقم . فأتيت الدار - وحمزة في أصحابه جلوساً في الدار » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ني البيت - فضربت الباب » فاستجمع القوم . فقال 
فم حمزة : مالكم ؟ فقالوا : عمر » فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأحذ بمجامع ثيا . تم نترني رة لم نالك أن وقعت على ركبي . 


(۲) آية ۸ سورة طه . 
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فقال : ما أنت بمنته يا عمر ؟ فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك 
رسول الله » فر أهل الدار تكہرة سمعها أهل المسجد . فقلت : يارسرل 
اله ء ألسنا على التق » إن متنا أو حيينا ؟ قال : بل . فقلت : فف الاختفاء؟ 
والذي بعنلك بالحق للخرجن » فخرجنا ني صفان . حمزة في صف » وأنا 
في صف - له كديد ككديد الطحن - حى دخلا المسجد . فلما نظرت 
إلينا قريش أصابتهم كآبة م يصبهم مثلها قط . فسماني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الفاروق» . 

وقال صهيب : لا أسلم عمر رضي الله عنه جاسنا حول البيت حاقاً ء 
فطفنا واستنصفنا ممن غاظ عاينا . 
حماية أبي طالب لرسول اله : 

ولا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزاید أمره وبقوى» 
ورأوا ما صنع أبو طالب به . مشوا إليه بعمارة بن الوليد » فقالوا : 
با أبا طالب » هذا أنمد فى ني قريش وأجمله . فخذه وادفع إلينا هذا الذي 
خالف دينك ودين آبائك فنقتله » فزنما هو رجل برجل . فقال : بسما 
تسومونني » تعطوني إبنكم أربيه لكم وأعطيكم ابي تقتلونه ؟ فقال المطعم 
بن عدي بن نوفل : يا أبا طالب » قد أنصفك قومك » وجهسدوا 
عل الدخلص مناك بكل طربق . قال : والله ما أنصفتموني » ولكناك أجمعت 
على حذلاني . فاصنع ما بدا أك . 

وقال أشراف مكة لاي طالب : إما أن تخل بيننا وبينه فنكفيكه . 
فإناك على مثل ما نحن عليه » أو أجمع لحربنا > فإنا لسنا بتاركي ابن أخيك 


۹۱ 


هذا e‏ حے. . أو بكف عنا » فقد طلبنا ال ن حربك و 
جی لتخاص من بکل 

ما نظن أنه حلص . 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : پا ابن 
أحي ٠‏ إن قومك جاءوني » وقالوا كذا وكذا » فأبق علي وعلى نفسك > 
ولا تحملي ما لا أطيق آنا ولا أنت . فاكف عن قومات ما يكرهون من 
قولك . فقال صلل الله عليه وسلم : « والته لو وضعوا الشس ي عيبي 
والقمر في يساري ٠‏ ما ترکت هذا الأمر حى يظهره الله > أو أهللك في 
طلبه » فقال : امض على أمرك > فوالله لا أسلمات أبداً . 

ودعا آبو طالب أقاربه إلى نصرته فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب › غر 
آي فب » وقال أبو طالب : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أوسد في التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ماعليكغضاضة وابشر وقر بذاك منك عيوناً 

ودعوتي»وعرفت أزاك ناصحي ولقد صداقت › وکنت م آمینا 

وعرضت ديا قد عرفت بأنه من خر أديان البرية ديسا 

ولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتي سمحاً بذاك مبيناً 

ولا اجتمعوا - مؤمنهم وكافرهم - على منع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اجتمعت قريش فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم» ولا يبايعرهم 
ولا يدخلوا بيوتهم حی, يسلموا رسول الله صلی الله عليه وسلم لقتل . 
وكتبوا بللك صحيفة فيها عهود ومواثيق ١‏ آن لا يقبلوا من بي هاشم 
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صلحا أبداً » ولا تأخذهم بهم رأفة حي يسلموه القتل » فأمرهم أبو طالب 
أن يدخلوا شعبه فابثوا فيه ثلاث سنن . واشتد عليهم البلاء » وقطعوا 
عنهم الأسواق . فلا يركون طعاماً دحل مكة » ولا بيع إلا بادروا فاشتروه . 
ومنعوه ن يصل شيء منه إل بي هاشم . حنی کان يسمع أصوات نساہم 
يتضاغون من وراء الشعنب من الحوع . واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل 
الشعب » فأولقوهم » وعظمت الفتدة وزأزلوا زلزالا شديداً »> وكان أبو 
طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم > أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بضطجع على فراشه » حى يرى ذلك من راد اغتياله . فإذا نام الناس آمر 
أحد بنيه أو إخوانه أو بي عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وأمره أن بأني أحد فرشهم . 
وني ذلك عمل أبو طالب قصيدنه اللامية المشهررة الي قال فيها : 
ولا رأيت القوم لاود همو وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوةوالأذى وقد طاوعرا أمر المدوالمرزبل 
صبرت ھم نفسي بسمراء سمحة 
وأيض عضب من تراث اللقعاول 
وأحضرت عند البيت رهطي وأسرلي 
وسكت من أثوابه بالوصائل 
أعوذ برب الناس من كل طاعن ‏ عاينا بسوء » أومِح بباطل 
ومن كاشح يسعى ألا مغيظة 
ومن ملحق أي الدين مالم محاول 
وٹور » ومن ارسی برا مکانه 
وراق لرقی تي حراء ونازل 
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وبالبيت - حق البيت - من بطن مكة 


وبالله 
وبالحجر المسود إذ مسحو زه 
وموطيء براه ي الصخر رطبه 
وأشواط بن المروتن إلىالصفا 


. إن الله ليس بغافسل 


إذا ١‏ كتبفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غر ناعل 
وما فيهما من صورة وعاثل 


وبالمشعر الأأقصى ٠‏ إذا عمسدوا له 

إلال إلى مفضي الشراج القسسوابل 
ومن حج بیت الله من کل راکب 

ومن کل ذي نذر » ومن کل راجسل 


وليلة مع والمنازل من مى 
فهل بعد هذا من معاد لعائذ ؟ 
كذبم وبيت الله نارك مسكة 
کذبم وبیت الله نبزي محمداً 


وهل فوقها من حرمة ومنازل؟ 
وهل من معي يقي الله عادل؟ 
ونظعن إلا أمركم في بلابل 
ولا ننطاعن دونه ونساضل 
وننذ هل عن أبانا والحلائل 


وينهض قوم ني الحسديد إليكسر 


وإنا لعمر الله إن جد ّما رى 


بكفى في مثل الشهاب سميدع 


تبسن أسيافنا بالأماثل 
أحي ثقة حامي الحقيقة باسل 


وما ترك قوم - لا أباللك ‏ سلاا 
نحوط الذمار غر ذرب مسواكل 


وأبيض يسسقى الغمام بوجهه ٠‏ ربع البتامى عطلمة للأرامل 
يلوذ به اهلك من آل هاشم فهم عنده ني حرمة وفواضل 
فعتبسة > لا تسمع بنا قول كاشح 

حسود کذوب » مبغض ذي دغائل 
ومر أبو سفيان عى معرضاً ‏ كا مر قل" من عظام المقاول 
تفر إلى جد ورد مياهه موزعم أي لست عنك بغافل 

أسطلعم” » ل أحذاك ني يوم نجدة ٠‏ ولا معظم عند الأمور ابخلائل 
أمطعم > إن القوم ساموك حطة وإني مى أو كل فلست با كلي 

جزى الله عنا عبد شس نوفلا عقوبة شر عاجلا غر آجسل 
فعبد مناف آنتمو خر قومکہ ‏ فلا تشرکوا فی مرکم کلواغل 
وکن حدیاً حطب قدار »› فأنتو [ 

الآن حطاب أقدر ومراجسل 
فکل صدیق وابن حت نعده لعمري وجدنا غبه غر طائل 
سوی آن رهطا من كلاب بن مرة 

براع إلبلسامن معقة خحااذل 
ولعم ابن أخحت القسوم غر مكذب 

زهسراً حسام مفرداً من حمائل 
لعمري لقد كلفت وجداً بأحمسد 

وإخوته » دآب الحب المواصسل 
فمن مله ثي الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل؟ 
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حلم رشید عادل » غر طائش يوا إنغاً ليس عنه بغافل 
فوا الله لولا أن أجيىء بسبة تجر على أشياخنا ني المحافل 
لکا اتبعناه على كل حالة من الدهرجداً » غىرقول التهازل 
لقد علموا أن أبنشا لامكذب ٠‏ لديا »> ولا يعلى بقول الأباطل 
حدابت بنفسي دونه > وحمیته 
ودافعت عنه بالذ رى والكلاكل 
i1 4+‏ ب ت 

م بعد ذلك مشی هشام بن عمرو من بي عامر بن لي . وکان يصل 
بي هاش ني الشعب خفية بالليل بالطعام - مشى إلى زهر بن أي أمية 
الخزومي - وكانت أمه عاتكة بدت عبد المطلب - وقال : يا زهر » أرضيت 
ن تأكل الطعام وتشرب الشراب ٠‏ وأخوالك محيث تعلم ؟ فقال : ومحك ء 
فما أصنع وآنا رجل واحد ؟ أما والله لو كان معي رجل آخحر لقمت في 
نقضها قال آنا . قال : ابغنا نالتا . قال : أبو البختري بن هشام . قال : أبغنا 
رابعاً . قال : زمعة بن الأسود . قال ابغنا حامساً . قال : المطعم بن عدي . 
قال : فاجتمعوا عند الحجون » وتعاقدوا على القيام بنقض الصحبفة . 

فقال زهر : أنا أبدأً ما » فجاءوا إلى الكعبة - وقريش شدقة با 
فنادى زهر : يا آهل مكة » إنا نأكل الطعام » ونشرب الشراب ٠‏ ونلبس 
س سے سے لگ مه الس م a‏ 
الثياب » وبنو هاشم كى » والله لا أقعد حى تش" هذه الصحبفة القاطعة 
الظالة . 

فقال أبو جهل : كذبت . والله لا تشق . فال زمعة : أآنت والله أكذب 
ما رضینا کتابتها حن کتبت . 
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وقال أبو البخاري : صدق زمعة » لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار 
عليه . 

فال المطعم بن عدي : صدقتما . وكذب من قال غر ذلك نبرا إلى 
الله منها ونما كتب فيها . 

فقال بو جهل : هذا أمر قد قضى بليل » تش ور فيه بغر هذا اكان . 

وبعث الله عل صحيفتهم الأرضة › فلم ترك إسماً لله إلا خسته ء 
وبقى ما فيها من شرك وظلم وقطيعة . وأطلع اله رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم فذ كر ذالك لعمه . فقال : لا والثواقب ماكذبتي . 

فانطلق عشي بعصابة من بي عبد المطلب » حى أتى المسجد وهو حافل 
من قريش . فلما رآوهم ظنوا مم خرجوا من شدة الحصار » وأتوا ليعطوحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتكلم أبو طالب . فقال : قد حدث آمر . 
لعله أن يكوت بيننا وبذكم صلحاً » فائتوا بصحيفتكم - وإنما قال ذلك خشية 
أن بنظر وا فیھا قہل أن توا بہا > فلا تون با - فأتوا با معجبن . لا يشکون 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام مدفوع إلیهم › فالوا : قد آن لک آن 
متف ۰ إن ابی أحبرني - ولم يكذبي أن الله عز وجل بريء من هذه 
الصحيفة الى ي أيديكم » وأنه عا کل اس له فیها » وترك فیها غدرکم ‏ 
وقطیعتکم . فإن کان ما قال حقاً » فوالله لا نسلمه إليكم حى موت عن 
آخرفا . وإن کان الذي قول باطلا » دفعناه لکم فقتلتموه › أو استحييتموه 


س ۷ س 
( م ۷ س مختصر السيرة ) 


قالوا : قد رضينا » ففعحوا الصحيفة فوجدوها كها حبر . فقالوا : 
هذا سحر من صاحبکم » فارتکسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه . 

فتكلم عند ذلك النفسر الذين تعاقدوا س كما تقدم ‏ وقال أبو طالب 
شعراً بعدح النفر الذين تعاقدوا على نت الصحيفة » وعدح النجاشي » منه : 

جزی الله رما با جو ن تتابعوا على ملا » هدای بخزم‌وبرشد 

أعان عليها كل صقر كأنسه اذا مامشى في رفرف الدرع أجرد 

قعو دآ لدی جنب اخجو تکام مقاولة » بل هم أعز وأمجد 

وأسام هشام بن عمرو يوم الفتح . 

وخجرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس . وكان خروجهم ي سنة 
عشر من النبوة . ومات أبر طالب بعدها بستة أشهر . 


موت خديحة وأبی طالب : 


وماتت خديجة آم المؤمنن رضي الله عنها بعد موت آي طالب بأبام . 
فاشتد البلاء على رول الله صل الله علبه وسام من قومه بعد موت خدة 
ويك ؛ وجرآوا یلیه 6 وکاشفره رالاذى وآرادوا قله ۾ فمنع يم الله 
من ذالت . 

قال عبد الله بن عمرو بن العا رضي الله عنما ( حضر ٣م‏ . وقد 
اجتمع شر اذهم ي اجر » فدكروا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقالوا : ما رايا مثل صبرنا عله »> سف أحلاما . وشے آہاءنا . وفرف 
جماعتنا » فبينما هم ني ذلك ٠‏ إذ أقبل » فاستلم الركن ء فاما مر بم 
غمزوه)» . 


E. E 


وي حديث : أنه قال هم ني الثائية : «لقد جتتكم بالذ بح » وم 
قالوا له : یا آبا القاس » ما كنت جهولا » فانصرف راشدا (1). 

فاما كان من الغد اجتمعوا فقالوا : ذكرم ما بلغ منكم » حى إذا 
آتا کم عا تكرهون تركتموه » فبينما هم كذلك » إذ طلع عليهم » فقالوا 
قوموا إليه وَبة رجل واحد» فلقد رأيت عُقبة بن أبي مُعَيْط آخذاً بمجامع 


ردائه» وقام ابو بکر دونه وهو پيکي»› يقول: أتقتلون رجلا أن بقول ربي 
لله 


وني حديث أسماء : «فأتى الصريخ إلى أي بكر . فقالرا : أدرك 
صاحبك » فخرج من عندنا وله غداثر آربع » فخرج وهو بقول : ویلکم» 
أقتلون رجلا أن بقول ري الله ؟ فلهوا عنه »> وآقبلوا على آي بكر» 
فرجح لينا لا عس شیا من غدائره إلا رجع معه»). 

ومرة كان يصلي عند البيت» ورهط من أشرافهم يرونه» فأتى أحدهم 
بسلا جزور . فرماه على ظهره . 

وکانوا يعلمون صدقه وأمانته » ون ما جاء به هو ال حق . لکنهم کا 
قال الله تعسالى : ( فإمم لا يكذبونك . ولكن الظالمن بايات الله 
مجحدون )(") . 

وذكر الزهري : أن أبا جهل » وجماعة معه » وفيهم الأاخدس 
بن شريق ٠‏ استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ي اليل › 


() الحديث رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أ فن عد لار عن يون 
حمد بن اسسان 
(۲) آية ۳۳ من سورة الأنعام 


۹۹ 


فقال الأحدس لأبي جهل : يا أبا الحكم : ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ 
فقال : تنازعنا نن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا . وحملوا 
فحملنا . وأعطرا فأعطينا . حى إذا نجائينا على الر كب > وكنا كفرسي 
رهان » قالوا : منا نى يأتيه الوحي من السماء ! فمى ندرك هذا ؟ وال 
لا نسمع له أبداً > ولا نصدقه أبداً. 

وني رواية : « إني لأعلم أن ما يقول حق » ولكن بي قصي قالوا: 
فينا الندوة . فقلنا : نعم . قالوا : وفينا الحجابة » فقلنا : نعم . قالوا : 
فينا السقاية . فقلنا : نعم - وذكر حوه. 
سؤالهم عن الروح وأهل الكهف : 

وکانوا یرسلون إلى هل الكتاب يسألو مم عن أمره ؟ . 

قال ابن إسحق عن ابن عباس : بعت قريش النضر بن الحارث »وعقبة 
بن أي معيط ٠‏ إلى أحبار بالمدينة » فقالوا هما : سلاهم عن محمد » وصفا 
فم صفته » فام أهل الكتاب » وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . 

فخرجا حى قدما المدينة > فسألاهم عنه ؟ ووصفا هم أمره » فقالت 
مما أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث » فإن آخبركم بین فهو نبي مرسل > 
وإلا فهو رجل متقول . سلوه عن فة ذهبوا في الدهر الأول : ماكإن 
آمرهم ؟ فإنه قد کان هم حدیث عجیب . وسلوه عن رجل طوّاف قد 
بلغ مشار ق الأرض ومغار با . فما كان نبؤه ؟ وساوه عن الروح ما هي؟ 

فأقبلا حى قدما مکة › فقالوا : قد جتنا کم بفصل ما بینم وبن 


حمل . قد آخرنا حبار مود : أن أله عن أشباء أمرونا میا . فجاعءوا 


س ++ — 


رسول الله » فسألوه عما أخبرهم أحبار ود . فجاءه جبریل بسورةالکهف 
فيها خبر ما سألوه عنه . من أمر الفتية » والرجل الطواف » وجاءه بقوله 
( ويألوناك عن الروح الأية )() . 


قال ابن إسحاق : فافتح السورة حمده وذکر نېوة رسوله لا آنکروا 
عليه من ذلك . فقال : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب )() يعي 
ألك رسول مي » أي نحقيق ما «ألوه من نبوتات ( ولم مجعل له عوجاً ( آي 
آثرله معتدلا . لا حلاف فيه - وذکر تفسر السورة - إلى أن قال : 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقے کانوامن آیاتنا عجباً) (۳) أي : 
ما رأوا من فدري ي أمر اللحلائتق » وفيما وضعت على العباد من حججي 
ما هو آعظم من ذاك وأعجب ّ 

وعن ابن عباس : الذي آثينات من الكناب والسنة أعظم من شأن أصحاب 
لكف . قال ابن عباس : والامر على ما ذكروا . فإن مكٹهم نياماً 
لانمائة سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته» وهي آية دالة على معاد 
الأبدان » كما قال تعمالى ( وكذالك أعارنا عليهم ليعاموا أن وعد الله حق > 
وأن الساعة لا ريب فيها )٤()‏ وکان ااناس قد تلازعو ي زمامم »› هل تعاد 
الأرواح وحدها ؟ أم الأرواح والأبدان ؟ فجعلهم الله آية دالة على معاد 
لأبدان » وأخبر اللي صلى الله عليه وسلم بقصتهم > من غر آن پعلمه 


(۱) آڀة ۸٥‏ من سورة الإسراء , 
(۲) آية ١‏ سورة الكهف . 
(۳) آية ٩‏ سورة الكهف . 
(4) آي ۲١‏ سورة الكهف . 


۷ ت 


بشر » آية دالة على نبوته . فكانت قصتهم آية دالة على الأأصول الفلا : 
الإعان بالله » ورسوله » واليوم الآخر . ومع هذا فمن آيات الله ما هو 
ا ا 
وقد ذکر الله سبحانه وتعالی سؤاهم عن هذه الآبات الي سألوه عنها 
ليعلموا هل هو نبي صادق » أو كاذب ؟ فقال : ( ويسألوناك عن 
ذي القرنين قل : سأتلوا علیکم منه ذكراً)() وقوله : ( لقد کان 
ي يوسف وإخوته آيات للسائلن - إلى قوله - إذ أجمعوا آمرهم وهم 
مکرون )(۲) . 
والقرآن ملوء من إخباره بالغيب الماضي . الذي لا يعلمه أحد من البشر. 
إلا من جهة الأنبياء » لا من جهة الأولياء » ولأ من جهة غيرهم . وقد 
عرفوا آنه صلی الله عليه وسام لا يتعام هذا من بشر . ففيه آية وبرهان 
قاطع على صدقه ونبوته . 
فقول الوليد بن المغيرة قي القرآن ١‏ سحر » : 
وعن a‏ قال : « إت الوليد e‏ جاء إلى الي صلل الله 
عليه وسلم . فقال اقرأ علي . فقراً عليه : ( إك الله بأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى ‏ الآية“ فقال: أعد. فأعاد. فقال والله إن له 
للاوة . وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغد ق > وإنه 
لیعلو ولا يعلى عليه . ونه لَيحْطم ما تحته . وما بقول هذا بشر » . 


(۱) الاآيات من ۸۴۳ - ٠٠١‏ من سورة الكهف . 
(۲) الآیات من ۷ - ٠٠۲‏ من سورة يوسف . 
)۳( آية ٩۰‏ من سورة النحل . 


د ۷ ن 


وي رواية i‏ وبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه . فقال : ياعم » إن قوماك 
يريدون أن مجمعوا لك مالا . قال : ولم ؟ قال : أتيت محمد لتعوض ما 
قله . قال : قد علمت قريش أن من أكثرها مالا . قال : فقل فبه قولا 
يبلغ قومك» أنك منکر له» قال» ما ذا أقول؟ فوالل ما فيكم أعلم بالأشعار 
منى الخ). 

وني رواية أن الوليد بن المغرة قال همم - وقد حضر الوس - ( ستقدم 
عليكم وفود العرب من كل جانب » وقد سمعوا بأمر صاحبكم . فأجمعوا 
فيه رأباً » ولا حتلفوا » فيكذب بعضكم بعضاً . فقالوا : فأنت فقل . 
فقال : بل قولوا وأنا أسمع . قالوا : نقول : كاهن قال :ما هو بزمزمة 
الكهان » ولا سجعهم . قالوا نقول : مجنون » قال : ما هو بمجنون . لقد 
رأینا الحنون وعرفاهء فما هو خنقه »ولا وسوسته ولاتخاطه . قالرا : نقول 
شاعر . قال : ما هو بشاعر . لقد عرفا الشعر : رجزه وهزجه ءوقربضه 
ومقبوضه » ومبسوطه . قالوا : نقول ساحر » قال : ما هو إساحر . لقد 
رأينا السحرة وسحرهم » فما هو بعقدهم ولا نفثهم »> قاأوا : فما نقول 
با آبا عبد شمس ؟ قال : ما نقول من شيء من هذا إلا عرف آنه باطل › 
وإن أقرب القول » أن تقولوا : ساحر » يفرق بين المرء وأخيه » وبن 
المرء وزوجه » ون المرء وعشرته فدفرقوا عله بذللت . فجعلوا نجلسون 
اناس » لا مر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فآنزرل 
اله في الوليد بن الغرة ( ذرني ومن" خلقت وحيداً ‏ إلى قوله ‏ : سأصلليه 
سقىر)() . 


. من سورة المدثر‎ ۲١ - ١١ الآيات من‎ )١( 


a 


e 1 a" 


ونزل في النضر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله » وفيما 
جاء به من عند الله : (الذين جعلوا القرآن عضن) )١(‏ أي أصنافاً . 

وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات » فمنها ما بأتيهم 
الله به » خحكمة أرادها الله سبحانه . 
انشسقاق القمر : 

فمن ذلك آعم سألوه : أن يرهم آية » فأراهم إنفقاق القمر . وآنزل 
قوله : (اقتربت الساعة وانشق القمسر - الآبات - إلى قوله : وكل آمر 
مستقو) )١(‏ فقالوا : سحركم » انظروا إلى السار » فإن كانوا رأوا مثل 
ما ريم فقد صدق . فقدموا من كل وجه . فقالوا : رأينا . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم رعا طالب من الآيات - الي 
بقترحون - رغبة منه في إعانم » فيجاب بأنا : لا تستلزم المدى . 
بل تو جب عذاب الاستصال لن کذب با . 


سؤالهم آلآيات : 
والله سبحانه قد يظهر الآيات الكثرة ء مع طبعه على قلب الكافر › 
کفرعون › قال تعالی : ( وآقسموا باللہ جھد آماہم لن جاءہم آية 
لیۇمان با - إلى قوله - واکن أ کارهم جهلون ) (۲) وقال تعالی : ( ومامنعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون - الأية ) (؛) 
)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة الجر . 
(۲) الآياٽ من ١‏ - ۳ سورة القمر . 


(۳) الآياٽ من ١١١ - ٠٠۹‏ من سورة الأنعام . 


, آي ۹ مل سورة الإسراء‎ (é) 


ا ت 


ین سبحانه وتعالی » أنه إما منعه آن پرسل با إلا أن كذب با 
الاولون » فإذا كلب ھؤلاء كذلك » اسیحقوا عذاب الاستتصال . 


وروی أهل التفسر »> وأهل الحدیث عن ابن عباس . قال : « سأله 
أهل مكة أن نجءل ۵م الصفا ذهباً » وأن يحي عنهم ابال حى بزرعو. 
فقيل له : إن شت نستأني بہم » وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا » فن 
كفروا هلكوا » كا هلك من قبلهم . فقال : بل أستأني بهم » فأثزل الله : 
( وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذب با الأولون - الاية) . 


وروی ابن أي حاتم عن الحسن في الآية . قال : رحمة لكم آما المة ء 
إنا لو أرسلنا بالآبات » فكلبم ما » أصابكم ما أصاب من قبلكم › وكانت 
الآبات تأتيهم آية بعد آبة » فلا بۇمنون با » قال تعالی : ( وما تأنیهم من 
آیة من آیات ربمم إلا کانوا عنها معرضان - الآيات ) .)١(‏ 


آحبر سبحانه بأن الآبات اتيم فیعرضون عنھا › وہہ سرون صدق 
ما جاءت به الرسل » كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب الي هي تكذيب 
الرسل » فإن الله سہحانه وتعالی بقول : ( وما کان ربا مهلك القری حى 
يبعث ني أمها رسولا - الآبة ) )١(‏ وأخبر بشدة كفرهم بأنم لو أنزل عابهم 
کتاباً ني قرطاس فلمسوه بأید ېم » لکلېوا به . وېن سېحانه آنه لو جعل 
الرسول ملكا بلعله على صورة الرجل » إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا 
املائكة في صورهم الي خاقوا عليها » وحينئل يقع اللبس عليهم › أظنهم 


)۱( الآيات من + - ٦‏ من سورة الأئمام . 
(۲) آية ٥٩۹‏ من سورة القصص . 


س ۵ء( بس 


الرسول بشراً لا ملكاً . وقال تعالى ( وقالوا » لن نؤمن اك حى تفلجر 
لنا من الأأرض ينبوعاً - الآيات) )١(‏ . 

وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ء ثم لم يؤمنوا » لأناهم عذاب الاستئصالء 
وهي لا توجب الإعان » بل إقامة الحجة » والحجة قائمة بغرها » وهي 
أيضاً تما لا يصلح فإن قوهم : « حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » يقتضى 
تفج رها بمكة » فيصر وادياً ذا زرع . والله سبحانه وتعالی قضى بابق 
حکمته : أن جعل يته بواد غير ذي زرع »> للا کون عنده ما ترغب 
النفوس فيه من الدنيا . فيكون حجهم للدنيا . 

وإذا كانت له جنة من نيل وعنب كان في هذا من التوسع ي الدنيا 
ما بقتضي لقص درجته . 

وكذلك إذا کان له قصر من زحرف ؛ وهوالذهب . 

أما إسقاط السماء كفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة . 

وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلا فهذا لما سأل قوم موسى موسى ما هو 
دونه أحذتهم الصاعفة » وقال تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
علبهم کتاباً من السماء - الآبات ) ("). 

ن سبحانه أن المشركان وهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من 
السماء » وبن أن الطائفدن لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك ء وام إنغا سألوه 
تعنتاً » فقال عن المشركن : ( ولو نزلنا علباك كتاباً في قرطاس - الأية )١()‏ 


(۱) الآیات من ٩٩ - ٩۰‏ من سورة الإسراء. 
(۲) الآيات من ٠١١ - ٠١۴۳‏ من سورة النساء . 
)۳( ايه ۷ من سور الأنعام 


E 


وقال عن أهل الكتاب : ( فقد سألوا موس أكبر من ذاك - إلى قوله ‏ 
ميثاقاً ليغا ) (1) فهم - مع هذا - نقضوا الاق » وكفروا بايات الله ء 
وقتلوا النبيين . فكان فيه من الاعبار أن الذين لا تدون إذا جاعم 
لآبات المغترحة لإ يكن ني جنها منفعة هم » بل فبها وجوب عقوبة عذاب 
الاستتصال إذا م يؤمنوا > وتغليظ الأمر عليه » ها قال تعالى : ( فبظلم 
من الذين هادوا - الاية )("). 


ولا طاب الواريون من المسيح الائدة »> كانت من الآيات المرجبة 
ان کفر بہا عذاباً » م يع ذب الله به أحدآ من العالين . وکان قہل نزول التوراة 
اك الله المكذبن بالرسل بعذاب الاستتصال عاجلا . وآظهر آبات کثرة 
لا أرسل موسى ليبقى ذكرها ني الأرض . إذ كان بعد نزول التوراة م بلك 
أمة بعذاب الاستصال » کا قال تعالی : ( ولقد آنینا موسی الکتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأول ) (۳) بل كان بنو إسرائيل لا كانوا يفعلون ما يفعلون 
من الكفر والعاصي - يعذب الله بعضهم وقي بعضهم ۰ إذ کانوا 
لا يتفقون على الكفر » ول بزل ني الأرض منهم أمة باقية على الصلاح . 
قال تعالی : ( وقطیناهم ي الأرض أماً منهم الصالحون . ومنهم دون 
ذلك الآية ) (؛) وقال : ر من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آيات الله 
آناء الليل . وهم پسجدون - الايتن)(*) . 


)۱( الآبتان ۴ه » ٠٠٤‏ من سورة النساء . 
(۲( آية ٠٠١‏ من سورة النساء , 

(۳) آية 4٣‏ من سورة القصص . 

)4( آي ۸ من سورة الأعراف . 

)( الآبتان ٠٠١ - ۱٠۴۳‏ من سورة آل عمراك . 


¥ 


وکان من حکمته تعالی ورحمته - لا أرسل حمدآً صلى الله عليه وسلم 
حاتم المرسلان - أن لا ملاك قومه بعذاب الاستئصال » بل عذب بعضهم 
بأنواع العذاب كالستهزئن الذين قال الله فيهم : (إنا كفيناك المستهرئان- 
الآبات)() . 

والذي دعا عليه الي صلى الله عليه وسام أن پسلط عابه کاباً من کلابه 
فافر سه الأسد » کا قال تعالى : « قل هل تربصون با إلا إحدى الحسنيين 
وحن قتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده س الأية) )١(‏ . 

فأحبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنن بالجهاد والحدود ء 
وتارة بغر ذلك . فكان ذاك ما يوجب إمان أكارهم » ا جری لقریش 
وغرهم فإنه لو أهلكهم لبادوا »> وانقطعت المنفعة بهم ٠‏ وم يبق هم 
ذرية تمن » بخلاف ما عذبمم به من الإذلال والقهر › فإن ني ذاكمايوجب 
عجزهم » والنفوس إذا کانت قادرة على کمال آغراضها › فلا تکاد تصرف 
عنها . لاف عجزها عبها فإنه بدعوها إلى التوبة ء ها قيل : من العصمة 
أن لا تقدر » وهذا آمن عامتهم . 

وقد ذكر الله ني التوراة لموسى : « إلي أقسي قلب فرعون . فلا يؤمن 
بك لعظهر آیاتی وعجاثي» . 

بین أن ني ذلك من الحكمة : انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه ي 
الأرض إذ کان موس أخبر بتكام الله له » وبكتابة التوراة له » فأظهر 


)۱( الآیاٹ من ٩٩ - ٩۰‏ من سورة الجر . 
)۲( اة o۲‏ من سورة إراءة , 


ا م 


له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض . وكان في ضمن ذلك : ومن تقسية 
قلب فرعون ما وجب هاا که رهلا قومه . 


وفرعون کان جاحداً الصانع . فلذلك أوني موسی مس الآبات 
ما پناسب حاله . 


وأما بنو إسرائيل - مع المسيح - فكانوا مقرين بالكتاب الأول . فلم 
عتاجوا إلى مثل ما احتاج إلبه موسى . ولم يكن متاجاً إلى جنس تقرير 
النبوة » إذ كانت الرسل قبله جاءت با ينبت ذلك . ونا الخحاجة إلى تثبيت 
ا 

ومع هذا فتند أظهر الله على يديه من الآيات مثل آبات من قبله وأعظم › 
ومع هذا يأت بآبات الاستئصال . بل بن لله في الق رآن : أا لا تنفعهم 
بل قضرهم . لاه عام أن فلوم كقلوب الأوامن . كما قال تعسالى : ( 
كلك ما أنى الذين من قباهم من رسول » إلا قالوا : ساحر آو مجنون > 
أتواصوا به ؟ - الأية ) )١(‏ وقال تعسالى : ( كذلات قال الذين من قبلهم 
مفل قوضم - الاية ) )١(‏ وقال تععالى : ( أ كفاركم خر من أولئکم ؟ 
الآبة ) )٠(‏ وسورة اقتربت الي ذكر فيها انشفاق القمر › وإعراضهم 
عن الآباث »> وقوشم : («(سحر مستمر » وقال فبها : ( ولقد جاءهم من 
الانباء ما فيه مز د جر) (؛) . 


)۱( الآیعان ۲ه - ۳ه من سورة الذاريات . 
(۲) آي ۱۱۸ من سورة البقرة . 

(۳) آية 4۳ من سورة الشمر . 

(4) آية 4 من سورة القر . 


س ۹ء س 


آي يز جرهم عن الكشر زجراً شديداً » إذ كان ني تلك الأنباء صدق 
الرسل والإنذار بالعذاب الذي وقع بالمتشدمين . 


ولهذا يقول عقيب كل قصة رفكيف كان عذابي ونذري»*“ أي 
عذابي لمن كذب رسلي» وٳنذاري لهم بذلك قبل مجيئه. 

قال : « أكفار کم ) آيتها الأمة ١‏ خر من أو کم ) الدين كذبوا 
الرسل من قبلكم : «أم لكم براءة في الزبر ؟ آم يقولون : نحن جمرع 
منتص ر ؟ ) (") وذاك : أن کونکم تعذبون مایم . إما لکونکم لا تستحقون 
ما استحقوا » أو لكون الله أخبر آنه لا يعذبكم : فهذا بالنظر إلى فعل الله . 
وأما بالنظر إلى قوة الرسول صل الله عليه وسلم وأتباعه » فيتقولون : « نحن 
جميع منتصر) فم کار وآقوی › کا قالوا ( آي ارين خر مقاماً 
وأحسن ندياً - إلى قوله - أثااً ورتيا ) )١(‏ أي أموالا ومنظراً . فال تمائى : 
(سيهزم الحمع ویواون الد بر )(). 


أخبر رسوله صل الله عليه وسلم بز متهم » وهو عة » ي قلة من 
الاتباع » وضصعف منهم . ولا یظن آحد ۔ قبل ن اجر - بالعادة المعروفة : 
أن أمره بعلو » ويقاتلهم . فكان ا أخبر . وذلاك ببدر » وتلاف سنة الله ء 
ها قال تعالى : ( سنة الله الي قد حلت من قبل - الاية ) (°). 


. من سورة القمر‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) الاآيعان ۳+ - 4٤‏ من سورة القمر . 
(۳) الاآيتان ۷٣۳‏ - ۷4 سورة مرم . 
(4) آية +١‏ من سورة القر . 

(ه) آية ٠۳‏ من سورة الفح . 


E‏ چ 


وحيث يظهر الكفار ويغلبون » فإنما يكون ذلك لذنوب المؤمنين الي 
أوجبت نقص إعانمم » فإذا تابوا نصرهم الله » جا قال تعانى ؛ ( ولا نوا 
ولا نحزنوا ونم الأعلون إن كنم مؤهنن )(1) . 

فإذا کان من مام الحكمة والرحمة أن لا کیم بالا ستنصال کالذین 
من قبلهم » قال تعالى : ( أكفاركم خر من اولئكم؟ آم لكم براءة في 
الزبر؟ ) () كان لا يأني عوجب ذات e‏ مع إتیانہ سہحانہ ہا یقے الحجۃ 
أ کل في الحكمة والرحمة ٠‏ إذ کان ما أتى به حصل به كمال اهدى والخجة › 
وما امتنع نه دفع من عذاب الاستصال ما أوجب بقاء جمهور الامة > 
حی ہتدوا ویژمنوا . وکان في إرسال خاتم الرسل صلی الله عليه وسلم من 
الحكمة البالغة » والمن السابغة » ما لم يكن في رسالة غبره . صاوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعن . 

رجمنا إلى سرته صل الله عليه وسلم . 

ولا اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد موت 
عمه » خرج إلى الطائف » رجاء أن يؤوه وينصروه على قرمه » وعنعوه 
منهم » حى يبلغ رسالة ربه . ودعاهم إلى الله عز وجل »> فلم يو من إژوي 
ولم بر ناصراً » وآذوه أشد الأذى . ونالوا منه ما م ينل منه قومه . وکان 
معه زيد بن حارثة مولاه . 

(۱) آية ۱۳۹ من سورة آل عمران . 

(۲) آية 4۳ من سورة القمر . 


إا س 


فأقام بيهم عشرة يام يدع احداً من آشرافهم إلا كلمه » فقالوا : 
حرج من بادنا . وأغروا به سفهاءهم . فوقفوا له سماطن . وجعلوا پرمونه 
با-لحجارة وبكلمات من السفه » هي أشد وقعاً من الحجارة . حى دميت 
قدماه » وز ید بن حار ثة یره بنفسه » حى أصابه شجاج في رمه » فانصرف 
إلى مكة محروناً . 

وي مرجعه ذللك دعا بالدعاء المشهور : ‹« اللهم إني أشكو إليك ضعف 
قوتي » وقلة حيلني » وهواني على الاس ٠»‏ أنت رب المستضعفان ٠‏ وآنت 
ر ۰ إلى من تکلني ؟ إلى بعید يتجهمي » أو إلى عدو ماکته آمري ؟ إن ۾ 
يكن بك غضب عل فلا أبالي » غر أن عافيتاك هي أوسع لي . أعوذ بنور 
وجهلك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن 
حل علي“ غضبك » أو ينزل بي سخطلك . لك الى حى ترضى 
ولا" حول ولا قوة إلا بلك » .)١(‏ 

فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال» يستأمره أن يطبق الأحشبين 

على أهل مكة - وهما جبلاها اللذان هي بينهما - فقال : « بل استأني 
م . لعسل الله آن نخرج من أصلابہم من بعبده › ولا يشرك به شيثاً» . 

فما نزل بنخلة في مرجعه ء قام يصلي من الليل ما شاء الله » فصرف 
الله إلبه نفراً من ابحن ء فاستمعوا قراءته » ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى نزل عليه : ( وإذ صرفنا إلياك نفرآً من الحن - إلى قول 

أولعك ني ضلال مبن ) .)٩(‏ 


. عزاه السيوطي بي اللمامع الطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر‎ )١( 
. الآیات من ۲۸ - ۳۲ من سورة الأحقاف‎ )۲( 


۲| س 


وأقام بنخلة أياماً . فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه : کیف تدحل 
علیهم > وقد أحرجوك ؟ - يعي قریشاً - فقال «یا زيد > إت الله جاعل 
ما تری فرجاً ومخرجاً . ون الله ناصر دنه » ومظهر نبیه » . 


م انتهى إلى مكة . فأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي « أدخل 
في جوارك ؟» فقال : نعم . فدعا المطعم بنبه وقومه › فقال : البسوا 
السلاح » وكونوا عند أركان الببت . فإني قد أجرت محمد » فلا يهجه 
منكم آحد . فانتهى رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه . وصلى 
رکعتن . وانصرف إلى بيته › والطعم بن عدي وولده حدقون به في السلاح» 
حى دخل بیته . 
الاسراء والممصراج : 

ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكب على 
براق صحبة جبريل عليه السلام » فنزل هناك » وصلى بالأنبياء إماماً » وربط 
البراق بلقة باب المسجد » ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فرأى فيها آدم > 
ورأى أرواحالسعداء عن مينه › والأشقياء عنشماله . ثم إلىالثانية . فرأى فما 
عيسى ويحيى. ثم إلى الثاللة . فرأى فيها يوسف . تم إلى الرابعة . فرأى فيها 
إدریس . م إلى الحامسة فرأى فيها هارون . ثم إلى السادسة . فرأى فيها 
موسی . فلما جاوزه بکی » فقيل له ما یبکیات ؟ قال : أبكي آن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي» م عرج به إلى السماء 
السابعة . فلقى فيها إبراهم . م إلى سدرة المتهى . ثم رفع إلى البيت 


۳اا س 
(م ۸ س مختصر السررة ) 


المعمور . فرأى هناك جبريل في صورته »> له ستمائة جناح . وهو قوله 
تعسال : ( ولقد رآه نزلة أحرى عند سدأرة المنتهى) )١(‏ . 

وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه . وأعطاه الصلاة . فكانت قرة عنرسول 
الله صلى الله عليه وسام . 

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم ؛ اشتد 
تکذیبهم له › وسألوه أن يصف فم بیت المغدس › فجلاه الله له حى عاینه . 
وجعل برهم به . ولا يستطيعون أن بردوا عليه شيئاً . وأخبرهم عن عرهم 
الي رآها في مسراه ومرجعمه » وعن وقت قدومها » وعن البعر الذي 
يقدمها . فكان ها قال . فام يزدهم ذلك إلا ثبورآً . وأنى الظالمون إلاكفوراً . 


. سورة النجم‎ ٠١ ۴ الایتان‎ )١( 


|٤4 —‏ س 


فصل في الهجرة 

قد ذكرنا ؛ أنه صل الله عليه وسلم » كان يواض الموسم كل عام ء 
بتبع الحاج ي منازغم › ونيعكاظ وغيرها ء يدعوهم إلى الله . فلم لجبه 
أحد منهم . ولم بوره . 

فكان مما صنع الله لرسوله : أن الأوس والحزرج كانوا يسمعون من 
حلام مود المدينة : أن نبياً يبعث في هذا الزمان »> فنتبعه ونقتلکم 
معه قتل عاد . 

وكانت الأنصار تحج » كغرها من العرب » دون اليهود . فلما رأى 
الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعر الناس إلى الله . وتأملوا 
أحواله . قال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به 
اليهود . فلا بَسبقتكم إليه . وقدار الله بعد ذلك : أن اليهود يكفرون 
به . فهو قوله تعالی ( ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم 
وكانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به . فلعنة الله على الكافرين -- والاية بعدها ) (1). 
بيعة العقبة الأولى : 
فلقي وسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم عند العقبة : سنه نفر هن 
الأنصار كلهم من الحزرج . منهم أسعد بن زرارة »> وجار بن عبد الله 
TTS‏ 


کے 6 کے 


ابن رئاب السلمي . فدعاهم ف السلام فأسلموا . م رجعوا إلى المدينة › 
فدعوا إلى الإسلام . فنشاً الإسلام فيها »> حى لم تبق دار إلا دخلها . فلما 
كان العام المقبل : جاء منهم اننا عشر رجلا - الستة الأول »> خلا جابراً - 
ومعهم عبادة بن الصامت ٠‏ وأبو ايم بن التيهان » وغبرهم . الحميسع 
اننا عشر رجلا : 
وكان الستة الأولون قد قالوا له - لا أسلموا - : إن بين قومنا من‌العداوة 

والشر ما بينهم › وعسى الله آن مجمعهم بك . وسندعوهم إلى أمرك › فإن 
جمعهم الله عليك فلا رجل” أعز منك . وكان الأوس واللزرج أخوان 
لام وأب . أصلهم من اليمن من سبأً » وأمهم ية بنت کاهل - امراة 
من قضاعة - ويقال فم لذلك : أبناء قيله . قال الشاعر : 

مهالبل من أولاد قيلة ء» لم جد عليهم خابط في خالطة عتا 

فوقعت بينهم العداوة يسبب قتيل ٠‏ فلبثت الحرب بينهم مائة وعشرين 
سنة إلى أن أطفأها الله بالإسلام . وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> وذلك قوله : (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء . فان 
ن قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً - الأية ) .)١(‏ 

فلما جاءه الإثنا عشرة رجلا من العام الآتي - الذين ذكرنا - ومنهم 
اثنان من الأوس : أبو اي ء وعوم بن ساعدة . والباقي من اللخزرج . 

فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن 
عمير » وأمره آن يقر مم القرآن » ويعلمهم الإسلام . فنزل على أي أمامة 
)١(‏ آية ٠٠۴۳‏ سورة آل عمران . 


۱۱٦‏ س 


-أسعد بن زرارة - فخرج بمصعب - لي إحدى خرجاته ‏ فدخل به 
حائطاً من حيطان بي ضفر . فجلسا فيه » واجتمع إليهما رجال من سام . 
اسلام سعد بن معاذ › وأسید بن حضير : 

فقال سعد بن معاذ - سيد الأوس - لأسيد بن حضر : اذهب إلى 
هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا »> فازجرهما . فإن أسعد بن زرارة 
ابن خالي » ولولا ذلك لكفينك ذلك . وكان سعد وأسيد سيدي قومهما . 
فأحذ سيد حربته . م أقبل إليهما . فلما رآه أسعد بن زرارة » قال لمصعب : 
هذا سيد قومه قد جاءك . فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يكلمي 
أكلمه . فوقف علبهما . فقال : ما جاء بكما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ 
اعتزلا » إن كان لكما ني أنفسكما حاجة . فقال له مصعب : أو نجلس 
فسمع . فإن رضیت أمرآً قبلته » ون کرهنه كف عنك ما تکره . فقال : 
أنصفت . م رکز حربته وجلس . فکلمه مصعب بالإسلام » وتلا عليه 
القرآن . قال : فوالله لعرفنا تي وجهه الإسلام قبل أن يتكلم › ني إشراقه 
وله . 

ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم ن تدخلوا 
ي هذا الدين ؟ . 


قال له : تغتسل وتطهر ثوبك . ثم تشهد شهادة احق . م تصلي ركعتن . 
فقام واغتسل » وطهر لوبه . وتشهد وصلى ركعتن . تم قال : إن 
ورائي رجلا ن تبعکما ا بتخلف عنه أحد من قومه . وسأرشده إليكما 
الآن - سعد بن معاذ - ثم أحذ حربته » وانصرف إلى سعد في قومه » وهم 
جلوس ي نادېم . 


سے ۷ س 


فال سعد : أحلف بالله » لقد جاء كم بغر الوجه الذي ذهب به من 
عندكم . فلما وقف على النادي » قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : كلمت 
الرجلن . فوالله ما رأيت بما بأسآً . وقد يتهما »> فقالا : نفعسل 


ما أحببت . 


وقد حلد ثت : أن ببي حارثة حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ¬ 
وذلك : أنم عرفوا أنه ابن خالتك - لبخفروك > فقام سعد مغضباً › 
للدي ذکر له . فأحذ حربته » فلما رآهما مطمئدن عرف أن أسيدا إما 


# 
سس سرس 


أراد أن يسمع منهما » فوقف عليهما منتشته] . تم قال لأسعد بن زرارة : 
والله با أبا أمامة »> لولا ما بي وبينك من القرابة ما رمت هذا مي » تغشانا 
دارنا با نکره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سید من ورائه قومه . إن بتبعات 
م تح بتخلف عنك منهم أحد . 

فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ؟ فإن رضیت أمراً قبلته › وان کرهنه 
عزلنا عنك ما تکره » قال : قد أنصفت . م رکز حربته فجلس . 

فعرض عليه الإسلام »› وقرأً عليه القرآن . قال : فعرفنا واللهي وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم »> ني إشراقه وله . م قال : كيف تصنعون إذا 
أسلم ؟ قالا : تغتسلوتطهر ثوبلك تم تشهد شهادة الح . تم تصلي ركعتين ٠‏ 
ففعل ذلك . ثم أحذ حربته » فأقبل إلى نادي قومه . فلما روه قالوا : حلف 
بالله لقد رجع بغر الوجه الذي ذهب به »› فقال : يا بي عبد الأشهل › 


س ۸ س 


كيف أمري فیکم ؟ الوا : سيدا . وابن سيدا » وأفضلنا رأياً » وأعننا 
نقيبة . قال : فإن کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حى تؤمنوا بالله ورسوله. 
فما آمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا » إلا الأصرم . فإنه تأخحرإسلامه 
إلى يوم أحد . فأسلم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة . فقال الي صلى الله 
عليه وسلم : «عمل قايلا وأجر كثراً» . 
فآقام مصعب ني منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حى لم ببق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بى أمية 
بن زيد وخحطمة » ووائل » وواقف . 

وذلك : أنهم كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر . وكانوا يسمعون 
منه » فوقف بم عن الإسلام » حى كان عام المندق » بعد أن هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلما كان من العام المغبل . وجاء موسي الحج . قال من أسلم من الأأنصار : 
حي مى تارك رسول اله صلى الله عليه وسلم » ينطرد في جبال مكة 
وينخاف ؟ ! فخرجوامع مشركي قومهم حجاجاً. 
بيمة المقبة الثائية : 


فلما وصلوا واعدوه العقبة » من أواسط أيام التشريق للبيعة » بعد 
ما انقضى حجهم . فقال له العباس : ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاعءوك؟ 
إني ذو معرفة بأهل يارب . فلما كان بالليل تسللوا من رحاهم مختفن » 
ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - آبو جابر - وهو مشرك » وکانو 
يكانمونه الأمر . فلما كانت الليلة الي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه 


۱۱۹ س 


وسلم » قالوا له : يا أبا جابر » إنك شربف من أشرافنا . وإثا نرغب بك 
أن تكون حطباً للنار غداً › قال : وماذلك ؟ فأحبروه احبر . فأسلم > وشهد 
العقبة وکات نقيباً . 


فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد » حى اجتمعوا عنده »> من 
رجل ورجلن ومعه عمه العباس - وهو يومئذ على دين قومه - ولكنه أحب 
أن حضر مر ابن أحيه › ویتوثق له . 


فلما نظر العباس ني وجوههم قال : هؤلاء قوم لا نعرفهم › هؤلاء 
أحداث » وكان أول من تكلم . فقال : يا مشر الحزرج - وكانت العرب 
تسمی ابلحمیع الحزرج . إن محمد منا حبث علمم » وقد منعناه من قومنا 
وهو منعة في بلده » إلا آنه أ | إلا الانقطاع إليكم › واللحوق بكم . فإن 
کتتم ترون نکم وافون با دعو وه إلیه وما نعوه تمن خالفه » فأ ومانحملم. 
وإن کن ترون أنکم مسلموه وخاذلوه - بعد خروجه لیکم - فمن الآن 
فدعوه . فانه ثي عز ومنعة . 


قالوا : قد سمعنا ما قلت . فتكلم يا رسول الله » وخذ لنفسك ولرباك 


ما شتت . 


فتکلم رسول الله صلى الله عليه وسلم › وقال : «أبايعكم على أن 
تمنعوني إذا قدمت علیکم ت عنعون منه نساءکم وأبناءكم . ولكم 
اسحنسة »(1) . 


. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد جيد‎ )١( 


E ES 


فكان أول من بايعه : البراء بن معرور . فقال : والذي بعثك بالحق 
انمنعك ما نملع منه أزرنا . فبايعا يا رسول الله فنحن أهل الحرب 
والخلقة » ورثناها صاغراً عن كابر . فاعارضه آبو اميم بن التیهان » وقال 
إن بيننا وبن الناس حبالا . وحن قاطعوها » فهل عسيت - إن أظهرل الله : 
أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تم 
قال : « لا والله > بل الدم الدم » والمدم المدم > أن مي وأنا منكم . 
أحارب من حاربم . وأسالم من سال » . 


فلما قاموا يبايعونه » أخذ بيده أصغرهم - أسعد بن زرارة - فقال : 
رويداً يا آهل يرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا وحن نعلم أنه 
رسول الله » وإن إخراجه ليبوم مفارقة المرب كافة » وقتل خياركم » ون 
تعتضتّكم السيوف . فإما م تصبرون على ذاك . فخذوه وأجركم عل الله ء 
وإما م تخافون من أنفسكم خيفة فذروه . فهو أعذر لكم عند الله . فقالوا € 
أمط عنا يدك » فر الله ما نىذر هذه البيعة ولا نستقيلها . 

فقاموا إليه رجلا رجلا . يأخذ منهم . ويعطيهم بذاك الحنة ۽ م كار 
الفط . فقال العباس : عل رسلكم : فإن علينا عبوناً . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « أخرجوا إل منكم اثى عشر 
نقيباً كتفلاء على قومهم » ككفالة الحوارين لعسى ابن مرم . وأنا كفيل 
على قومي » . 

وي رواية : ١‏ أن موسى اتخسذ من قومه اثى عشر نقيباً )١(»‏ . 
e OIG‏ 


|۲١‏ س 


فكان نقيب بي النجار : سعد بن زرارة . ونقيب بي سلمة : البراء 
بن معرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام . ونقيب بي ساعدة : سعد بن 
عبادة » والمنذر بن عمرو . ولقيب بي زريق : رافع بن مالك بن عجلان . 
ونقيب بي الحارث بن الحزرج : عبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع . 
ونقيب القواقل : عبادة بن الصامت : ونقيب الأوس : أسيد بن حضر › 
وأبو اليم بن النيهان . ونقيب بي عرف : سعد بن خيثمة . 

وكان جميع أهل العقبة : سبعين رجلا وامرآدن . 

فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفد صوت سمع قط : يا أهل الأخاشب ء 
هل لکم ئي محمد والصبأة معه ؟ قد اجتمعوا على حربکم . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « هذا أزب العقبة » أما والله يا عدو الله لأأافرغن لك» 
م قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ارفضوا إلى رحالكم». 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة : والذي بعك باحق إن شثت لنميان 
على أهل مكة غداً بأسيافا > فقال : « لم نؤمر بذاك ء ولکن ارجعوا إلى 
رحالكم » فرجعوا . 

فلما أصبحوا غدت علبهم جلة قريش . فقالوا : إنه بلغنا أنكم جثم 
صاحبنا البارحة » تستخرجونه من بن أظهرنا » وتبایعونه على حربنا . وإنه 
والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تشب الحرب بيننا وبينهم 
منکم . فانبعث رجال - تمن لم بعلم - علفون هشم بالله : ما کان من هدا 
شيء » والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض . وجعل عبد الله بن أي ابن 
سلو بقول : هذا باطل . ما کان هذا . وما كان قومي ليفتاتوا علي ثل 
هذا . لو كنت بيارب ما صنع قومي هذا › حى بؤامرو . 


٣٢۲‏ س 


فقام القوم ‏ وفيهم الحارث بن هشام ‏ وعايه نعلان جديدان. فقال 
كعب بن مالك : كلمة - كأنه بريد أن يشرك با القوم فيما قالوا - 
فقال : يا أبا جابر » ما تستطيع أن تتخذ - وأنت سيد من سادتنا - مثل 
نعلي هذا الفى ؟ فسمعها الحارث . فخلعها من رجليه . م رمى بهما إليه . 
وقال : والله لتنتعلنهما . فقال أبر جابر : مه ؟ أحفظت الفى . فاردد إليه 
نعليه . قال : لا أردهما إليه والله » فأل صالح . لبن صدق الفأل لأسلبنه . 

فلما انفصلت الأنصار عن مكة : صح الجر عند قريش فخرجوا . 
ي طلبهم > فأدركوا سعد بن عبادة » والمنسذر بن عمرو . فأعجزهم 
النذر ومضى . وأما سعد : فقالوا له : أنت على دين محمد ؟ قال : نعم » 
فربطوا يديه الى عنقه بنسعټقرحله . وجعلوا يسحبونه بشعره » ویضربونه 
وكان ذا جمة - حى أدخلوه مكة . فجاء لطعم بن عدي والحارث 
بن حرب بن أمية . فخلصاه من يديم . 

وتشاورت الأنصار أن يأكروا إليه . فإذا هو قد طلع عليهم . فرحلوا 
إلى المدينة . 

وكان الذي أسره ضرار بن الطاب الفهري › وقال : 

تدارکت سعدا عنوة » فأسرته وکان شفائي › لو تدارکت منذراً 

ولو ناته طت هناك جراحة أحق دماء أن تان وتدرا 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : - 

فخرت بعد الحر » حن أسرله 


وقلت : شفاثي لو تداركت منذراً 


— ۳ 


وإن امر٤ا‏ مهدي القصائد حونا ستبضع تمر إلى أهل خيبرا 
فلا تلك كالشاة الي كان حتفها فر ذراعيها . فلم ترض عفرا 
ولا تك كالوسنان محلم أنه بقرية كسرى » أوبقرية قيصرا 
ولا تلك کالنکلی › وكانت ععسرل 

عن الكل . لو أن الفؤاد تفسكرا 
ولا تك كالعاوي » وأقيل نحره 

وم خفه سهم من البسل مضمراً 
أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصراً 
فلولا أبو وهب لمرت قصائد علىشرفالبیداء(») وين حسراً 


وسمعت قریش قائلا بقول بالليل على آي قبيس : 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد مبمكة لا خشى حلاف المخالف 


قالوا : من هما ؟ قال بو سفیان : اسع بن بكر ٠‏ أم سعد بن هزم؟ 
فلما كانت الليلة القابلة » سمعوه بقول : 


فیاسعد - سعد الأرس - كن أنت ناصرآً 

ويا سعد - سعد الحزرجين . الفطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى . وتمنيا عل الله في الفردوس منة عارف 
فإن ثواب الله لطاب اشےدی جنان من الفردوس ذات رفارف 
فقال أبو سفيان : هذا والله سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ . 
)«( عند أبن هشسسام « البر قأء » : 


س ۲٤‏ س 


الهحرة الى ادينة : 
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين تي اهجرة إلى المدينة › 
فبادروا إليها » وأول من حرج : أبو سلمة بن عبد الأسد ء وزوجته أم سلمةء 
ولکنها حبست عنه سنة > وحيل پينها وبين ولدها » ٿم حرجت بعد هي 
وولد‌ها إلى المدينة . 


تم خرجوا أرسالا » يتبع بعضهم بعضاً . ولم ببق منهم بمكة أحد 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وعلي - آقاما بأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم هما وإلا من احتبسه المشركون كرهاً . 


وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه » بناظر مى يمر باروج 
وأعد آبو بکر جهازه . 


تمر قريش بدار الندوة على فقتل رسول الله : 
فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا 
وخرجوا بأهليهم إلى المدينة > عرفوا أن الدار دار منعة » وأن القوم هل 
حلفة وبأس » فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيشتد مره 
عليهم » فاجتمعوا في دار الندوة » وحضرهم إبابس في صورة شيخ من 
آهل نجد » فتذاکروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فأشار کل منهم برأي » والشیخ یرده ولا برضاه › إلى آن قال ابو جهل: 
قد فرق لي فيه برأي › ما آراکم وقعم علیه › قالو : ما هو ؟ قال : أرى 
أن نأحذ من كل قبيلة من قریش غلاماً لدا » م نعطيه سيفاً صارماً › م 
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يضربونه ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه ي القبائل › فلا تدري بنو عبد 
مناف بعد ذلك ما تصنع › ولا مكنها معاداة القبائل كلها » ونسوق ديته . 

فقال الشيخ : لله در هذا الفى » هذا والله الرآي › فتفرقرا على ذاك . 

فجاء جربل » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك »> وأمره أن لا ينام 

وجاء رسول الله صلل الله عليه وسامم إلى أي بكر نصف النهار - في 
ساعة م یکن يأتبه فيها - متقنعاً » فقال : « حرج من عندك » فقال : إغا 
هم أهلك يا رسول الله > فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
قد أذن لي في اللحروج » فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال : « نعم » 
فقال أبو بكر : فخذ - بأني نت وأمي - إحدى راحَلي هاتبن » فقال : 
« بالٹمن » . 

وأمر علياً أن بيت تلات اللبلة على فراشه . 

واجتمع أولئك النفر بتطلعون من صيمر الباب » ويرصدونه يريدون 
بیاته » ویأتقرون ؛ أہم يكوت أشقاها ؟ . 

فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم عايهم > فأحذ حفنة من البطحاء 
فذرها على رؤوسهم » وهو يتلو ( وجعانا من ڊين يديم سا » ومن خافهم 
سد فأغشيناهم . فهم لا يبصرون) () وأنزل الله ( وإذ عكر بلك الذين 
كفروا ليبتوك » أو بقتلوك » أو خرجوك » وعكرون ومكر الله > والله 
خر الماکرین ) (۲). 


. من سورة الأنفال‎ ۳١ من سورة يس . (۲) آية‎ ٩ آية‎ )١( 


س |۲۹٦‏ س 


ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيت آي بكر »> فخرجا من 
خوحة ني بیت أي بكر ليلا > فجاء رجل » فرآى القوم ببابه › 
فقال : ما تننظرون ؟ قالوا محمداً . قال : خحبنتتم وحسرتم » قد والله مر 
بکم » وذر على رؤوسکم الأراب . قالوا : والله ما أبصرناه »› وقاموا 
ينفضون الراب عن رؤوسهم . 

فلما أصبحرا : قام علي رضي الله عنه عن الفراش ٠ء‏ الوه عن 
محمد ؟ فقال : لا علم ي به . 

ومضی رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بکر إلى غار تور »> فسجت 
الهنکبوت على بابه ,. 

وکانا قد استأجرا عبد الله بن آربقط اللیي › وکان هادا ماهر - وکان 


على دين قومه - وأمتاه على ذاك » وسلما إليه راحلتيهما » وواعداه غار 
ٹور بعد ثلاث . 


وجَدّت قربش ني طلبهما » وأخذوا معهم القافة > حتى انتهرا إلى 
باب الغار » فوقفوا عليه » فقال أبو بكر : يا رسول الله » لو أن أحدهم 
نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا . فقال : « ماظناك بائنين الله التهما ؟ 
لا لحرن إن الله معنا) . 


وکانا يسمعان کلامم > إلا أن الله عى عليهم أمرهما. 


وعامر بن فهرة يرعى غنماً لي بكر » وبتسمع ما يقال عنهما بمكة › 
مم يأتيهما بابر ليلا » فإذا كان السحر سرح مع الناس . 


کک 


قالت عائشة : فجهزناهما أحَث الحهاز »> وصنعنا هما سفرة في 
جواب » فقطعت أسماء بنت أي بكر قطعة من نطاقها › فأوكَّت به فم 
الحراب » وقطعت الأحرى عصاماً للقربة › فبذللف لقبت « ذات النطاقن » . 

ومكها ني الغار ثلاثاً > حى خمدت نار الطلب . فجاءهما ابن أربقط 
بالراحلتن فار نلا » وأردف أبو بكر عامر بن فهرة . 

فلما يس المشركون منهما جعلوا لن جاء فيهما دية كل واحد منهما › 
لن يأقي بمسا أو بأحدهما » فجد الناس ني الطلب » والله غالب على أمره . 

فلما مروا بجي من مد الج ملصعدين من ق ديد » صر بهم رجلفوقف 
على الي » فقال : لقد رأبت آنفساً بالساحل أسلودة ء وما أراها إل 
حمداآً وأصحابه . 


ففطن بالأمر سراقة بن مالك » فأراد أن يكون الظفر له › وقد سبق له 
من الظفر ما م ہکن تي حسابه » فقال : بل هما فلان وفلان › حرجا ي 
طلب حاجة فما . م مکث قلیلا . م قام فدحل خباءه » وقال بخاریته : 
حرجي بالفرس من وراء الحباء وموعدك وراء الأأكمة . تم أخذ رمه 
وخفض عالیه بتخط به الأرض حى رکب فرسه . فلما قرب منهم »› 
وسمع قراءة اني صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يكار الالتفات » ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم لا یلتفت - قال آبو بکر : پارسول الله »> هذا 
سراقة بن ماللت قد رهقنا . فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسالم فساخحت 
يدا فوسه ني الأرض . 


سس ۲۸| — 


فقال : قد علمت أن الذي أصابي بدعائكها . فادعوا الله لي » ولكما 
أن رد الناس عنكما . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخلصت 
يدا فرسه . فانطلق . وسال رسول الله صل الله عليه وسلم : أن یکتب له 
کتاباً » فکتب له أو بکر بأمره في دم . وکان الكتاب معه إلى يوم فح 
هة . فجاء به . فوفی له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فرجع . فوجد الناس فيالطلب » فجعل يقول : قد استبرآت لكم الجر › 

و قد کیم ما هاهنا . فکانأول النهار جاهداً علیهما . وکان آحرہ حار سا هما. 
قصة أم معبد : 

م مروا بخيمة أم معبد الحزاعية »> وكانت امرأة برزة جالندة » نحي 
بفناء الحيمة ثم تطعم وتسقي من مر بهاء فسألاها : هل عندها شيء يشارونه ؟ 
فقالت والله لو عندنا شيء ٠ا‏ أعوزكم القرى . والشاء عازب - وكانت 
سنة شهباء - فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الحيمة › 
فقال : « ما هذه الشاة ؟ ) قالت : خالفها الحهد عن الغم . فقال : « هل 
ما من لبن؟ » » قالت : هي أجهد من ذلاك . قال :« أتأذنن ي آن آحابها ؟ » 
قالت : نعم - باي نت وأمي - إن رأيت با حايباً فاحابها . 


فمسح رسول اله صل الله عليه وسلم بيده ضرعها » وسمی الله ودعا . 
فوفاجت" عليه ورت فدعا بإناء ها برض الرهط » فحاب فيه حى 
علته الرَغوة » فسقاها فشربت حى رویت »› وسقی أصحابه حى رووا . 
م شرب هو . و حاب فیه ثانباً فملأ الإناء . م غادره عندها وارغلوا. 


1۹ 
و 


فل“ ما لبفت أن جاء زوجها بسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالا . 
فلما رأى اللبن ء قال : من أبن هذا ؛ والشاء عازب > ولا حلوبة ثي 
البيت ؟ . 

قالت : لا والله إلا آنه مر بنا رجل مبارك › من حدیثه : کیٹ وکیت . 
قال : والته إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أم معبد . 

قالت : ظاهر الوضاءة » أباج الوجه »> حسن الحلق » لم تعبه لجللة ء 
ولم تزر به صعلة » وسم قسم » تي عینیه داعج » وي آشفاره وف › 
وي صوته صحال » وني عنقه سطع . وني يته كثاثة أحور أكحل » أزج 
أقرن » شديد سواد الشعر » إذا صمت علاه الوقار » وإذا تكلم علاه‌ابهاء ء 
أجمل الناس وأاه من بعيد »> وأحسنه وأحلاه من قريب » حاو المنطق › 
فصل لا ندر ولا هدر > کآن منطقه حرزات نظم بتحدرك » ربعة 
لا تقتحمه عن من قصر »› ولا تشتَؤه من طول تصن بن غصنن › 
فهو أنضر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدراً له رفقاء حون به إذا قال 
استمعوا لقروله وإذا آمر تبادروا إلى أمره محفود محشرد لا عابس 
ولا فد (ء). 

قال آبو معبد : هذا - والله - صاحب قريش الذي تطابه . ولقدهممت 
أن أصحبه ولأفعلن » إن وجدت إلى ذلك سيلا . 

وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه » ولا يرون القائل » يقول : 

جزی الله رب الناس خر جزائه ‏ رفيقن حلا خحيمني أم معد 

(«) هو ألذي لا فند ولا ضعف في کلامه ولا یرد عليه ي أي شأن لکمال قوته وحکمته. 


کے E‏ کک 


هما زلا بابر » وارلا به فافلَح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي ما زوی الله عنكمو به من فخار » لاا حاذی وسؤدد 
وقد غادرت وهنا لدہامحالب برد با في مصدر مم مورد 
سلو أختكم عن شاا وإناما ؟ ‏ فإنكموا إن نسلو الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل » فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد 
لقد خاب قوم زال عنهم لب 
a‏ 
وقد س من يسرى إليه ويغنسدي 
تر حل عن قوم › فزالت عقوم وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم به - بعد الضلالة - رمسم 
وأرشدهم » من يبع الحق يرشد 
وقد نزلت منه على أمل يرب 
ركاب هدي » حلت عليهم بأسسعد 
ني یری ما لا یری الناس حرله ‏ ویتلو کتاب الله في کل مشهد 
وإ قال ف يوم مقالة غائ 
فتصدقما ٤‏ ضحوة اليوم أو غك 
يهنن أبا بكر سعادة جه بصحبته » من يسلعد الله سعد 
ويهان بي کعب مکان فتاہسم 
ويقعدها لمن برصسد 
قالت أسماء بنت أبي بكر: مکشا ثلاث ليال لا ندري اين توجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إذ أقبل رجل من ابلحن من أسفل مكة يتغى 
بأبیات غناء العرب » والناس يتبعونه » ویسمعون منه ولا پرونه » حى خرچ 
من أعلى مكة . فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسام . 


۳ا س 


قالت : ولا حرج أو بكر احتمل معه ماله . فدخل علينا جدي 
أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال : : إلي والله لأراه قد فجعكم إاله 
مع نفسه . قلت : كلا والله ء قد ترك لنا يرا . وأحذت حجارة » فوضعتها 
ني كوة البيت . وقلت : ضع يدك على المال . فوضعها » وقال لا بأس . 
إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن . قالت والله ما ترك لنا شيئاً » وإنغا 
أردت أن أسكت الشيخ . 


دخول رسول الله المدينة : 

ولا بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة . كانوا 
مخرجون كل يوم إلى اتحرة ينتظرونه . فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى 
منازهم . فلما كان يوم الادن اني عشر ربيع الأول » على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نبوته . خرجوا على عادتم . فلما حميت الشمس رجعوا > 
فصعد رجل من اليهود على اطم من آطام المدينة . فرأى رسول الله صلىالله 
عليه وسام وأصحابه مبيضان يزول بم السراب . فصرخ بأعلى صوته : 
با بي قيلة » هذا صاحبكم قد جاء هذا جد كم الذي تنتظرونه . فثار 
الانصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وسمعت الوجبة والتكبر ني بني عمرو بن عوف »› وكبر المسلمون 
فرحا بقدومه › وخر جوا للقائه › فتلقوه وحيوه بتحية النبوة » وأحدقرا به 
مطيفن حوله . 

فلما تى المدينة » عدل ذات اليمان » حى نزل بقباء ني بي عمرو 
بن عوف ٠‏ ونزل على كلثوم بن هدم - أو على سعد بن خيثمة ‏ فأقام 


ت 


ي بي عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة . وأسس مسجد قباء » وهو أول 

فلما كان يوم الحمعة ركب » فأدركته الحمعة ني بي سام بن عو ء 
فجمع بهم في المسجد الذي ني بطن الوادي » تم رکب > فأخذوا عخطام 
راحلته » يقولون : هلنم إلى القوة والمتعة والسلاح . فيقول : «خلوا 
سبيلها . فإنما مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة » لا مر بدار من دور الأنصار › 
إلا رغبوا إليه ني النرول عليهم » فيقول « دعوها فإما مأمورة » فسارت 
حى وصلت إلى موضع مسجده الیوم » فبرکت . ولم ینزل عنها »> حی 
مضت وسارت فللا . ثم رجعت وبركت في موضعها الأول » فنرل 
عنها . 

وذلك ي بى النجار > أخواله (») صل الله عليه وسلم . 

ركان من توفيق الله ها . فإنه أحب أن ينزل على أخراله بكرمهم . 
فجعل الناس يكامونه أي النزول علبهم . وبادر آبو يوب خالد بن زيد 
إلى رحله » فأدخله بيته . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«المرء مع رحله») وجاء أسعد ابن زرارة » فأخحل بخطام اقته . فكانت 
عنده » وأصبح كما قال قيس بن صرمة - وكان ابن عباس تلف إليه 

وى تي قربش بضع عشرة حجة 

بذکر » لو يلقى حبيباً مواياً 
0 هم أخوال جده عبد المطلب 


— (۳ 


ويعرض في آهل الواسم نفسه [ 

فلم ير من يڙوي ولم ير داعیسا 
فلما أتانا واستقر به اللوى وأصبح مسرورآً بطيبة راضياً 
وأصبح لا غشى ظلامة ظالم 

بعيد » ولا نخشى من اللاس باغ 
بذلا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتاسيا 
نعادي الذي عادى من النساس کلھم 

جميعاً . وإن كان اليب المصسافيا 
ونعلم أن الله لارب غره وأآن كتاب الله أصبح هادياً 
وکما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
قومي الذين هموا آووا نبيهمو- وصدقوه وأهل الأرض كفار 
إلا خصائص أقوام همو تبغ ف الصالحن مع الأنصارأنصار 
مستبشرين ببسم الله . قوغمو اا آتاهم كرم الأصل مختار 

أهلا وسهلا ء ففي آمن » وي سعة ‏ نعم النبي » ونعم القسع وال حار 

فأثز لوہ ہدار لا حاف بها من کان جارهموء دار هي‌الدار 
وقاسموه بها الأموال » إذ قدموا 

مهاجرين » وقسي الحاحد السار 
وكما قال : 
نصرنا وآوينا الني مدا 

على أنف راض من معد وراغم 
قال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بامجرة . 

وأنزل الله عليه ( وقل رب ٠‏ أدخلي مداحتل صدق » وآخرجي 


س ۳۴ 


مخرّج صدق . واجعل لي من لدنك ساطاناً نصيراً ) )١(‏ والني صلى الله 
عليه وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان . فسأل الله سلطاناً 
نصراً » فأعطاه . 


قال البراء : آول من قدم عابنا مصعب بن عمر » وابن آم مکتوم . 
فجعلا يتقرءان الناس القرآن . ثم جاء عمار بن ياسر » وبلال » وسعد . 
م جاء عمر بن الطاب في عشرين راكباً . تم جاء رسول الله 
صل الله عليه وسام . فما رأيت الئاس فرحوا بشيء فرحهم به » حى جعل 
النساء والصبيان والإماء يقلن : قدم رسول الله » جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

قال أنس : « شهدته يوم دحل المدينة » فما رأيت يوماً قط كان أحسن 
ولا أضواً من اليوم الذي دحل المدينة علينا . وشهدته يوم مات . فما رأيت 
بوماً قط کان قبح ولا آظلم من یوم مات » . 


فأقام ی بیت أي بوب حى بى حجره ومسجده . 


وبعث رسول الله صل الله عليه وسام - وهو ي منزل آي بوب 
زيد بن حارثة » وأبا رافع . وأعطاهما بعرين وخمسمائة درهم » إلى مكة» 
فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بلت زمعة زوجه › وأسامة 
بن زيد » وأم أعن › وأما زينب » فلم بمكنها زوجها آبو العاص بن الربيع 
من اللحروج . وخرج عبد الله بن أي بكر بعيال أي بكر » وفيهم عائشة . 


)۱( آية A‏ سور هة الإسرأء 


N a 


بناء المسجد : 

قال الزهري : بركت ناقة رسول الله صلى الله علبه وسلم عند موضع 
مسجده » وکان مربداً لسهل وسهیل »› غلامن يتيمن من الأنصار » کانا 
ني حجر أسعد بن زرارة . فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامان 
بالمربد » ليتخذه مسجداً . فقالا : بل هبه للك يا رسول الله . فأى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » فاشراه منهما بعشرة دنار . 

وني الصحیح : آنه قال : « يا بي النجار ء ثامنولي بحائطكم . قالوا : 
لا » والله لا نطلب تمنه إلا إلى الله . وكان فيه شجر غرقند ونخل » وقبور 
لامشركن . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت ٠‏ وبالنخيل 
والشجر فقطع . وصفت ني قبلة المسجد . وجعل طوله نما بلي القبلة إلى مؤخره 
مائة ذراع . وني الحانببن مثل ذلك أو دونه . وأساسه قريباً من ثلاثة أذرع . 
م بنوه بالتّبن . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبي معهم › وينقل 
ابن والحجارة بنفسه ويقول : 

اللهم إن اليش عيش الآاحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وکان بقول : 

هذاالحبال لاحمالخيبر هذا آبر ربنا وأطهر 

وجعلوا يرتجرون › ويقول أحدهم ف رجزه : 

ولان قعدنا والرسول يعمل لذاك ما العمل المضاسل 

وجعل قبلته إلى بيت المقدس . وجعل له ثلالة آبواب : باب في مؤخره » 
وباب يقال له : باب الرحمة » والباب الذي يدخحل منه رسول الله صلى الله 


کے 


عليه وسلم . وجعل عمده الحذوع . وسقفه الحرید . وقیل له : ألا تقغه ؟ 
قال : ( عریش کعریش موسی » وبی بیوت نسائه إلى جانبیه » بیوت 
الحىجر باللبن » وسقفها بالحذوع والحريد . 
بناؤه بعانشة : 

فلما فرغ من البناء بي بعائشة في البيت الذي بناه ها شرتي المسجد . وكان 
بناۋه بها ني شوال من السنة الأولى » وكان بعض الناس يكره البناء في شوال . 
قیل : إن أصله أن طاعوناً وقع ي الحاهلية » وكانت عائشة تتحرى أن 
تدخحل نساء‌ها في شوال ونخالفهم . وجعل لسودة بيتاً آلحر . 
الم اخاة بين الأنصار والهاجرين : 
تم آحی بن المهاجرين والانصار > وکانوا تسن رجلا . نصفهم من 
المهاجرين > ونصفهم من الأنصار » آخحى بينهم على المواساة » وعلى أن 
بتوارثوا بعد الموت » دون ذوي الأرحام » إلى وقعة بدر . فاما أترل الله : 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله ) (') رد التوارث 
إلى الأرحام . 

وقيل : أنه آخى بن المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية . 
وانخذ علياً أحاً لنفسه . والاثبت الأول . 

وي الصحيح عن عائشة قالت : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهي وبيغة . فمرض أبو بكر . وكان بقول إذا أخذته الحمسى : 

کل امريء مصبح ي أهله والوت أدنى من شراك نعله 


و بص فنا فة چ 


. من سورة الأنفال‎ ۷١ آية‎ )١( 


7 


وکان بلال إذا قلعت عنه الحمی يرفع عقرته » ویقول : 
ألا ليت شعري » هل أبيتن" ليلة 
بواد وحولي إذحر وجليل ؟ 
وهسل أردن" يوماً میسساه مسجنة 
وهل يدون لي شامة وط فيل ؟ 
اللهم العنعتبة بن ربيعة» وآمية بن خلف » وشيبة بن ربيعة » كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء > فأخبرت رسول لله صلى الله عليسه وسلم 
فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » اللهم صححها » وبارك 
لنا في صاعها ومد ها » وانقل حماها الى الححفة » فقالت : فكان المولود 
يولد ي ا-أحفة > فلا بلغ الحلم حى تصرعه الخمی » . 
حوادث السنة الأولى : 
وني السنة الأولى ؟ زيد في صلاة الحضر ركعتن » فصارت أريع 
رکعات . 
وفيها : نزل أهل الصفة المسجد » وكانت مكاناً ني المسجد بنزل فيه 
فقراء المهاجرين الذين لا أهل هم ولا مال . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفرقهم ي أصحابه إذا جاء اليل » ويتعشى طائفة منهم معه ء 
حى جاء الله بالغی . 
وهذه السنة الرابعة عشرة من النبوة : هي الأولى من الهجرة كا نقدم . 
ومنها أرخ التاريخ . 


س ۴۸| — 


وتوف فيها من الأعيان : أسعد بن زرارة » قبلأن يفرغ رسول الله صل الله 
عليه وسلم من بناء المسجد . وتولي البراء بن معرور ني صفر قبل قدوه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وهو أول من مات من النقباء . 
وفيها : توي ضمرة بن جندب . وكان قد مرض مكة . فقال لبنيه : 
اخرجوا لي منها » فخرجوا به يريد المجرة » فلما بلغ أضاة بي عقار - أو 
اننع - مات . فأنزل الله تعسالى : (ومن خرحج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله تم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله الآية ) )١(‏ . 


وكلثوم بن ادم الذي نزل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وفيها : وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهرد . 
وکتب بینه وبینهم کتاباً . 
اسلام عبد الله بن سلام : 

وبادر عام اليهود وحبرهم هة عبد الله بن سام فأسلم > وأبی عامتهم 
إلا الكفر . 

وكانوا ثلاث قبائل : قبنقاع ٠‏ والنضبر » وقريظة . فنقض اثلاث 
الفهسد . 

وحاربم . فمن على بي قينقاع » وأجلى بي النضار . وقتل بي قريظة . 
ونزلت سورة الحشر في بي النضر > وسورة الأحراب في بي قريظة . 
)١(‏ آية ٠٠١‏ سورة النساء. 


س ۱۳۹ س 


حوآدث السنة الثانية : 
وي السنة الثانية : رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه : الاذان » فأمره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن یلقیه على بلال . 
وفيها : فرض صوم رمضان . ونسخ صوم عاشوراء . وبقي صومه 
وفیها : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم علباً فاطمة رضي الله 
عنهما . 
وفيها : صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة . 
تحويل القبلة : 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدم المدينة استقبل بيت المدس 
سة عشر شهرآً » قبلة البهود . وكان حب أن يصرفه الله إلى الكعبة . وقال 
لبريل ذلك . فقال : إنما أنا عبد . فادع ربك واسأله . فجعل بقلب 
وجهلث ي السماء . فلشسوليتاك قبلة ترضاها . فول وجهاث شَطر المسجد 
الحرام ‏ الآبات ) )١(‏ , 
وكان تي ذاات حكمة عظيمة »> وعنة للناس » مسلمهم وکافرهم . 
فأما المسلموتن : فقالوا : ( آمنا به . کیل من عند ربنا) وهم 
الذين هسدى الله . ولم تكن بكبرة علبهم ( وأما المشركون فقالوا كا 
)١(‏ الآيات من ٠٠١ - ٠4٤‏ من سورة البقرة . 


E 


رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا » وأما اليهود فقالوا )(') : 
(ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ؟ ) . 

وأما المنافقون » فقالرا : إن كانت الفبلة الأولى حقاً ؛ فقد تركها . 
وإن كانت الثائية هي احق : فقد كان على باطل . 

ولا كان ذلك عظيماً وطاً الله سبحانه قبله أمر النسخ » وقدرته عليه ٤‏ 
وأنه سبحانه يأتي خر من المنسوخ أو مثله . ثم عقب ذلك بامعاتبة من تعنت 
على رسوله ولم یتشد" له . م ذکر بعده اختلاف البهرد والنصاری ٤‏ 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شي ء . م ذكر شركهم بقوهم : 
الخ الله ولد («). 

ثم أحبر : أن المشرق والمغرب لله . فأينما ولى عباده وجوههم فم 
وجهسه . 

وأخبر رسوله : أن أهل الكناب لا برضون عنه حى بتبع قباتهم . 

ثم ذكر خايله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه اسماعيل عليهما السلا 
وأنه جعل إبراهم إماماً اناس » وأنه لا برغب عن ملته إلا من سفه لفسه. 

ثم آمر عبادہ أن پأنموا به » وأن منوا با آثرل إلى رسوله حمد صلى الله 
عليه وسلم » وما أثرل إليهم وإلى سائر النبين . وأخبر : أن الله الذي 


. مابين القوسن ليس ني المطبوعة . وهو في المخطوطتين‎ )١( 

(«) يضاهئون قول اللين كفروا من البوذيين والبرأهمة وقدماء المصريين وغيرهم من 
کل مشرك کان شرکه على آساس : أن الہ اتخذ ولداً . وام یکونوا یقولون : آنا کولا دة 
البشر . بل يقولون : إن معبودهم ومقدسهم ووليهم من بي الإلسان : هو النور الأول الذي 
فاس والبتق من الله . فأعد كل صفات وخصائص الله . وهله هي عقيدة كل مشرك . وإن م 
پص رح ا پلسانه . راقرا سورة الأنعام وغيرها من السور المكية تفهم ذلك . 


إا س 


مدي من يشاء إلى صراط مستقى - هو الذي هداهم إلى هذه القبلة الي هي 
أوسط القبل » وهم أوسط الاسم » ها اختار فم أفضل الرسل > وأفضل 
الكتب . 

وأخبر : أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجه » إلا الظالمين › 
فإنهم حتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الراهنة . الي لا ينبغي أن تعارض 
الرسل بآمناها » ولیم نعمته علیهم و یدیم . 

تم ذكر : نعمته عليهم بإرسال الرسول اللحاتم » وإنزال الكتاب »› 
وآمرهم بذ کره وشکره ورغبهم ني ذاك بأنه یذکر من ذکره » ویشکر 
من شکره . 

وأمرھم با لا ی ذلك إلا به > وهو : الإستعانة بالصبر والصلاة . 
وأخحبرهم : أنه مع الصابرين . 


س |٤٣‏ س 


فصل 

ولا استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ي المدينة » وأيده الله بنصره 
وبالۇمنن » وألف بن قلرم بعد العداوة » ومنعته أنصار الله من الأحمر 
والأسود ؛ رمتهم العرب واليهود عن قوس واحد » وشمروا حم عن ساق 
العداوة والمحساربة »> والله يأمر رسوله والمؤمدن بالكف والعفو والصفح ٠‏ 
حى قويت الشوكة ء فحينئذ أذن م ني القتال » ولم يفرضه عليهم » فقال 
تعالى : ( أذ ن لللين بتقاتلون بألبم ظّلموا ء وإن الله على نصرهم لقدي)() 
وهي أول آية نزلت ني القتال . 


تم فرض عايهم قتال من قاتلهم > فقال تعالى : ( وقاتلوا ي سيل 
الله الذين يقاتلونكم - الآية .)١()‏ 

ثم فرض عليهم قتال المشركن كافة › فقال : ( وقاتلوا المشركن كافة 
کا بقاتلونکم کافة الأية )(") . 


بض خصائص رسول الله : 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسام ببایع اصحابه في الحرب على 
أن لا يفروا » وربا بايعهم على اموت > ورجا بايعهم على الحهاد » ورعا 


(۱) آیة ۳۹ من سورة الج . 
(۲( آي ٠‏ | من سورة ألبقرة . 
)۳( آية û TY‏ سور هة يرأءة 


س ٣٤ا‏ س 


بايعهم على الإسلام › وبايعهم على اهجرة قبل الفح . وبايعهم على 
التو حيد والتزام طاعة الله ورسوله . 

وبایع نفراً من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيا » فكان السوط 
يسقط من أحدهم » فینزل فیأخذه » ولا یسال أحداً آن پناوله إِیاه . 

وکان ببعفث البعوتث يأتونه ڪېر عدون > ویسطلع الطلائع »> وييٺ 
الحرس والعيون » حى لا خفى عليه من أمر عدوه شي ء . 

وکان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به ۰ وأکر هر وأصحابه من 
ذکر الله » والتضرع له . 

وكان كشر المشاورة لأصحابه ني الحهاد . 

وكان بتخلف ني ساقتهم » فيزجي الضعيف › ويردف المنقطع . 

ركان إذا أراد غزوة ورّى بغرها . 

ركان برتب اليش والغائلة > ومجمل في كل جنبة كفۇا ها . 

وکان ببارز بن یدیه بأمره » وکان یاہس الحرب عدته » ورا ظاهر 
بن درعن کا فعل يوم بدر . 

وكان له ألوية » وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثاء ثم 

وكان إذا أراد أن بغير ينتظر فإذا سمع مؤذناً م بغر » وإلا أغار. 

وکان حب اروج بوم الحميس بكرة . 

وكان إذا اشتد البأس اتقوا به » وكان آقربهم إلى العدو . 


س 4٤٤ا‏ س 


وان حب اليلاء في الحرب ٠‏ وينهى عن قتل النساء والولدان » وينهى 
عن السفر إالقرآن إلى أرض العدو . 
أول لواء عقده رسول الله : 

وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم - على قول موسى 
بن عقبة - لواء حمزة بن عبد المطلب ني شهر رمضان ني السنة الأولى ء 
بعثه أي لان رجلا من المهاجرين خاصة » يعارض عراً لقريش › جاءت 
من الشام » فيها أبو جهل في نلانمائة رجل » حى بإاغوا سيف البحر من 
ناحبة العيص » فالتقوا واصطفوا لقتال فحجز ينهم مسجندي بن عمرو 
الحهي » وکان موادعاً ارقن » فام يقتتلوا . 


سرية عبيدة بن الحارث : 
ثم بعث عسيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف في شوال من 
تلك السنة » تي سرية إلى بطن رابغ ثي ستن رجلا من المهاجرين خاصة ء 
فاقي أبا سفيان عند رابغ » فكان بينهم الرّمي . ولم انوا السيوف » 
وإنما كانت مناوشة » وكان سعد بن أي وقاص أول من رمى بسهم في 
سبيل الله » م انصرف الفريقان . 
وقدم أبن إسحق سرية حمزة . 
ري سعد بن ابي وقاص : 
م بعث سعد بن أي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى اللحرار من 
أرض الحجاز » بعارضون عبر لقريش » وعهد له : آن لا جاوز الحرار > 


س ٤0‏ س 
( م ٠١‏ س مختصر السيرة ) 


وکانوا عشرین »› فخر جوا على أقدامهم یسرون بالیل › ویکمنون بالنهار › 
حى باغوا الخرار » فوجدوا العبر قد مرت بالامس . 

م دحلت السنة الثانية . 
غزوة الأبواء : 
فغزا فيها صلى الله عليه وسللم غزوة الأبواء . وكانت أول غزوة غزاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه » خرج في المهاجرين خاصة ٠‏ يعرضص 


عرآ لقریش » فلم باق كيدا . 
وفيها وادع بي ضتَملٰرة على أن لا بغزوهم ولا يغزوه › ولا يعينوا 
عليه أحداً . 


غزوة بواط : 

م غزا بواطاً ی ربیع الأول » حرج يعترض عراً لقريش » فيها أمية 
بن خلف ومائة رجل من المشركن » فبلغ بواطاً - جيبلا من جبال جهينة - 
فر جح وم يلق كيدا . 
څروجه لطلب کرز بن جابر : 

تم حرج ي طاب كز بن جابر الفهنري » وقد أغار على سرح المدينة › 
فاستاقه » فخرح رسول الله صلی الله عله وسلم في أثره حى بلغ سفوان 
من ناحية بدر » وفاثه کرز . 
غزوة المشيرة : 

ثم حرج في جمادي الآحرة في مائة وخمسن من المهاجرين يعارضون 
عر اقریش ذاهبة إلى الشام » وخرج أي لان بعراً يتعاقبوما » فبلغ ذا 


س ٦‏ س 


العشرة من ناحية ينيع » فوجد المر فد فائته بأيام . وهي الي خر جوا ها 
يوم بدر » لما جاءت عائدة من الشام . 


وفيها : وادع بي مدلج وحافاءهم 


بعث عبد الله بن جحش : 


م بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة ني رجب أي اثى عشر رجلا من 
الهاجرين كل ادن على بعر » فوصاوا إلى نخلة » برصدون عراً أقريش » 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد کنب له کتاباً » وآمره ؛ آن لا رنظر 
فيه حى يسر يومان . فلما فتح الكتاب إذا فيه : « إذا نظرت تي کتاي 
هذا » فامض حى تنزل بنخاة بن مكة والطائف » فترصد قريفاً ٠‏ وتعام 
لنا أخبارها» . 


فأخبر أصحابه بذاك » وأخبرهم أنه لا پستکرههم » فقالوا : سمعاً 


وطاعة . 

فاما كان ني أثناء الطريق ٠‏ أضل سعد بن آي وقاص وعتبة بن غزوان 
بعرهما . فتخلفا في طلبه » ومضوا حى نزلوا علة . 

فقتل عمرو بن الحضرمي : 

فمرت بهم عبر قريش تحمل زبيباً وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي › 
فقنتلوه > وأسروا عنمان ونوفلا ابي عبد الله بن المغرة › والحكم بن كيسان 
مولى بي المغرة . 

فقال المسلمون : نن ني آحر یوم من رجب » فإن قاتلناهم انتهکنا 
الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ء م أجمعوا على ماقام . 


— ۷ 


فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله > وأسروا عثمان والحكم . وأفات 
نوفل . م قدموا بالعر والأسرين » حى عزلوا من ذاك اللحمس . فكان 
آول حمس ني الإسلام » وأول قتل في الإسلام »وأول أسر . فأنكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه . 

واشتد إنكار قريش لذلك وزعموا أنموجدوا مقالا . فقالوا : 
قد أحل محمد الشهر الحرام . واشتد على المسلمين ذلك » حى أنزل الله : 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر » وصد 
عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله  )١(‏ الآية ) يقول سبحانه : هذا الذي أنکرتموه ‏ وإن کان كرا - 
فما ارتکبتموه وترتکبونه من الکفر بالله » والصد عن سبیله وبیته » وخراج 
المسامين منه أكبر عند الله . 
معنى الفتنة : 

و«الفتنة » هنا الشرك › كشوله : ( وقاتلوهم حى لا تکون فتنة ) (۲) 
وقوله : ( م لم تکن فتنتهم إلا أن قالرا والله ربنا ما کنا مشرکن) (۳) 
أي لم تكن عاقبة ش ركهم » وآخرة أمرهم إلا أن أنكروه » وتبرأوا منه . 

وحقيقتها : الشرك الذي يدعو إليه صاحبه » ويعاقب من لم يفتان به . 
وهذا قال تعالى : ( إن الذين فتاوا المۇەنىن والمۇمنات ثم لم يتوبوا)(؛) 
الآية فسّرت بتعذيب المؤمنين وإحراقهم بالنار» ليرجعوا عن دينهم. 
(1) آية ۲٠۷‏ من سورة البقرة . (۲) آية ۹۴۳ من سورة البقرة . 
(۳) آية ۲۳ من سورة الأنعام . (4) آية ٠١‏ من سورة البروج . 
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وقد تأني « الفتنة » ويراد با : المعصية . كقوله تعالى : ( ومنهم من 
يقول ادان لي ولا تفتي - الآية ) )١(‏ وكفتنة الرجل في أهله وماأه > 
وولده وجاره > وكالفان الي وقعت بن أهل الإسلام . 

وأما الى يضيفها الله لنفسه فهى ععى الإمتحان والابتلاء 
والاختبار ٠‏ 
وقعة بدر الكبرى »› يوم الفرقان : 

فلما کان ي رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العر 
المقبلة من الشام مع أي سفيان » فيها آموال قریش فندب رسول الله صل الله 
عليه وسلم الخروج إليها فخرج مسرعاً ني فلانمائة وبضع عشرة رجلا . 
ولم يكن معهم من اليل إلا فرسان ؟ فرس لازبر » وفرس للمقداد بن 
الأسود وكان معهم سبعون بعر » يعتقب الرجلان والثلاثة على بعر . 
واستخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم. 

فلما كان بالروحاء رد أا لبابة » واستء مله على المدينة . 

ودع اللواء إلى صعب بن عمر » والراية إلى علي » وراية الأنصار 

ولا قرب من الصفراء بعث بَسبَّس بن عمرو وعدي بن آي 
الزغباء يتحسسان أخبار العر . 

وباغ أبا سفيان خرچ رسول الله صلى الله عليه ولم . فاستأجر ضضم 
ابن عمرو الغفاري وبعثه حشيتاً إلى مكة » مستصرخاً قريشاً بالنفر إلى 
)١(‏ آية 44 من سورة التوبة . 
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عيرهم فنهضوا مسرعين ولم يتخلف من أشرافهم سوى آي لهب فإنه 
عوض عنه رجلا بسجعل وحشدوا فيمن حوفم من قباثل العرب ول 
يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بي عدي فلم يشهدها منهم أحد وخرجوا 
من ديارهم » ا قال تعالى : ( بطرآ ورئاء الناس . ويصدون عن سبيل 
اللہ ) )١(‏ فجمعھم على غر میعاد › کما قال تعالی : ( ولو تواعدتم لاختلفم 
ي اليعاد )(۳) . 


ولا بلغ رسول الله خروج قريش استشار أصحابه . فتكلم المهاجرون 
فأحسنوا » تم استشارهم ثانياً . فتكام المهاجرون م ثالثاً فعلمت 
الانصار أن رسول الله إنمسا يعنيهم . فقال سعد بن معاذ : كأنك تعرض 
بنا یا رسول الله - وکان إنما بعنيهم » لأنہم بايعوه على أن منعوه ثي ديارهم ‏ 
وكأنك تخشی أن تكون الأنصار ترى عايهم آن لا ينصروك إلا في ديارهم . 
وإني آقول عن الأنصار » وأجيب عنهم . فاسض_ بنا حيث شثت » وصل 
حل من شت ٠‏ واقطع حبل من شئت » وحذ من آموالنا ما شئت . 
وأعطنا ما شئت وما أحذت منيا كان أحب إلينا ما تركت. فو الله لبن 
سرت بسا حى تبلغ البرك من غمسدان لنسرن معك » ووالله لان 
استعرضت بنا هذا البحر للحضناه معلك . 

وقال المتقداد بن الأسود : إذن لا نقول #) قال قوم موسى لموسى : 
( إذهب أنت وربلك فقاتلا . إنا ههنا قاعدون ) ولکن نقاتل من بن 
يديك » ومن حلفك » وعن مينلكأ » وعن شمالك . 


)۱( ية ¥ من سور ه الأنفال 
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فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسام عا سمع منهم . وقال : 
« روا وأيشروا : فاك الله وعدي حسدی الطاتفتن . وإ قد رایت 
مصارع القوم » . 

وكره بعض الصحابة لقاء النفر > وقالوا : لم فستعداً هم » فهو قوله 
تعائى : ( ها أحرجك ربك من بيتاك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنن لكارهون 
مجادلوناك ني الىق بعد ما تبن - إلى قوله - ولو كره المجرمون )() 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسام إلى بدر . 

وخفض ابو سفیان . فلحق بساحل البحر . وكتب إلى قريش ؟ آن 

4 : » : : ہہ س ةث 
إرجعرا فإنکم إا جرج حر زوا عیرکم فاتاهم الخبر ف چ مسوا 
بالرجوع فقال أبو جهل : والله لا نرجع حى نقدم بدرآ » فنقم با › 
اطلعم من حضرنا ونسقى اللحمر ء وتعزف عاينا القيان وتسمع بنا العرب 

فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع »> فلم يفعلوا فرجع هو 
وبنو زهرة . فلم يزل الأخنس تي بي زهرة مطاعاً بعدها . 

وأراد بنو هاشم الرجوع فقا بو جهل :ل تفار قا هذه العصادة 
حى نرجع ۰ فساروا » إلا طالب بن آي طالب فرجع. 

وساو رسولك الله صل الله عليه وسام حى a:‏ عل ماء أدلی میاه بدر : 

فقال الحباب بن المنذر : إن رأيت أن نسر إلى قنلنب - قد عرفناها - كذرة 
)١(‏ الآيات من ه - ۸ من سورة الأنفال . 
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الماء عذبة » فتتزل عليها . ونغور ما سواها من المياه ؟ وأنزل الله تلاك الليلة 
مطراً واحداآً ‏ صب الرمل . وثبت الأقدام . وربط على قلوبم . 

ومشى رسول الله صلى الله عليه وسام ي موضع المعركة . وجعل يشر 
بيده » ويقول : « هذا مصرع فلان . وهذا مصرع فلان إن شاء الله » 
فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسام . 

فاما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « الهم هذه 
قریش حاءتث یلما وفخرها » حاءت تحادك »> وتکذب رسولت . 
الأهم فنصرآك الذي وعدتي : الهم أحنهم الخداة ») وقام ورفع يديه > 
واستنصر ریه › وبالغ ف القضرع ورفع يديه حى سقط رداژه . وقال 
« اللهم أنجز لي ما وعدتبي اللهم إني آنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن تلاك 
هذه العصابة لن تعد تي الأرض بعد » () . 

فالتزمه بو بكر الصديق من وراه » وقال : حسات مناشدتلت ربك > 
بارسول الله . أبشر »> فوالذي نفسى بيده ليدجزن الله أك ما وعدك . 


واستنصر المسلمون الله واستغاثوه . فأوحى الله إلى اللائكة : ر( إلي 
معكم . فنبتوا الذين آمنوا . سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب .فاضربوا 
فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان )() وأوحى الله إلى رسوله : (إي 
مد کم بالف من اللائكة مردفین) (۴) بکسر الدال وفتحها . قيل : إردافاً 
لكم . وقيسل : يداف بعضهم بعضاً » لم نجيئوا دفعة واحده . 
ETT‏ کا ني جامع الأصول . 


(۲) آيهف ١۲‏ سورة الأنفال . (۳) آية ٩‏ من سورة الأنفال . 
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فاما أصبحوا أقبات قريش ني كتائبها . وقلل الله المسلمن ني أعينهم »> حى 
قال أبو جهل ‏ لا أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع » خوفاً على قريش من 
التفرق والقطيعة » إذا قتلوا قار بم - أن ذلك ليس به . ولكنه - يعي 
عتبة - عرف أن محمداً وأصحابه أكلة جزور >٠‏ وفيهم اينه » فقد 
تخوفكم عليه . 

وقدل الله المشر كان أيضاً ی أعن المسلمن > لبقضی اله أمراً کان 
مفەرلا . 

وأمر أبو جهسل عامر بن الحضرمي - أخا عمرو بن الحضرمي ‏ أن 
طالب دم أيه . فصاح . وكشف عن استه يصرخ : واعمراه » واعمراه 
فحمى القوم . ونشبت الخرب . 

وعدال رسول الله صلى الله عليه وسام الصفوف . تم انصرف وغفا 
غفوة . وأخحذ المسامن النعاس" » وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام حرسه . وعنده سعد بن معاذ > وجماعة من الأنصار على باب 
العريش . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب لي الدرع . ويتلو هذه 
الآية : ( سيهزم الحمع » ويسولون الدابر ) () . 

ومنح الله المسامين أكتاف المشركين . فتداولوهم قتلا وأسرآً . فقتلوا 
سبعین » وأسروا سبعن . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة يطابون المبارزة . 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار » فقالوا : أكفاء كرام . ما لنا بكم من 
)١(‏ آية +١‏ من سورة القمر . 
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حاجة إنمسا نريد من بني عمنا فبرز إليهم حمزة » وعبيدة بن الحارث 
بن عبدالمطلب» وعلي بن أبي طالب» فقتل علي قره الوليد» وفتل حمزة 
قر نه سيية . واختاف عبيدة وعتبة ضربتسن » کلاهما أثبت ¢ صاحيه . فک 
حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه . واحتملا عبيدة ء قد قطعت رجله > 
فقال : لو کان أبو طالب حیاً لعلم آنا أولى منه بقوله : 

ونسللمه حى ضرع حوله وندهتل عن آبنائنا والحلائل 

ومات بالصفراء . وفیهم نزلت: ( هذان خصمان اختصموا ي رہم - 
الاية ) )١(‏ فكان علي رضي الله عنه قول : « أنا ول من مجنو الخصومة 
بين يدي الله عز وجل يوم القيامة » . 

ولا عزمت قريش على الحروج > ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من 
الحرب فتبدى فم إبليس في صورة سراقة بن ماللك . فقال : ( لا غالب 
لكم اليوم من الناس. وإني جارلكم) (فلما تعبأوا للقتال» ورأى الملائكة: 
فر ونكص على عقبيه »> فقالوا : إلى أين يا سراقة ؟ فقال : ( إني أرى 
ما لأ ترون . إني أحاف الله . والله شديد العقاب ) . 

وظن النافقون » ومن ني قلبه مرض » أن الغلبة بالكرة » فقالوا : 
( غر هؤلاء دينهم ) فأخبر الله سبحانه : أن النصر إنما هو بالتوكل على 
الله وحلده , 

ولا دنا العدو ء قام رسول الله صلى الله عليه وسا » فوعظ الناس . 
وذكرهم با هم ني الصبر والثبات من النصر . وآن الله قد أوجب اة لمن 
)١(‏ آية 1۹ سورة الحج . 


ن 0 ت 


بستشهد ي سبيله > فأحرج عمر بن الحمام بن الحموح تمرات من قرنه 
بأکلهن . ثم قال : « لان حبیت حى آ كل تمراتي هذه › إا لحياة 
طويلة » فرمی بهن » وقاتل حى قتل فكان أول قتيل . 


وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام ملء كمه تراباً › فرمی به ي 
وجوه القوم 1 فلم تارك رجلا منهم إلا ملاٴت عينه . فهو قوله تعالی : 
( وما رمیت إذ رمیت » ولکن الله رمی )() . 


واستفتح أبو جهل » فقال : اللهم قطعنا لارحم »وأتانا بما لا نعرف 
فأحنه الخداة . 


ولا وضع السامون أيدمم ني العدو - يقتلون ويأسرون ‏ وسعد 
بن معاذ واقف عند رسول الله صلى الله عليه وساي في رجال من الأانصار 
ي العويش -رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني وجه سعد الكراهية . 
فقال : «کأنلك تکره ما یصنع الناس ؟ » قال : أجل » والله يا رسول الله ء 
كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركان . وكان الإلخان في القتل أحب 
إل من استبقاء الرجال . 

ولا بردت الحرب » وانزم العدوء قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« من بنظر لنا ما صنع آبو جهل ؟ »(") فاطلق ابن مسعود › فوجده 
قد ضربه وذ وعوف - ابنا عفراء - حى برد . فأحذ بلحیته › 
فقال : أنت أبو جهل ؟ فقال : لمن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله . م 


(۱( أية ۷ سورة الأنفال . 
)۲( ا یٹ رو اه الببخاري , 
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قال له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال : وهل فرق رجل قتله قومه ؟ 
فحز رآسه عبد الله بن مسعود . ثم أتى الي صلى الله عليه وسلم . فقال : 
قتلته » فقال : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ ‏ ثلاثاً ‏ م قال : المد لله 
الذي صدق وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده . انطلق' فأرنيه . 
فانطلقنا » فأريته إياه . فاما وقف عليه » قال : هذا فرعون هذه الأمة» . 

وأسر عبد الرحمن بن عوك أمية بن خلف » وابنه علياً . فأبصره 
بلال - وكان بعذبه عكة - فقال : رأس الكفر أمية ؟ لأ نجوت إن نجا . 
ثم استحمى جماعة من الأنصار . واشتد عبد الرحمن مما ٠‏ بحجزهما 
منهم » فأدركوهم . فشغلهم عن آمية بابنه علي › ففرغوا منه › م خحقوهما › 
فقال له عبد الرحمن : ابرك » فبرك » وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه . 
فضربوه بالسيوك من ته حى قتلوه . وأصاب بعض السيوف رجنل 
عبد الرحمن . 

وكان أمية قد قال له قبل ذاك : من المعلم أي صدره بريش النعام ؟ 
فقال له : ذاك حمزة بن عبد الطاب . قال : ذاك الذي فعل بنا 
الافاعيسل . 

وانقطع يومئذ سيف عبكتاشة بن مسحتصن . فأعطاه الي صلى الله عليه 
وسلم جذالا من حطب » فلما أحذه رزه عاد ني يده سيفاً طويلا > 
فلم يزل بقاتل به حى قعل بوم الردة . 

ولما انقضت الحرب أقبل اللبي صلى الله عليه وسلم» حتى وقف على 
القطى. فقال: «بئس عشيرة النبي كعم كذبسموني وصدقني الناس 
وخذلتموني ونصرني الاس وأخرجتموني واواني الناس». 
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م أمر بهم فسحبوا حى ألقوا ني القليب - قايب بدر - ثم وقف 
عليهم » فقال : ١‏ يا عثبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربية › ويافلان › وبافلان 
ھل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدي ري حقاً» 
فقال عمر : يا رسول الله » ما حاطب من آقوام قد جيفوا ؟ فقال ما نت 
بأسمع لا أقول منهم » . 

م ارتحل مؤيدآ منصوراً » قرير العن » معه الأسرى والمغانم . 

فلما كان بالصفراء قسم الغنائم » وضرب عنق النضر بن الحارث . 

ثم ما زل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أي معينط . 

ثم دحل المدينة مؤيداً منصوراً . قد خافه كل عدو له بالمدينة . 

فأسام بشر كشر من أهل المدينة » ودخل عبد الله بن آي رآس الماففدن 
وأصحابه ني الإسلام . 

وجملة من حضر بدرآ » ثلانائة وبضع عشرة رجلا » واستشهد منهم 
أربعة عشر رجلا . 

قال ابن إسحق : كان أناس قد أساموا » فلما هاجر رسول الله صل الله 
عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة » وفتنوهم فافتتنوا ء تم ساروا مع قومهم إلى 
بدر » فأصيبوا فآنزل الله فيهم : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم 
الاية )() . 


ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بانغنائم فجمعت » فاختلفوا » 
فقال من جمعها : هي لنا . وقال من هزم العدو : أولانا ما أصبتموها › وقال 


)۱( ية ۷ من سورة النساء . 


E EE 


الذين عرسون رسول الله صلى الله عليه وسام : ما آم بأحق ہا مثا » قال 
عبادة بن الصامت : فنزعها الله من أيدينا . فجعلها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام » فقسمه بن المسلمين وأنزل الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول - الآيات ) )١(‏ . 


وذکر ابن إسحاق عن ليه بن وهب . قال : ( فرق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الاشری على أصحابه. وقال: «استوصوا بالأسرى 
خر » فکان أو عزیز بن عمير عند رجل من الأنصار » فقال أه أخحوه 
مصعب : شد يدك به . فان مه ذات متاع . فةال أبو عزيز : يا آخي > 
هذه وصيتك ني ؟ فقال مصعب : إنه أحي دونك . قال عزيز : وكنت 
مع رهط من الأنصار حن قفلوا » فكانوا إذا قدموا طعاماً حصوي بابز > 
وأكلوا التمر . لوصية رسول الله صلى الله عليه وسام إياهم بناء ما بقع ي 
يد رجل منهم كسدّرة إلا نفحي با . قال : فأستحبي فأردها على أحدهم . 
فردها علي ء ما عسها. 


آساری بدر : 

واستشار وسول الله صلل الله عليه وسام أصحابه ني الاسرى »> وهم 
سبعون . وكذلات القدلى سبعون أيضاً . فأشار الصديق : أن بؤخذ منهم فدية › 
تكون هم قوة » ويعالقهم » لعل الله دمم لالإسلام . فقال عمر : لا والله ء 
ما أرى ذلك » ولكني أرى أن تمكننا » فيضرب أعناقهم » فإن حؤلاء أئمة 
الكفر وصناديد الشرك »› فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال 


. الآيات بن أول سورة الأنفال‎ )١( 
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أبو بكر . فقال : « إن الله عز وجل يلين قلوب رجال فيه » حى 
تكون ألن من الان » وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه » حى 
تكون أشد من الحجارة ء وإن متاك یا أبا بكر كمل إبراهم › إذ قال :( فمن 
اتبعي فإنه مي > ومن عصاني فإناك غفور رحم ) وإن مثللك يا أبا بكر مغل 
عيسى ٠‏ إذ قال : ( إن تع لبهم فإمم عبسادك . وإن تغفر فم فإناك نت 
العزيز الحكى ) وإن مثلك يا عمر » ثل موسى › قال : ( ربتا اطمس 
على أمواهم واشد د على قلومم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ) وإ 
مثلك يا عمر » كمثل نوح » قال : (رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دياراً) ثم قال : أفم اليوم عالة . فلا ينفلتن منهمأحد إلا بفداء » أو ضراب 
عنق » فأثرل الله تعالى : (ما كان لني أن یکون له أسری حى بشخن 
ي الأرض - الايتن)() . 

قال عمر : « فلما كان من الغد » غدوت على رسول الله صل الله 
عليه وسلم › فإذا هو قاعد - هو وأبو بکر - یبکیان . فقات : یارسول الله 
أحبرني ما ببكياف ؟ وصاحبك ؟ فإن وجدت بکاء بكيت » وإن 4 جد 
تباكيت لبكائكما » فقال : أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد ء 
من أخذهم الفداء » فقد عرض علي عذابيم آدنى من هذه الشجرة - 
- لشجرة قريبة منه -- وقال : أو نزل عذاب ما سام مئه إلا عمر )(") . 

وقال الأنصار لاني صلى الله عليه وسلم : نريد أن نترك لابن حتنا 
العباس فداءه » فقال : « لا تدعو منه درهما) . 

ثم دخحلت السنة الثالثة من اهجرة . 

(۱) الآیتان ۷ - ٩۸‏ من سورة الأنفال . 


)+( | ید یٹ رو اه آ وسلم کا ي منتقی الأخبار ن 
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_غزوة بني قينقاع : 
فكانت فيها غزوة بي قينقاع . وكانوا من ود المدينة . فنقضوا العهد . 
فحاصرهم رسول الله صل الله عليه وسام حمس عشرة ليلة . فنزلوا على 
حکمه» فشفع فيهم عبدالله بن أَبیٌ بن سّلول؛ وألح على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيهم» فأطلقهم له وكانوا سبعمائة رجل» وهم رهط عبدالله 
ابن سلام. 


غزوة مد : 

وفيها كانت وقعة أحد ني شوال . 

وذلات : أن الله تبارك وتعا لا أوقع بقريش يوم بدر » وترأس فيهم 
أبو سفيان » لذهاب أكابرهم » أخذ يؤللب على رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وعلى المسامين »> ومجمع الحموع »> فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من 
قريش » والحلفاء والاحابيش . وجاعوا بنسامم لئلا يفروا ء تم أقبل ہم 
حو المدينة » فنزل قريباً من جبل أحد . 

فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسام أصحابه في اللحروج إليهم > 
وكان ريه أن لا مخرجوا » فإن دخلوها قاتاهم المسامون على أفواه السكاك » 
والساء من فوق البيوت » ووافقه عبد الله بن أي - رأس المنافقن - على 
هذا الر أي » فبادر جماعة من فضلاء اجا س فاته بدر وشار وا 
على رسول الله بالحروج » ولوا عليه » فنهض ودحسل بیته » ولبس 
لا مته » وخرج عليهم » فقالوا : استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على اللحروج . تم قالوا : إن أحبہت أن نمكث بالمدينة فافعل » فقال : 
« ما ينبغي لني إذا لبس لامته : آن يضعها حی حکم الله ينه وین عدوه» . 


س + س 


فخرج ي ألف من أصحابه »> واستعمل على المدينة عبد الله بن 
آم مکتوم . 


وکان رسول الله صلی الله علیہ وسلم ری رؤیا : ری « أن ي سيفه 
ثلمة > وأن بقراً تذبح . وأنه يدخل يده تي درع حصينه . فتأول اللمة : 
برجل يصاب من أهل بيته » والبقر : بنفر من أصحابه يقتلون » والدرع 
بالمدينة » فخرج ٠‏ وقال لأصحابه : « عليكم بقوى الله » والصبر عند 
البأس إذا لقيتم العدو . وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا ) . 


فلما كان بالشوط - بن المدينة وأحد - الخزل عبد الله بن أي بنحو 
ثلث العسكر » وقال : عصاني . وسمع من غبري . ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا أما الناس ؟ فرجع وتبعهم عبد الله بن عمرو - والد جابر - 
حرضهم على الرجوع . ويقول : « قاتلوا ني سبيل الله > أو ادفعوا ء 
قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون م نرجع » فرجع عنهم وسبهم . 

وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يستعينوا 
حلفاہم من مود . فأبی . وقال : « من خرج بنا على القوم من كَّب؟ » 


فخرج به بعض الأنصار »> حى سالك ني حائط لريع بن قيظي من 
امنافقن ‏ وكان أعمى - فقام بحثو الراب ي وجوه المسلمين > ویقول : 
لا أحل لك آن تدحل ني حائطي › إن كنت رسول الله » فابتدروه ليقتلوه . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقتلوه » فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر ) . 


ت 
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ونفذ حى نزل الشعب من أحد » ني عندوة الوادي الدنيا . وجعل 
ظهره إلى أحد . ونب الاس عن القال حتی يأمرهم . 

فلما أصبح يوم السبت تعبأً لقتال . وهو في سبعمائة » منهم خمسون 
فارسا واستعمل على الرماة - وکانوا حمسن - عبد الله بن جر . وأمرهم : 
أن لا يفارقوا مركزهم ٠‏ ولو رأوا الطر تختطف العسكر . وأمرهم : آن 
ينضحوا المشركن بالل ٠‏ لئلا يأتوا المسلمن من ورام . 


وظاهتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن درعن . 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير » وجعل على إحدى المجنبتن الزبر 
بن العوام وعلى الأخرى : النذر بن عمرو . واستعرض الشباب يومئذ . 
فرد من استصغر عن القتال - كابن عمر » وأسامة بن زيد » والبراء + وزيد 
بن أرقم » وزيد بن ثابت › وعرابة الأوسي - وأجاز من رآه مطيقاً . 

وتعبآت قريش ٠»‏ وهم ثلائة آلاف . وفيهم ماتا فارس . فجعاوا 
على ميمنتهم : خالد بن الوليد . وعلى الميسرة : عكرمة بن أي جهل . 

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أي د جائة . 

وكان أول من بدر من المشركن أبو عامر - عبد عمرو بن صيفي - 
الفاسق . وكان يسمى الراهب . وهو رأس الأوس ثي الاهلية . فله) جاء 
الإسلام شرق به » وجاهر بالعداوة . فذهب إلى قريش بؤلبهم على رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ووعدهم : بن قومه إذا رأوه أطاعره . فلما ناداهم › 
وتعَرّف إلبهم » قالوا : لا أنعم الله بلك عيناً يا فاسق . فقال : لقد صاب 
قومي بعدي شر . تم قاتل المسلممن قتالا شديدا . تم أرضخهم بالحجارة . 


٦۲‏ س 


وأبْلى بومثئذ أبو دجانة » وطلحة »> وحمزة » وعلي » والنضر بن 
ئس » وسعد بن الربيع بلاءٌ حسناً . 

وكانت الدولة أول النهار : للمسلمين > فا ہزم أعداء اله » وولوا 
مدبرين . حى انتهوا إلى نسانم . فلما رى ذلك الرماة ء قالوا : الغنيمة ء 
الغنيمة . فذ كرهم أمرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلم يسمعوا. 
فأخلوا الثغر » كر فرسان المشركن عليه » فوجدوه خالياً . فجاؤوا منه , 
وأقبل آحرهم حى أحاطرا بالمسلمن فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة 
- وهم سبعون - وول الصحابة . 

وخالصس المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجرحوه 
جراحات » وکسروا رباعیته » وقتل مصعب بن عمر بن یدیه . فدفع 
اللواء إلى علي بن ني طالب . 

وأدركه المشركون بريدون قتله . فحال دونه حو عشرة حى قتلوا . م 
جالدهم طلحة بن عبيد الله حنى أجهضهم عنه . وترس أبو دجانة عليه 
بظهره » والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك . 

وأصيبت يومئذ عن قتادة بن النعمان . فأتى بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فردها بده . فكانت أحسن عينيه . 

وصرخ الشيطان : إن محمد قد قتل » فوقع ذاك في قلوب كشر من 
المسلمين . 

فَمر أنس بن النضر بقوم من المسلمن قد ألقوا بأيدم » فقالوا : 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعون بالخياة بعده ؟ قوموا 


= ۳ س 


فموتوا على ما مات عايه . ثم استقبل الناس » ولقي سعد بن معاذ » فقال : 
يا سعد » إني لاجد ريح المنة من دون أحد . فقاتل حى قتل . ووجد به 
سبعوت جراحة . 


وقتل وحشي الحجشى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . رماه 
حربة على طريقة الحبشة . 


وآقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمن . فکان أول من 
عرفه تحت المغفتر : كعب بن مالك » فصاح بأعلى صوته : يا معشر 
المسلمىن > هذا رسول الله » فأشار إليه : أن اسكت . فاجتمع إليه المسلمون. 
ومبضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه . 


فلما آسندوا إلى ابل آدرکه اي بن خلف على فرس له > کان يزعم 
بعكة : آنه يفل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم . فلما اقرب منه طعنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوثه ء فر منهزماً . فقالله المشركون : 
ما باك من بأس . فقال : والله لو کان ما بي بأهل ذي‌المجاز ل اتوا أجمعن . 
فمات بسرك . 

وحانت الصلاة » فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً . 

وشد حنظلة بن أي عامر على أي سفیان . فاما تمکن منه حمل عليه شداد 
بن الأسود فقتله » وكان حنظلة جا . فإنه حن سمع الصيحة وهو على 
بطن امرآته -قام من فوره إلى ابحهاد » فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أن الملائكة تغسله . 


ت 


وكان الأصبرم - عمرو بن ثابت بن وقش - بأبى الإسلام . وهو 
من بي عبد الأشهل . فاما كان بوم أحد » قذف اله الإسلامني قلبه › 
الحسى الي سبقت له . فأسلم وأحذ سيفه . فقاتل » حى أنبتته الحراح > 
ولم يعلم أحد بأمره . فلما طاف بنرا عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم وجدوا 
الأصيرم - وبه رمق يسر - فقالوا : والله إن هذا الأصبرم . ثم سألوه : 
ما الذي جاء بلك ؟ أحدب على قومك » أم رغبة ني الإسلام ؟ فقال : بل 
رغبة ف‌الإسلام » آمنت بالله وبرسوله وأسلمت . ومات من وقته . ف کروه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « هو من أهل ابحنة » ولم بصل لله 
سجدة وط . 

ولا انقضت الحرب : آشرف أبو سفيان على ابل » ونادى : أفيكم 
محمد ؟ فلم مجيبوه .فقال: أفيكم ابن أي قحافة ؟ فلم مجيبوه فقال: فيكم 
ابن الطاب ؟ فلم مجيبوه . فقال : أما هؤلاء : فقد كفيتموهم . فلم بماك 
عمر نفسه أن قال : با عدو الله » إن الذي ذكرتهم أحياء » وقد أبقى الله 
اك منهم ما يسوعءك . ثم قال : اعلل هبل فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا : ما نقول ؟ قال « قولوا : الله أعلى وأجل » 
ثم قال : لذا العزی » ولا عرّی لکم › قال : « ألا تجیبوه ؟» قالوا : 
مانقول ؟ قال : («قولوا : الله مولانا . ولا مولی لکم م قال : يوم 
بيوم بدر . والحرب سجال » فقال عمر : لاسواء » فتلانا في النة › 
وقتلاكم ثي النار . 

وأنرل الله عليهم النعاس ني بدر وتي أحد . والنعاس تي الحرب من 
لله . وني الصلاة » ومجالس الذكر من الشيطان . 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ت 


ففي الصحبيحين عن سعد قال : « رأیت رسول الله يوم أحد » ومعه 
رجلان بقاتلان › علیهما ياب بيض › كأشد اقتال › وما رأيتهما 
قبل ولا بعد» . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار - وهو يتشحط ثي دمه - 
فقال : بافلان » أشعرت أن عمداً قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان قد 
قعل فقد باغ »> فقاتلوا عن دینکم > فنزل : ( وما محمد إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل - الاية )() . 

وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » اخبر الله عز وجل به المؤمنن . 
وأظهر به المنافقن . وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة . فكان نما نزول 
من القرآن ني يوم أحد : إحدى وستون آية من آل عمران › آوها : (وإذا 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنن مقاعد لقتال - الآيات )(") . 

ولا انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم . وقالوا : م تصنعوا شيا ء 
اصبتم شتزکهم » ثم ترکسموهم » وقد بتي منهم رژوس مون لکم . 
فارجعوا حى نستأصل بقيتهم . 

فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنادى ني الناس بالمسبر 
إليهم » وقال : «لا خرج معنا إلا من شهد القتال » فقال له ابن أي" : 
أ رکب معلك ؟ قال : لا . 

فاستجاب له المسلمون - على ما بم من القرح الشديد - وقالوا : 
سمعاً وطاعة . 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤٤ الآية‎ )١( 
. سورة آل عمران‎ ۱۸١ - ۱۲۱ الآیات من‎ )۲( 
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وقال جابر : يا رسول الله » إي حب أن لاتشهد مشهداً إلا كث 
معاك . ونما الي أي على بناته » فائ دن لي أسر معلك . فآذن له , 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمسلمون معه » حى بلغوا 
حمراء الأسد » فبلغ ذلك أا سفيان ومن معه » فرجعوا إلى مكة . وشرط 
أبو سفيان لبعض المشركن شرطاً على أنه إذا مر بالني صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه : أن حوفهم ¢ وید کر هم : أن قريشاً أجمعوا للكرة عليهم 
ليستأصاوا بقيتكم . فاما باغهم ذلا قالوا : (حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 
م دخلت السنة الرابعة . 


فكانت فيهسا وقءة خحبيب وأصحابه » ي صفر . 


وقعة بثر معوئة : 
وف هذا الشهر بعينه من السنة المذ كورة : كانت وقعمة أهل بر 
معسونة . 


وفي شهر ربيع الأول : كانت غزوة بي النضبر . ونزل فيها سورة 
الخشر . 

م دخلت السنة الحامسة . 

غزوة امريسيع : 

فكانت فيها غزوة المريسيع على بي الصطلق »> فأغار عليهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وهم غارون . فس رسول الله صل الله عليه 
وسلم النساء » والنعم ٠‏ والشاء . 


۷ س 


وكان من جملة السي : جويرية بنت الحارث » سيد القوم ء وقعت 
تي سهم ابت بن قيس . فكاتبها . فآدى عنها رسول الله صلى الله عليه‌وسلم > 
وتزوجها » فأعتق المسلمون - بسبب هذا التروج - مائة أهل بيت من بي 
اللصطلق . وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

تقصة الافك : 

وثي هذه الغروة : كانت قصة الإأفك . 

وذللك : أن عائشة رضي الله عنها حرج بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه بقرعة - وتلك کائت عادته مع نسائه - فلما رجعوا : نزل ي 
طريقهم بعض النازل . فخرجت عائشة خاجتها » ثم رجعت . ففقدت عقداً 
عليها» فر جعت تلتمسه . فجاء الذين برّحللون هود جهافحملوه . وهم بوا 
فيه . لأا صغرة السن . فرجعت - وقد أصابت العقد - إلى مكاہم . 
فإذا ليس به داع ولا جيب . فقعدت ي النزل » وظنت آم يفقدوما » 
ويرجعون إليها . فغلبتها عيناها . فلم ستيقظ إلا بقول صفوان بن المعَطّل : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان 
صفوان قد عرس ي آحريات الحيش ٠‏ لأنه كان كثر النوم . فلما رآها 
عرفها - وکان یراها قبل الحجاب - فاسارجع . وأناخ راحلته » فرکبت › 
وما كلمها كلمة واحدة . وم تسمع منه إلا استرجاعه . تم سار يقود بها ء 
حى قدم بها . وقد نزل اميش في لحر الظهرة . فلما رأى ذااك الناس : 
نكلم كل منهم بشاكاته . ووجد رأس النافقن » عدو الله عبد الله بن أي 
متنفساً . فتنفس من كرب النفاق والحسد . فجعل يستحكي الإفك › وجمعه 
ویفرقه . وکان صحابه بتقربون إلیه به . 


س ۸ س 


فلما قدموا المدينة : أفاض أهل الإفلك ثي الحديث . ورسول الله صلى الله 


عليه وسلم ساکت لا یتکلم. تم اسنشار ني فراقها » فأشار عليه علي بفراقها ٤‏ 
وأشار عليه أسامة بإمساكها . 


واقتضى آتمام الابتلاء : أن حبس الله عن رسوله الوحي شهراً ئي شأا ء 
ليزداد المؤمنون إماناً » وثباتاً على العدل والصدق » ويزداد المنافقون إفكاً 
ونفاقاً ء ولتم العبودية المرادة من الصديقة وأبوما ء وتنم نعمة الله عليهم > 
ولينقطع رجاؤها من المخلوق » ونيأس من حصول النصر والفرج إلا 
من الله . 

فدحل عایها رسول الله صل الله عليه وسلم »> وعلدها أبواها » فحمد الله 
وأٹى عليه » م قال : «يا عائشة » إن كنت بريئة فسيبرثلك الله » وإن كنت 
قد ألمت بذنب فاستغفري . فإن العہد إذا اعرف بذڼه . ثم تاب » تاب 
الله عليه ) . 

قالت لأبيها : أجب عي رسول الله . قال : والله ما أدري ما أقول 
أرسول الله , 

فقالت لامها مثل ذلك » وقالت أمها مل ذلك . 

قالت: فقلت: رإن قلت إني بربئة ‏ والله يعلم أني بريشة. ل تصدقوني. 
ولا جد لی ولکم ملا . إلا أبا بوسف » حيث قال : فصبر جميل . والله 
المستعان على ما تصفوك) . 

قالت : فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما أنا 

فقلت أن الله لا يقول إلا الح . وأما أبواي : فو الذي ذهب بأنفاسهما ء 


س ۱٩۹‏ س 


ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا خحفت أن أرواحهما 
ستخرجان . فكان ول كلمة قافا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما الله 
يا عائشة : فقد بر أك »() . 
فقال أبوي : قومي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . قلت : والله 
لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله . 
وکان حساان رضي الله عنه ممن قیل عنسه : إنه يتكلم مع آهل 
الإأفلك » فقال يعتذر إلى عائشة > وعدحها : 
حصان رزان » ما ترك بريسة 
وتصبح غرتى من لحسوم الغوافسل 
عقبلة حي من لؤي بن غالب 
كرام المساعي . مجدهم غر زائسل 
مهذبة » قد طيب الله خبمها 
وط رها من کل سوء وباطسل 
لسن كان ما قد قل عي فاه 
فلا رفقعت سرطي إلي“ أناملي 
وکیف ؟ وودي ما حبيت » ونصرني 
لآل رسرل الله زين المحسافل 
وکانت عائشة لا ترضی أن بذ کر حساان بشيء یکرهه » وتقول : 
إنه الذي يقسول : 
فإن آي > ووالدي » وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
)١(‏ حديث قصة الإئك رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري . 


س +۷ س 


فأنرل الله تمسالى ني هذه القصة أول سورة النور من قوله : ر إن الذين 
جاءوا بالإفلك عنصبة منكم ) )١(‏ إلى آحر القصة . 


غزوة الأحزاب : 
وني هله السنة - وهي سنة حمس - كانت وقعة الحندق ي شوال . 
وسببها : أن اليهود طا رأوا انتصار الشركن بوم أحد > خوج أشرافهم. 
کسلام بن أي المحقتيقق - وغره إلى قريش بمكة » حرضونمم على غزو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووعدهم من أنفسهم النصر فم . فأجابتهم 
قریش . ثم حرجوا إلى غطفان . فاستجابوا هم » تم طافوا في قبائل العرب 
يدعوم إلى ذلك فاستجاب فم من استجاب . 
فخرجت قريش - وقائدهم أبو سفيان - ني أربعة آلاف . ووافقهم 
نو سلم يمر الظهران » وبنو أسد » وفزارة » وأشجع وغبرهم . وكان ممن 
واقى الحندق من المشركين » عشرة آلاف . 
فاما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم بعسرهم إليه : استشار آصحابه 
فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر حدق حول بن العدو وبن المدينة . فأمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبادر إليه المسامون . وعمل فيه إنفسه . 
وکان ني حفره من آیات نبوثه ما قد تواتر انبر به . 
وخرج صلل الله عليه وسلم عليهم » وهم محفرون في غداة باردة . فلما 
رأى ما بهم من الشدة والحوع . قال : 
الهم لا عيش إلا عيش الآخحرة فاغفر للأنصار › والمهاجرة 
)١(‏ الآيات ۲١ - ٠١‏ سورة اللور . 


۱۷١ —‏ س 


فقالوا یبن له : 

سن الذين بايعرا محمد عل اخهساد ما بقنا آیداً 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ي تلاثة آلاف من المسلمن . 
فتحصن بابل من خلفه - جبل سالع - وبالحندق آمامه . ومر بالنساء 
والذراري » فجنعاوا في آطام المدينة . 

وانطلق حلي بن أحطب إلى بي قريظة ٠‏ فدنا من حصنهم » فأبى 
کعلب بن آسد : آن پفتح له . فلم زل یکامه حي فتح له . فلما دخل 
ا لحصن قال : جئتلك بعز الدهر . جتتلك بقريش وغطفان وأسد » على قاداما 
لحرب محمد » قال : بل جتعي والله بذل الدهر » جثني بجنهام قد راق 
ماءه . فهو بعد ویبرق » ولیس فيه شيء . 

فلم يزل به حى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ودخل مع المشركن . وسر بذاك المشركون » وشرط كعب على 
حي : انم ن م يظفروا عحمد : آن جيءَ حى يدخل معهم في حصنهم › 
فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك وو له . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجر . فبعث إليهم السعدين : 
- سعد بن معاذ ٠‏ وسعد بن عبادة ‏ وخوات بن جبر » وعبد الله بن رواحة 
ليتعرفوا ابر . 

فلما دنوا منهم وجدوهم على آخبث ما يكون . وجاهروهم بالسب . 
ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فانصرفوا وتلنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نا , 


س ۷٣‏ س 


فعظم ذلك على المسلمين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله 
أكبر » أبشروا » يا معشر المسلمن) . 

واشتد البلاء > ولجم النفاق . واستأذن بعض بي حارلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ي الذهاب إلى المدينة . وقالرا : ( إن بيوتنا عورة . 
وما هي بعورة . إن يريدون إلا فراراً) . 


وأقام المشركون محاصرين رسول الله صل الله عليه وسلم شهراً . 

ولم يكن بينهم قعال » لأجل الحندق » إلا آن فوارس من قريش - 
هنهم عمرو بن عبد ود - أقبلوا نحو اللحندق . فلما وقفوا عليه قالوا : إن 
هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها . ثم تيمموا مكاناً ضيقاً منه › 
وجالت بهم خيلهم تي السبخة » ودعوا إلى البراز . فانتدب لعمرو : علي 
اہن أي طالب ۰ فبارزه . ففتله الله على يدي علي“ . وكان من أبطال 
المشركان » وامزم أصحابه . 


ولا طالت هذه الحال على المسلمين : أراد رسول الله صل الله عليه وسام 
أن يصالح عيينة بن حصن » والحارث بن عوف - رئيسي غطفان -- على 
ثلث تار المدينة وبنصرفا بقرمهما . وجرت المفاوضة على ذاك . واسنشار 
رسول الله صلى الله عليه وسالم السعدين > فقالا : إن كان الله أمرك ؛ 
فسمعاً وطاعة . وإن کان شيا حب أن تصنعه صنعناه . وإن کان شياً 
تصنعه لنا فلا » لفد كنا حن وهؤلاء القوم على الشرك › وعبادة الاوثان » 
وهم لا يط مون أن يأكلوا منها مرة » إلا قرى أوبيعاً . أفحبن أكرمنا الله 
بالإسلام » وأعزنا بلك » نعطيهم أمرالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف . 


۷ س 


فصوب رأما . وقال : « إنما هو شيء أصنعه لكم » لما رأيت العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة» . 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً عنده خذل به العدو . 

فمن ذلات : آن رجلا من غطفان - يقال لھ : نعے ہن مسعود - جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : قد أسلمت » فمرني بما شئت . 
فقال : « إنما أنت رجل واحد . فتخذال عتا ما استطعت . فإن 


ہے چ ص 


الحرب خحدعة) . 


فذهب إلى بني قريظة - وکان عش رآ ۵م - فدحل علیھم » وهم لایع امون 
بإسلامه . فقال : إنكم قد حاربم محمد » وإن قریشاً إن أصابوا فرصة 
انتهزوها › وإلا انشمروا قالوا : فما العمل ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حى 
بعطوكم رهائن . فقالوا قد شرت بالرآي . م مضى إلى قريش فقال : هل 
تعلموف ودى لكم ونصحي ؟ قالوا : نعم . قال : إن اليهود قد ندموا على 
ما کان متهم > وإليم قد أرسلوا إلى محمد : آم پأحذون منکم رهائن 
یدفعو نا إلپه » ثم عالئونه علیکم > فإن سألوکم فلا تعطوهم . م ذهب 
إلى غطفان . فقال ذم مثل ذلاك . 

فلما كانت لبلة السبت من شوال بعثوا إلى بود : إئا لسنا معكم بأرض 
مقام » وقد هللك الكراع والحف > فاغندأوا بنا إلى محمد حى نناجزه » 
فأرسلو إلبهم : إن اليوم يوم السبت » وقد علمم ما صاب من" قبلنا حن 
أحدثوا فيه . ومع هذا فلا نقاتل معكم حى تبعوا لنا رهائن . 

فاما جاء مم رسلهم قالوا : قد صدقكم والله نع . فبعلوا إليهم : إا والله 
لاا نبعث إليكمأحدا . فقالت قربظة : قد صدقكم والله نعم . فمخاذل الفربقان . 


س |۷٤‏ س 


وأرسل الله على المشركن جنداً من الريح » فجعلت تقرض خيامهم ٠ء‏ 
ولا تدع فم قداراً إلا كفأتا > ولا طنباً إلا قلعته » وجنداً من اللائكة 
بزلزلون بهم » وبلقون ي فلوم الرعب > کا قال الله ر یا أما الذین آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رعا وجنوداً ۾ 
تروها )(۱) . 

وأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم حذيفة بن اليّمان أيه خبرهم . 
فوجدهم على هذه الال > وقد يوا للرحيل . فرجع إليه » فأخبره 
برحیلهم . 

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الحندق » راجعاً 
والمسلموت إلى المدينة . فوضعوا السلاح . فجاءه جبریل » وقت الظهر > 
فقال : قد وضعب السلاح ؟ إن اللائكة ل تضع أسلحتها » امض إلى هؤلاء 
- بعي بي قريظة - فنادى رسول الله صل الله عليه وسام : « من کان 
سامعاً مطيعآً فلا يصلن العصر إلا ي بي قريظة )"٠»‏ . 


فخرج المسلمون سراعاً > حى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسام 
من حصو م > قال : «با إخوان القردة ء هل أخراكم لله وأنزل بكم 
نقمته ؟ وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة » 
حی جھدھم الحصار . وقد الله ئي قلرمم الرعب . فقال شم رئيسهم 
کعب ہن آسد : إن عارض عایکم حلالا ثانا › حذوا ہا شت : نصدق 
)١(‏ آية 4 من سورة الأحزاب . 


(۲) المحديث رواه البخاري عن ابن عمر في باب مرجع اللبي من الأحزاب ومحر جه إلى 
بي قريظة ورواه مسلم أيضاً . 


ہے ۷0( س 


هذا الرجل ونتبعه . فإنكم تعلمون : آنه الي الذي تجدونه مکتوباً عند کم 
ي التوراة قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدآً . قال : فاقتلوا أبناء كم ونساءكم 
واخرجوا لبه مصانی سیوفکم حى عکم الله بینکم وبینه . قالوا : فما ضر 
العيش بعد أبنائنا ونسائنا ؟ قال : فانزلوا الليلة.فعسى أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنوكم فيها لما ليلة السبت - لعلنا نصيب منهم غرة : قالوا : لاأ نفسد 
سبتنا . وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت . قال ما بات رجل منكم ‏ 
منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً . تم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فحکم فیهم سعد بن معاذ فحكم : أن تقتل الرجال › وتقسم 
الأموال : وتسى النساء والذراري.(٠)‏ 

وأنزل الله في غروة اللحندق صدر سورة الأحزاب . وذكر قصتهم ي 
قوله ( يا أما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم - إلى قوله - : وأورئكم 
أرضهم وديارهم وآمواشم )() . 

ثم دخلت السنة السادسة . 
صلح الحديبية : 

وفيها كانت وقعة الحديبية . وعدة الصحابة إذ ذاك ألف وأربعمائة . 
وهم أهل الشجرة » وأهل بيعة الرضوان . 

خوج رسول الله صلی الله عليه وسلم بہم معتمراً ء لا یرید قتالا . فلما 
كانوا بذي اللحليفة › قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي » وأشعرة» 


)١(‏ قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أحرجها البخاري ومسلم كا في جامع الأصول 
(۲( الآیات ٩‏ م ۲۷ من سورة الأحزاب . 


— ۷ س 


وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له من خزاعة عبره عن قریش » حى إذا کان 
قریباً من عفان آتاه عينه » فقال : إلي تركت كعلب بن لؤي وعامر بن 
لؤي قد جمعوا جموعاً » وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . 

حی إذا کان ببعض العاريق : قال الي صلى الله عليه وسلم : «إن 
خالد بن الولید بکراع غم » فخذوا ذات اليمن »() . 

فما شعر بم خالد » حى إذا هو بغبرة الحيش . فانعللق يركض نذيراً. 

وانطاق رسول الله صلى الله عليه وسام » حى إذا كان في ثنية المرار ء 
الى بط عابهم متها : بركت راحلنه > فقال اناس : حل » حل . 
فقالوا : حتاأت القصواء > فقال « ما حلأت القصراء » وما ذاك ها بخلق > 
ولکن حسها حابس الفبل . م قال : والذدي نفس محمد بيده » لا پسألوني 
نان يعظمون يها حرم‌ات الله إلا أعطيتهم إياها » . 

تم زجرها فوثبت به . فعدل حى نزل بآقصى الحديبية » على تمد 
قليل الاء . فام يابث الناس” أن نزحوه » فشكوا إليه . فانتزع سهماً من 
کنانته . وأمرهم أن مجعلوه فيه » فو الله ما زال مجيش فم بالري حى 
صدروا نه . 

وفزعت قريش لنزوله . فأحب أن بث إليهم رجلا . فدعا عمر فقال: 
يا رسول الله » ليس لي بمكة أحد من بي عدي بن كعب يغضب لي إن 
أوذيت » فأرسل' عثمان . فإن عشرته با » وإنه يبلغ ما أردت . فدعاه 
فأرسله إلى قريش › وقال : « أخجبرهم : أنا م نأت لقتال » وإنما جتنا 
ls‏ صلح الديبية » رواه أحمد والبخاري من روأية عروة عن 
المسور بن محرمة ومروان بن الحكم کا في منعقى الأخبار . 


س ۷۷| س 
( م ١١‏ س مختصر السيرة ) 


س > وادعهم إلى الإسلام » وأمره أن بأتي رجالا بعكة مؤمدن ونساء 
مؤمنا ا ا ا ق 
لاب بستخفى فيها بالإاعان » . 


فانطلق عمان . فمر على قريش ٠‏ فقالوا : إلى أين ؟ فقال : بعشي 
رسول الله صلى الله عليه وسام أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » وخبركم : 
آنه لم يأت لقتال . وإنما جثنا عمارآً . قالوا : قد سمعنا ما تقول . فانفذ 
إلى حاجتك . 


وقام إليه بان بن سعيد بن العاص » فرحب په . وحمله على الفرس »> 
وأردفه آبان حى جاء مک : 


وقال المسلمون » قبل أن يرجع : خلص عثمان من بيننا إلى البيت . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسسام : « ما أظنه طاف بالبيت ون 
حصورون » قالوا : وما عنعه يا رسول الله » وقد حلص ؟ قال : «ذلك 
ظي به : أن لا طوف بالكعبة حى طوف معه) . 


واختاط المسامون بالمش ركن ٤‏ آمر الصلح فرمی رجل من أحل 
الفريقين رجلا من الفريق الآحر . فكانت معاركه. وتراموا بالنبل والحجارة . 
وصاح الفريقان وأرن كل منهما من فيهم . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسام أن عثمان قد قتل . فدعا إلى 
البيعة . فتبادروا إلأيه ۾ وهو نحت الشجرة . فبايعوه على أن لا يفروا . فأحذ 


بيد نفسه » وقال : « هذه عن عثماك ) . 


۷A‏ س 


ولا تمت البيعة رجع عفمان » فقالوا له : اشتفيت من الطواف بالبيت . 
فقال بشسما ظننے ي . والذې نفسی بيده لو مکشت با سنة » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالديبية ما طفت بها حى يطوف . ولقد دعتي قريش 
إلى الطواف فأبيت . فقال المسلمون : رسول الله أعلم بالله » وأحسننا ظنا , 

وكان عمر أخ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة > وهو تحت 
الشجرة ٠‏ فبايعه المسلمون كلهم . م يتخاف إلا الحد بن قيس . 

وکات معقل بن بسار آخحذ بفصنها برثعه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . وكان أول من بايعه : أبو سنان وهب بن حصن الأسدي » وبايعه 
سلمة بن ال كوع ثلاث مرات : ني أول الناس > ووسطهم وآخرهم . 

فبينا هم كذاك إذ جاء بديل بن ورقاء ي نفر من خزاعة -. وكانوا 
عيبة فصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة - فقال : 
اني تركت كعب بن لؤي » وعامر بن لؤي : قد نزلوا أعداد مياه الحديبية› 
معهم العوذ المطافيل . وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . فقال : «إنا ل¿ 
نجيء لفتال أحد . وإنما جنا معتمرين . وإن قريشاً تهكتلهم الحرب > 
وأضرّت مم . فإن شاءوا ماد دهم » ولوا بيني وبن الناس . فإن 
شاءوا أت يدخلوا فيما دحل فيه ااناس فعلوا »> وإلأ فقد جمسوا » وإن 
أبوا إل القتال > فو الذي نشي بيده لاقانادهم على أمري هذا حى تفرد 
سالهي ٠‏ أو لميشتضدكن الله أمره» . 

قال بديل : «أبلغهم ما تفول . فانطلق حى آتى قريشاً » فقال : إني 
قد جئتکم من عند هذا الرجل »› وسمعته يقول قولا . فان شم عرضته 


علکم . 


س ۱۷۹ س 


فقال سفهاژ هم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعته یقول . قال : سمعته یقول کلا وکذا 

فقال عروة بن مسعود : إن هذا قد عرض عایکم حاطة رشد › 
فاقبلوها ودعوني آنه . فقالوا : اه . فأتاه . فجعل یکلمه . فقال له نحواً 
من قوله لبدیل . 

فقال عروة : أي محمد » أرأبت لو استأصلت قوماك ء هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبللك ؟ وإن تكن الأخرى ٠‏ فو الله إني لأرى 
آو شاباً من الناس » حليقاً آن يفروا ويدعوك . 

فقال أبو بكر : امسصص بطر اللات ٠‏ أن ذفر عنه وندعه ؟ 

قال عروة : من ذا یا حمد ؟ قال : أبو بكر . قال : آما والذي نفسي 
بيده » لولا يد كانت للك عندي - ) أجزك با - لأجبتك . 

وجعل يكام الي صلى الله عليه وسلم وبرمق أصحابه . فو الله 
ما اننتختم الي صلل الله عليه وسلم نسخامة إلا وقعت في كف رجل منهم . 
فدللت با وجهه وجلده وإذا آمر ابتدروا آمره . وإذا توضاً کادوا پقتتلون 
على وضوئه . وإذا تكله خفضوا أصواتيم . وما محدون إليه النظر 
تعظيماً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه » فقال : آي قوم ٠‏ والله لقد وفقدت على 
ملوك - كسرى »> وقيصر » والنجاشي - والله إن رأيت ملكا يعظمه 
أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداً . والله ما انتخم لخسامة 
إلا وقعت في كف رجل فنهم > فدلك با وجهه وجلده . تم أخبرهم 
جميع ما تقدم ٠‏ تم قال : وقد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها . 


٣ 5 


فقال رجل من بي کنانة : دعونې آنه › فقالوا : ائته , فلما أشرف 
على الني صل الله عليه وسايم ء قال : « هذا فلان ء وهو من قوم يعظمون 
ادان فابعنوها له » ففعلوا . واستقبله القوم يتبون . فلما رأى ذلك > 
فال : سبحان الله ! ما بنبغي فؤلاء أن يصدوا عن البيت » فرجع إلى أصحابه 
فأخبرهم . 

فبيناهم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو . فقال الي صل الله عليه وسلم : 
« قد هل لکم من أمركم ) . 

فقال : هات اكتب بيننا وبينلك كتاباً . فدعا الكاتب - وهو علي بن 
آي طالب فقال ( اکت : يسم الله الرحمن الرحى » فقال سهيل : 
أما الرحمن » فما أدري ما هو ؟ ولكن اكتب « با سملت اللهم » ها كنت 
تكتب . فقال المسامون : والله لا نكتبها إلا « بسم الله الرحمن الرح » فقال 
صل الله عليه وسسام : « اكتب باسماث اللهم » تم قال ١‏ « اكتب : هذا 
ما قاضی عاړه حمد رسول الله » فقال سهیل : والته لو عام آناك رسول الله 
ما صددنالئ عن البيت ٠‏ ولكن اكتب «محمد بن عبد الله » فقال : 
« إني رسول الله > وإن كلب موني » اكتب محمد بن عبد الله » تم قال الني 
صلل الله عليه وسلم : ( على آن تخلوا يننا وبن البيت فدَطوف به » فقال 
سهيل : والله لا ّث العوب أننا أخذنا ضغاطة »> ولكن ذاك من 
العام المغبل . فقال سهيل : « وعلى أن لا يأتياك رجل منا » وإن كان 
على دينك ٠‏ إلا رددته إلينا » فقال المسلمون : «سبحان الله ! كيف يرد 
إلى المشركان وقد جاء مساماً؟ )١(‏ . 


)۱( حديث صلح المديبية رواه أحمد والبخاري . 


ت 


فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل » وقد خرج من أسفل مكة 
رمف في قبوده »> حتی رمى بنفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل : هذا 
آول ما أقاضيات عليه أن ترده إل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إت 
م نض _الكتاب بعد » فقسال : إذ١ا‏ والله لا أصالاك على شي ء أبدا . فقال 
الي صل الله عليه وسام « فأجزه لي » قال : ما أنا بمجيزه للك . قال : 
« بلى فافعل » قال : ما آنا بفاعل . قال أبو جندل : يا معشر المسلمان ٠‏ 
كيف ارد إلى المشرکن وقد جت مسلماً ؟ ألا ترون ما لقبت ؟ - وكان 
قد عذ ب في الله عذاباً شدیداً ‏ قال عمر بن اللحطاب : «والله ما شككت 
منذ أسلمت إلا يومئذ . فأنيت الي صلى الله عليه وسام › فقلت : بارسول 
الله » لست ني الله ؟ قال : بلى . قلت : السا على الحقق » وعدونا على 
الباطل؟ قال : بلى . قلت : علام نعاطى الدنية ي ديننا ؟ ونرجع ولا 
حکم الله بیننا وبين أعدائنا ؟ فقال : إلى رسول الله » وهو ناصري ء ولست 
أعصيه . قلت : أو لست تحدثنا : أنا نأني الببت » ونملوف به ؟ قال : 
بلى » أفأحبرتاك أنلك تأيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آتيه وم. طوف 
به . قال : فأتيت أبا بكر . فقلت له مثلما قلت لرسول الله صلل الله 
عليه وسام » ورد علي كما رد علي رسول الله صل الله عله وسلم 
سواء » وزاد : فاستمسك بغرزه حى تموت . فو الله إنه لعلى الحق . 
فعملت لذلاك أعمالا » . 

فلما فرغ من قضية الكتاب فال رسول الله صلى الله عليه وساي لأأصحابه 
« قوموا فانحروا . م احاقوا» قال : فو الله ما قام منهم رجل » حى قافا 
تلات مرات . فاما لم يقم منهم أحد » قام ولم يكلم أحداً منهم حى حر 
بد نة ودعا حالقه . 


ج 


فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم حلق بعضاً » حى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً غم . ثم جاء نسوة مؤمنات » فأنرل الله : ر يا أا الذين 
آمنوا ٠‏ إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - حى بلغ - بعصم 
الكوافر)() فطلق عمر يومثذ امرأتن كانتا له في الشرك . 

وفي مرجعه صلى الله عليه وسام : آنزل الله سورة الفح : ( إنا فتحنا 
اك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنباك وما تأحر - الاية ) فقال عمر 
أو فتح هو با رسول الله ؟ قال : نعم : قال الصحابة : هذا أك يا رسول 
الله » فما لسا ؟ فأنرل الله : ( هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمدن 
یزدادوا إيماناً مع ایمهانهم ‏ الآیتین إلى قوله ‏ : فوزاً عظيماً“ 

ولارجع إلى المدينة جاءه آبو بصبر - رجل من قريش - سلما › 
فأرسلوا ني طلبه رجلمن » وقالوا : العهد الذي بيننا وبينلكف . فدفعه إلى 
الرجلان . فخرجا به » حى بلغا ذا الحليفة » فنرلوا بأكلون من تعر ذم . 
فقال أبو بصبر لأحدهما : إني أرى سيفات هذا جيداً . فقال : أجل ء والله 
إنه ید » لقد جربت به ثم جربت فقال : أرني أنظر إليه . فأمکنه منه . 
فضربه حى برد . وف الآحر . حى بلغ المدينة » فدخل المسجد . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام : « لقد رأى هذا ذعراً » فلما انتهى إليه 
قال : قعل والله صاحبي » وإني تول . 

فجاء أبو بصير »› فقال : يا ني الله > قد أوفى الله ذمتلك › قد 
رددني إليهم فأنجاني الله منهم > فقال صلى الله عليه وسلم : ( ويل أمة 
مسلعر حرب » لو کان له أحد) . 


. ه من سورة الفتح‎ - ١ من سورة الممتحنة. (۳) الآيات‎ ٠١ الآية‎ )١( 


س ۳ — 


فاما سمع ذاك عرف : أنه سردہ إلیهم . فخرج حى أنى سيف 
البحر . وتفّلّت منهم أبو جندل . فلحق بأي بصر . فلا مخرج من قريش 
رجل - قد أسلم- إلا حق به . حى اجتمعت منهم عصابة . فو الله مايسمعون 
بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا ذا » فقاتلوهم وأخذوا 
أمواهم . فأرسلت قريش إلى الني صل اله عليه وسلم تناشده الله والرحم : 
ما أرسل إليهم » فمن أتاه منهم فهو آمن . 


غزوة خیبر : 

ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية »> مكث بالمدينة 
عشرين يوماً » أو قريب منها . ثم حرج إلى خيبر . واستخاف على المادينة 
سباع بن عبرفطة 

وقدم أبو هريرة حينثذ المدينة مسلماً . فوافى سباعاً ثي صلاة الصبح › 
فسمعه يقرا : « ويل للمطافغن » فقال - وهو تي الصلاة ‏ : ويل أي فلان ء 
له مکیالان » إذا اکتال اکتال بالوانی › وإذا کال کال بالناقص . 

وقال سلمة ين الأ كوع : خرجنا إلى خيبر. فقال رجل لعامر بن الا كوع : 
ألا تسمعنا من هنياتلك ؟ فنزل عدو وبقول : - 

لا هنم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقضا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا ٠‏ وثبت الأقدام إن لا قينا 

إا إذا صيح بسا أتينسا وبالصياح عولو علينا 


وإن أرادوا فتنة أبينا 


— ۱۸4 س 


فقال صل الله عليه وسلم : من هذا السائق ؟ » قالوا : عامر بن 
الأكوع . قال : « رحمه الله » فقال رجل من القوم : وجبت يارسول الله ٠‏ 
ولا متعتنا به ؟ 


قال : فأتينا خيبر . فحاصرناهم حى أصابتنا خمصة شديدة . فلما 
تصافوا خرج مرحب حطر بسیفه » وبقول  :‏ 

قد علمت" حبر أي مر حب شاكي السلاح بطل جرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فنزل إليه عامر » وهو بقول : - 

قد عامت خير : آني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتن . فوقع سیف مرحب قي ترس عامر فعضه »› فذهب 
عامر يسفل له - وکان سیفه قصراً - فرجع . إليه سيفه فأصاب 
رکته فمات . 

قال سامة : فقلت لني صلى الله عليه وسلم : زعموا أن عامراً حبط 
عمله » فقال : « كذب من قال ذلك » إن له آجران - وجمع بن إصبعيه - 
إنه حاهد مجاهد › قل عرني مشى با مثله » . 

ولا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال : « قفوا » فوقف 
اخيش . 

فقال : «اللهم رب السموات السيع وما أظللن » ورب الأرضين 
السبع وما أقللن » ورب الشياطن وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين . 


6 کک 


فإنا فسألل خير هذه القرية »> وخر أهلها » وخر مافيها . ونعوذ بلك من 
شر هذه القرية » وشر أهلها » وشر ما فيها . اقدموا باس الله )١(»‏ 


فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من عشرين ليلة . 
وكانت أرضاً وحمة شديدة الحر . فجهد المسلمون جهداً شديداً . فقام اني 
صل الله عليه وسام فيهم . فوعظهم وحضهم عل الحهاد . 

وكان فيهم عبد أسود » فقال : يا رسول الله » إني رجل أسود اللون ء 
قبيح الوجه » منآن الربح » لا مال لي » فإن قاتلت هؤلاء حنى أقتل أدخل 
اللنة ؟ قال : « نعم » فيقدم . فقاتل حى قبل » فقال اللي صل الله عليه 
وسلم لا رآه : « لققد 'حسن الله وجهلك » وطيب رحاك . وكشر مالك » 
وقال : « لقد رأبت زوجتيه من الور العن تتنازعان جبة عليه . وتدخلان 
فیما بن جلده وجبته ) . 


فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها > م تحول إلى الكتيبة ء 
والوطيح » السلا . فإن خيبر كانت جانبن : الأول : الشق والتطاة › 
الذي افتتح أولا . والثاني : ما ذكرنا. 

فحاصرهم حى إذا أيقنوا باغلكة : سألوه الصلح . ونزل إليه سلام 
ابن أي احفیق فصا خحهم على حقن الدماء وعلى الذرية > وحرجون من 
حر »> وحلون ما کان هم من مال وأرض ٠‏ وعلى الصفراء والبيضاء 
والحلقة ء إلا ثوب على ظهر إنسان . 


. الحديث رواء السائي وابن حبان والما كم وصححاه من حديٹ صهيب‎ )١( 


— A 


فلما أراد أن نجليهم قالوا : نحن أعلم بهذه الأرض منكم . فدعنا نكون 
فيها . فأعطاهم إياها » على شطر ما خرج من نمرها وزرعها . 

م قسمها على ستة وثلائن سهماً » كل سهم مائة سهم » فكانت ثلالة 
آلاف وستمائة سهم . نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وها ينزل به 
من أمور المسلمان . والنصف الآخر : قسمه بن المسلمن . 


قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة : 
وني هذه الغزوة قدم عليه أبن عه جعفر بن آي طالب وأصحابه . 
رمعم الأشعريون : أبو موسى » وأصحابه . 


قال أبو موسى : باغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحن 
باليمن . فخرجنا مهاجرين إليه- آنا وحوان لي - في بضع وخمسان رجلا 
من قومي . فركبنا سفينة . فألقتنا إلى النجاشي ٠‏ فوافقنا جعفراً وأصحابه 
عنده » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلنا وأمرنا بالإقامة ٤‏ 
فأقیموا معنا . فأقمنا حى قدمنا فتح خیبر . وکان ناس يقولون لنا : سبقناكم 
باهجرة . فدخلت أسماء بت عميس على حفصة . فدخل عليها عمر وعندها 
أسماء . فقال : من هذه ؟ قالت : أسماء . قال : الحبشية هذه ؟ البحرية 
هذه ؟ قالت أسماء : نعم › قال : سبقناكم باهجرة . نحن أحق برسول 
الله منكم . فغضبت ٠»‏ وقالت : كلا والله ء لقد كنم مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم . وكنا في أرض البعداء 
البغضاء . وذاك في ذات الله وني رسوله > وآم الله لا أطعم طعاماً › 
ولا شرب شراباً حى آذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما 


س A۷‏ س 


جاء الي صلى الله عليه وسلم ذ کرت له ذلك . فقال : ما قلت له ؟ قالت : 
قلت له کذا وکذا . قال : لیس بأحق ي منکم . له ولاصحابه هجرة 
واحدة » ولكم آنم يا آهل السفينة - هجرتان » . 

فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونما رسالا » يسألو نا عن هذا 
الحديث ٠‏ ما من الدنيا شيء هم به أفرح » ولا أعظم ني أنفسهم مما قال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

محاصرة رسول الله بعض اليهود بوادي القري : 

ثم انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرآى . 
وكان به جماعة من اليهود » وانضاف إليهم جماعة من العروب . 

فلما نزلوا استقبلتهم مود بالرمي » وهم على غر تة . فقتل ملدأعم 
عبد لرسول الله صلى الله علبه وسلم - كان رفاعة بن زيد الحذامي وهبه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال الناس : هنيثاً له الحنة . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كلا ٠‏ والذي نفسي بيده . إن الشملة الي 
أحذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة : لتشتعل عليه ناراً» فلما سمع 
ذلك الناس » جاء رجل بشراك أو شراكن . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « شراك من نار » أو شراكان من نار » . 

فعباً رسول الله صلى الله عليه وسسلم أصحابه لقتال وصفهم › 
تم دعاهم إلى الإسلام فأبوا . وبرز رجسل منهم . فبرز إليه الزبر بن العوام 
فقتله . تم برز آلحر فبرز اليه علي فقتله . حى قتل منهم أحد عشر رجلا . 
فقاتلهم حى أمسوا . تم غدا عليهم ٠‏ فام ترتفع الشمس قدر رمح حى 
افتتمحها عنوة . وأصابوا آثاثاً ومتاعاً كذر ا . فقسمه في أصحابه . 


س ۸ س 


وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عايها . 

ولا رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل . 

قالت عائشة رضي الله عنها : (١‏ لا فتحت خيبر قلنا : الان نشبع 
من التمر ) . 
بعث سرية الى الحرقات : 

م بعث رسول الله صلل الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة. 
فاما دنو منهم : بعث الأمير الطلائع . فاما رجعوا غخبرهم أقبل حی دنا 
منهم ليلا » وقد هدأوا › تم قام فحمد الله وأٹی عليه با هو آهله . م قال : 
« أوصیکم بتقوی الله وحده لا شریات له » وأن تطيعوني ولا تعصولي › 
ولا تخالهوا آمري . فإنه لا رأي لن لا يطاع > م رتبهم . فقال : یا فلان 
نت وفلان » ویا فلان نت وفلان » لا یفارق کل منکم صاحبه وزمیله ء 
وإياكم أن برجع أحد منكم » فأقول : أين صاحبلك ؟ فيقول : لا أدري . 
فإذا كبرت فكبروا » وجردوا السيوف . م كبروا وحملوا حملة واحدة . 
وأحاطوا بالقوم » وأخذم سيوف الله . 
عمرة القضية : 

فلما كان ني ذي القعدة من السنة السابعة : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسام معتمراً عمرة القضية. حى إذا بلغ يأجج (») وضع الأداة كلهاء 
إلا لحف والمجتان والنبل والرماح. ودخلوا بسلاح الراكب -السيوف - 
وبعث جعفر بن أي طالب بن يديه إلى ميمونة بنت الحارث حطبها : 
فجعلت أمرها إلى العباس . فزوجه إباها . 


(«) مکان قريب من مكة . 


— ۸۹ س 


فاما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر آصحابه أن يكشفوا عن 
المناكب ويسعوا في الطواف ٠‏ لرى المشركون قوم - وكان يكايدهم 
بكل ما استطاع - فوقف أهل مكة - الرجال والساء والصبيان - بنظرون 
إليه وإلى أصحابه » وهم يطوفون بالبيت . وعبد الله بن رواحة آحذ بخطام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يقول : 

حلو بي الڪفار عن سبيله خلوا فكل الحر في رسوله 

قد رل الرحمن في تنريلسه ني صحط تتلى على رسوله 

بأن خر القصل ي سيله بارب إني مؤمن بقبله 

إني رآيت الحق تي قبسوله ايوم نضربكم على تأويله 

هما ضربناكم على تنزيلسه ‏ فضفرباً يزيل الام عن مقيله 

ويذهل اليل عن حايله 

فأقام بمكة ثلاثاً . م أتاه سهيل بن عمرو ٠‏ وحويطب بن 
عبد العزي » فصاح حورطب : نناشدك الله والعقد » لما حرجت من أرضنا . 
فقد مضت اثلاث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أا رافع 
فأذن بالرحيل . 

م دخحلت السنة الثامنة . 
فكانت فبها غزوة مؤنة : 

وسببها : ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمر 
بكتاب إلى ملك الروم - أو بصرى - فعرض له شرحبیل بن عمرو 
الخساني - فقتله ‏ ولم يتقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 


۹۰ س 


غره - فاشتد ذلك عليه . فبعث البعوث . واستعمل عليهم زيد بن 
حارثة » وقال : « إن أصيب زيد : فجعفر بن أي طالب على الناس > 
وإن أصيب جعفر : فعبد الله بن رواحة» فتجهزوا . وهم ثلالة آلاف . 

فما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسلموا عليهم .فبكى عبد الله بن رواحة . فقالوا : ما يبكياك ؟ قال : 
أما وال ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ۽ ولکي سمعت رسول الله صل اله 
عليه وسلم يقرأ آية من كناب الله » يذ كر فيها النار : ( وإن منكم إلا واردها . 
كان على ربك حتماً مقضيا)(١)‏ ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الررود؟ 
فقال المسلمون : صحبكم له ودفع عنكم . وردكم إلينا صالحن . فقال 
ابن رواحة : 

لكي أسأل الرحمن مغفرة- وضربة ذات فرع تقدف الزبدا 

أو طعنة بيدي حرّآن مجهزة بربة تنفد الأحشاء والكبدا 

نى يقال » إذا مروا على جدلي : 

با أرشد الله من غاز . وقد رشدا 

ثم مضوا حى نزلوا معان . فبلغهم أن هرقل بالبلقاء ثي مائة 
ألف من الروم وانضم إلبه من للم وجذام ولي وغرهم مائة آلف . 

فأقاموا ليلتن باظرون ني أمرهم . 

وقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره . فإما أن مدنا ء وإما أن 
يأمرنا بأمره , ۰ 


. من سورة مرم‎ ۷١ آية‎ )١( 


س ۹۱ س 


فشجعهم عبد الله بن رواحة » وقال : والله إن الذي تكرهون للذي 
خحرجم تطلبون : الشهادة . وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة › ما نقاتلهم 
إلا مذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا . فإغا هي إحدى السنين : 
إما ظفر . وإما شهادة . 


فمضى الئاس » حى إذا کانوا بتخوم البلقاء لقيتهم ابخموع : 
فانحاز المسامون إلى مته . ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد . فلم يزل 
يقاتل بها حى شاط ني رماح القوم . فأحذها جعفر فقاتل بها . حى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها . ثم قاتل حى قطعت مينه . فأحذ 
الراية بيساره » فقطعت يساره » فحتضن الراية حى قتل . وله ثلاث 
وثلاثون سنة . رضي الله عنهم . 

تم أخذها عبد الله بن رواحة . فتقدم بها > وهو على فرسه » فجعل 
بستنزل نفسه ویقول : 

أقسمم بالله لتتزلته لترلن أو لتكرهته' 

يا طالما قد كنت مطمثنه إن أجلاب الناس وشدوا الرته' 

مالي أراك تكرهين النة؟ 

ويقول أيضاً : 

يا نفس إن لر قلي مهوتي مهمذاحمام الموت قد صليت 

وما تنيت فقد أعطيت إن تفعل فغلهما هدیت 

تم نزل . فتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم . فقال : شد بیدا 
صلبك » فإنات لقيت ني أبامات هذه ما لقيت » فأخذها فانتهس منها مسة ء 


ےہ ۹۲ س 


م سمع الحطمة في ناحية الناس . فقال : وأنت في الدنيا ؟ فألقاها من 
يده ونقدم . فقاتل حى قتل . 

م أخذ الراية خالد بن الوليد . فدافع القوم وخاشى بهم )١(‏ ء ثم 
امحازوا »> وانصرف الناس . 

وقال ابن عمر : وجدنا ما بن صدر جعفر ومنکبه » وما قبل منه : 

وقال زيد بن أرقم : كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة . فخرج بي ي 
سفره ذللك مرد في على حقيبة رحله .فو الله إنه ليسر ذات ليلة » إذ سمعته 
وهو ینشد شعراً : 

إذا أديتي وحملت رحسلي مسار ة آربع بعد الساء 

فشآناك فانعمی ۾ و خلاك دم 

ولا أرجع ا۵ أملي ورائسسي 

وجاء المسامون وغسادرولي بأرضالشام مستنسهي(»)الثواء 

وردك كل ذي نسب قربب لل الرحمن منقطع الإخاء 

هنالك لا أبالي طاسع بعل ولا تخسل أسافلها روائي 

قال : فبكيت . فخفقي بالسوط » وقال : ما علياك يالكع › أن 
يرزقي الله الشهادة » وترجع بن شعبي الرحل ؟ . 


(«) قال السهيل : المخاشاة المحاجزة . وهى مفاعلة من الحشية . لاله خشى على السلمين 
قله عددهم , 
(«) قال السهيلل : مستفعل من النهاية والانتهاء أي حيث انتهى به مثواه. 


A۳ —‏ — 
(م 1 مکتضر السسيرة ) 


غزوة الفتح الأعظم : 

وكانت سنة نمان ني رمضان . 

وسببها : أن بكرا عدت على خزاعة على مام «الودر» فبيتوهم ء 
وقتلوا منهم . وكان في صلح الحديبية : « أن من أحب : أن يدخل في عقد 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعل » ومن أحب : أن يدخل في عقد قريش 
فعل » فدخلت بنو بكر ني عقد قريش › ودخلت خزاعة ي عقد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا عاء » يقال له : 
الور ٠‏ قريباً من مكة . وأعانت قريش بي بكر بالسلاح . وقاتل معهم 
بعضهم مستخفاً ايلا“ » حنى بات خزاعة إلى الحرم . 

فلما انتهوا إليه قالت بو بكر لنوفل بن معاوية الديلي - وكان بومثل 
قائدهم - : يا نوفل » إتا قد دخلنا الحرم إمحك إمك . فقال كلمة عظيمة 
لا إله له اليوم . يا بي بكر » أصيبوا ثأركم . فلءمري إنكم لتسرقون في 
الحرم . آفلا تصیبون ثأرکم فيه ؟ 

فخرج عمرو بن سام الحزاعي ء» حى قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة . فوقف عليه » وهو جالس ي المسجد بن ظهراني 
أصحابه » فقال : 

يارب إي ناشد حمداً حلف أآينا وأبيه الأئلدا 

قد ندموا ودا وكتا والدا ٠‏ لمت أسلمنا . ول فتزع يدا 

فانصر هداك الله نصراً أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول اله » قد تجردا أيض مثل البدر »يسموصعدا 


— ٤ 


إن سيم حسفا وجهه تربداً في فاق كالبحر مجري مزبدا 

إن قريشاً أحلفوك المىوعدا ونقضوا مياقلك المؤكدا 

وجعلوا لي ني كداء رصداً وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم أذل وأقل ددا هم بيتونا بالوتسر هجدا 
وقتلونا ر كعمسا وسجداً 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « نصرت يا عمرو بن سام » . 

م خوج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حى قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة » فأخبروه عا أصيب منهم ٠‏ ومظاهرة قريش 
بي بكر عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام للناس : « كأنكم 
بأي سفيسان قد جاء كم ليشد العتقد » ويزيد في المدة . بعتسه قريش . 
وقد رهبوا للذي صنعوا» . 

م قدم آبو سفيان . فدخل على ابنته أم حبيبة . فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله صلل الله عليه وسلم طوته عنه . فقال : يا بنية > 
ما أدري : أرغبت بي عن هذا الفراش » آم رغبت به عي ؟ قالت : بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت مشرك تجسن . 
فقال : والله لد أصابات بعدي شر . ثم خرج حى أتى رسول الله صلى 
لله عليه وسام . فکامه فلم یرد عليه شیا ہم ذهب إلى آي بکر فکامه ني آن 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما آنا فاعل . تم آتى عمر فقال : 
أنا أشفح لكم ؟ والله لو لم أجد إلا الذرء حاهدتکم به . م دحل على علي › 
وعنده فاطمة واخسن غلام یدب بین يدا - فقال » يا على ٠‏ إنلك أمَّس" 
القوم ني رحماً » وإني جئت في حاجة » فلا أرجعن حائبً . اشفع لي إلى 
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محمد . فقال » قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر » ما نتسطيع 
أن نکلمه فيه . فقال لفاطمة : هل لك أن تأمري ابنك هذا » فيجر بن 
الناس . فيكون سيد الارب إلى آحر الدهر ؟ فةالت : ما يبلغ ابي ذلك . 
وما جار أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال : يا أبا اخسن » إلي رأيت الأمور قد اشتدت علي ٬فانصحي‏ . 

قال : والله ما أعلم شيئاً يغني عنك › ولكنك سيد بني كنانة » فقم' 
وأجر بن الناس » ثم الحق' بأرضلك . 

فقال : أو تری ذاك مغنياً عي شيغاً ؟ قال : لا » والله ما أظنه » ولكن 
ما أجد للك غير ذلك . 


فقام أبو سفيان ني المسجد » فقال : يا آما الناس » إني قد جرت بن 
الناس . م ركب بعره » وانصرف عائدآً إلى مكة . 

فلما قدم على قریش قالوا : ما وراءك ؟ قال : جثت حمداً فکلمته › 
فو الله ما رد علي“ شيا . ثم جتت ابن أي قحافة .فلم أجد فيه خراً. م 
جشت عمر بن الطاب » فوجدته أدنى العدو - يعي : أعدى العدو - تم 
جت عاياً فوجدته ألن القوم . وقد أشار علي بكذا وكذا . ففعلت . قالوا : 
فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا ويلك » والله إن زاد الرجل على 
أن لعب بات . 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالحهاز » وقال : « اللهم 
حذ العيوك والاحبار عن قريش » حى نبغنها في بلادها» . 
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فكتب حاطب بن أي بلتعة إلى قريش كتاباً » برهم فيه عسر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودفعه إلى سارة - مولاة لبي عبد المطلب ‏ 
فجعلته في رأسها . ثم فتلت عليه قروا . وأتى اللبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من السماء . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علباً والزبر 
إلى المرأة » فأدركاها بروضة خاخ . فأنكرت . ففتشا رحلها › فلم جدا 
فبه شيا . فهدداها . فأحرجته من قرون رأسها . فأتیا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فدعا حاطباً , فقال : « ما هذا با حاطب؟ » فقال : 
لا تعجل علي يا رسول الله . والله إني لمؤمن بالله ورسوله . ما ارتددت 
ولا بدلت » ولكي كدت امرءاً مللصقاً ني قريش » لست من أنفسهم . 
ولي فيهم آهل وعشرة وولد . وليس لي فيهم قرابة محمونهم . وكان 
من" معلك فم قرابات عمونمم . فأحببت أن آنخذ عندهم يداً . قد علمت 
أن الله مظهر رسوله » وستم له آمره. 

فقال عمر : يا رسول الله » دعي أضرب عنقه › فإنه قد خان الله 
ورسوله . وقد نافق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه قد 
شهد بدراً وما يدرياث يا عمر ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا 
ما شئے . فقد غفرت لکم )() . 

فذرفت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

م مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمى الله الأخبار عن 
قریش ء لکنھم على وجل . فکان ہو سفیان یتجسس »› هو وحکم ہن 
حزام » وبد یل ابن ورقاء . 


. الديث رواه البخاري ومسلم كا في منتى الأخبار‎ )١( 
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وكان العباس قد حورج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراً فقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بابحتحتفة . فلما نزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر الظران نل العشاء > فأمر اليش فأوقدوا الشران . فأوقد أكار 
من عشرة آ لاف نار . فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وخرج يلتمس » لعله جد بعض الحطابة » أو أحداً خبر قريشاً > ليخرجوا 
يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة . 


قال : فو الله إني لاسر عليها ۽ إذ سمعت کلام آي سفيان» وبديل › 
يتراجعان » بقول أبو سفيان : ما رأبت كالليلة رانا قط ولا عسكراً . 

قال : يقول بديل : هذه والله خراعة » حمشتها الحرب . 

قال : يقول آبو سفيان : خزاعة قل وآذل من أن تكون هذه رانا . 

فقلت : أبا حنظلة ؟ فعراف صوتي > فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . 
قال : مالك ٠‏ فداك أي وأمي ؟ قال قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ني الناس واصباح قريش والله »> قال : فما الحيلة ؟ . 

قلت : والله لبن ظفر بلك ليضربن عنقات . فاركب ني عجز هذه البغلة › 
حى آتیه بك » فاستأمنه للك . فرکب خلفي . ورجع صاحباه . فجثت به . 
فكلما مررت بنار من نىران المسلمين » قالوا : من هذا ؟ فإذا رأونا قالوا : 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغاته . حی مررت بنار عمر >٤‏ 
فال : من هذا ؟ وقام إل . فلما رى أبا سفيان قال : عدو الله ؟ الحمد الله 
الذي أمكن الله منلك بغر عقد ولا عهد . 
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م خوج بشتد حو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وركَضّت البغلة 
فسبقته » واقتحمت عنها . فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ودحل عليه عمر . فقال : يا رسول الله » هذا ابو سفيان » قد آمكن الله منه 
بغر عقد ولا عهد » فدعني أضرب عنقه . فقلت : يارسول الله ٠‏ لي 
قد أجرته . 


فلما کر عمر › قلت : مهلا يا عمر . فوالله لو كان من بي عدی 
بن کعب ما قلت هذا . قال : مهلا يا عباس . فوالله لإسلاماك کان أحب 
إلى“ من إسلام الحطاب لو أسلم . وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الحطاب . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إذهب به يا عباس إلى رحلك . فإذا أصبحت 
فائتي به ». 

ففعلت . ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
« وحلك يا أبا سفيان » ألم ين لك أن تعلم : أن لا إله إلا الله ؟» قال : 
بأي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! ! واللّه لقد ظننت أن لو 
کان مع الله غبره لقد أغى عي شياً بعد . قال : « ومحك يا أبا سفيان › 
أل بأن لك أن تعلم : أني رسول الله ؟» قال : بأ أنت وأمي » ما أحلمك 
وأكرماك وأوصلك . أما هذه ففي النفس حى الأن منها شيء . 

فقال له العباس : وعلك . أسلم قبل أن يضرب عنقك . قال : فشهد 
شهادة الح » فأسلم . 

فقال العباس : إن أبا سفيان رجل عب الفخر » فاجمل له شيئاً > قال 
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« نعم من دحل دار أي سفیان فهو آمن » ومن آغلق عليه بابه فهو آمن › 
ومن دخل المسجد فهو آمن » . 

فلما ذهب لينصرك قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يا عباس > 
احبسه عضيق الوادي عند خاطم ابل » حى تمر به جنود الله فراها ) 
قال : فخرجت حى حبسته . ومرت القبائل على رایات‌ها . حى مر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته اللحضراء - لكارة الحديد وظهوره فيها - 
فيها المهاجرون والانصار > لا رى منهم إلا ا حدق . فقال : سبحان الله ! 
يا عباس . من هؤلاء ؟ قلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار . قال : 
ما لأحد بمؤلاء طاقة . 

وكائت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فلما مر بأ سفیان ۰ 
قال : البوم يوم الللحمة . اليوم تستحل الحرمة . اليوم ذل الله قريشاً . 
فذ کره بو سفیان لرسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال « كذب سعد . 
ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة » اليوم أعر الله قريشاً» تم نزع اللواء 
من سعد . ودفعه إلى قبس ابنه . 

ومضی آبو سفیان . فلما جاء قريشاً صرخ بأعلى صوته : هذا حمد 
قد جاءکم با لا قبل لکم به › فمن دخل دار أي سفیان فهو آمن . قالوا : 
قاتلك الله »> وما تغي عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . 
ومن دخل المسجد فهو آمن . 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد . 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حى دخل مكة من أعلاها > 
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وأمر خالد ابن الوليد فدخلها من أسفلها » وقال : « إن عرض لكم 
أحد من قريش فاحصدوهم حصداً » حي توافوني على الصفا » . 

فما عرض فم أحد إلا أناموه . 

ونجمع سفهاء قريش مع عكرمة بن أي جهل » وصفوان بن أمية ء 
وسهيل بن عمرو » بالحندمة ليقاتلوا . وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً 
قبل جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت له امرأته : والله ما يقوم 
لحمد وأصحابه شيء فقال : والله إني لأرجو أن أخحدمك بعضهم ء م 
قسال : 

إن يقبلوا اليرم فمالي علة هذا سلاح كامل وإله 

وذو غرارين سريع السلة 

ثم شهد الحندمة . فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ء 
ناوشوهم شيئاً من قتال » فأصيب من المشركن اتی عشر › م انېزموا . 
فدخل حماس على امرأته » فقال : اغلقي علي باي . فقالت : وأين ما كنت 
تقول ؟ فقال : 

إناك لو شهدت يوم الحندامه' ٠‏ إذفر صفوان . وفر عكرمة 

رأبو يزيد قائم كالؤبة واستقبلتا بالسيوف المسلمة 

بقطعن كل ساعد وجمجمة' ٠‏ ضرباً فلا يسع إلا غمغمه 

هم هيت خلفسا وهَمَهمة ‏ ل تلطقي بالوم آدنى كلمه 

وقال أبو هريرة : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخل مكة . 
فبعث الزبر على إحدى المجنبتن . وبعت خالداً على المجنبة الأخرى . 
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وبعث أبا عبيدة ابن الحراح على الحسّر . فأخدذوا بطن الوادي » ورسول 
لله صلی الله علبه وسلم في کتيبته . وقد وَبشّت قريش أوباشها › وقالوا : 
نقدم هؤلاء . فإذا کان فم شيء کنا معهم > وإن أصيبوا آعطيناه الذي 
سألنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا هريرة » » فقلت : 
لبيك يا رسول الله . قال : « اهتف لي بالانصار . ولا يأتيني إلا أنصاري » 
فھتفت بپ > فجاء . فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
« ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ - م قال بيدية إحداهما على الاخرى - 
احصدوهم حصدا » حى توافوني على الصفا» قال أبو هريرة : فانطلقنا . 
فما يشاء أحد منا أن بقتل منهم ما شاء إلا قتل . ور كزت راية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح . ثم نمض والمهاجرون 
والأصار بن يديه وخلفه وحوله » حى دخل المسجد . فأقبل إلى الحجر 
فاستلمه . ثم طاف بالبيت . وني يده قوس ٠‏ وحول البيت وعليه » ثلامائة 
وستون صنماً . فجەل يطعدها بالقوس ء ويقول : ( جاء احق وزهق الباطل . 
إن الباطل كان زهوقاً . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » والأصنام 
تتساقط على وجوهها . 

وكان طوافة على راحلته ء وم يكن محرما يومثذ » فاقتصر على 
الطواف . 

فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة » فآحذ منه مفتاح الكعبة . فأمر با 
ففتحت . فدخلها . فرآى فيها الصور > ورأى صورة إبراهم وإسماعيل 
يستقسمان بالأزلام . فقال : « قاتلهم الله > والله إن استقسما بہا قط » وأمر 
بالصور فمحيت . تم أغلق عليه الباب » هو وأسامة » وبلال . فاستقبل 
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دار الذي يقابل اباب . حى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف 
وصلى هناك. ثم دار في البيت» وكبر في نواحيه» ووحد الله. ثم 
فتح اباب » وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً » ينظرون ماذا يصع بم ؟ 
فاحل بعضاد تي الباب ۽ وهم حته . فقال : «لاأ إله إلا الله وحده 
لا شريك له . صدق وعده . ونصر عبده . وآعر جنده . وهزم الأحزاب 
وحده . ألا كل مأثرة » أو مال » أو دم ء فهو نحت قندمي هان › 
إلا سدانة البيت ٠‏ وسقاية الحاح . ألا وقتل الحطاً شبه العمد - السوط 
والعصا - ففيه الدية مغاظة › ماثة من الإبل » أربعون منها في بطوما أولادها. 
يا معشر قريش ٠‏ إن الله قد أذهب عنكم نتخوة ابحاهاية » وتعظمها بالاباء . 
الناس من آدم » وآدم من تراب » م تلي هذه الآية : ( یا أا الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنى وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم . إن الله عام خبر )١()‏ . 

م قال : «با معشر قریش » مانرون أني فاعل بكم ؟ قالوا : برا » 
آخ کرم ٭ وابن آخ کرم . قال : فإئی قول لکم ما قال یوسف لإخوته : 
لا تريب عليكم اليوم » إذهبوا فأذم الطلقاء » . 

ثم جلس ني المسجد » فقام إليه علي - ومفتاح الكعبة في بده - فقال : 
يارسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية . صلى الله عليك . فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أين عثمان بن طلحة ؟ فد عي له » فقال : ها مفتاحلك 
يا عثمان ٠‏ اليوم يوم بر ووفاء» . 

وأمر بلا آن بصعد على الكعبة فيژذن - وأبو سفيان بن حرب » وعّاب 
بن أسيد » والحرث بن هشام » وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة - فقال 
)١(‏ آية ٠۴‏ من سورة الحجرات . 
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عتاب : لقد أكرم الله أسيدا أن لا بكون سمع هذا . فقال الحرث : أما والله 
لو أعلم آنه محق لاتبعنه . فقال بو سفیان : لا قول شيئاً ۽ لو تکلمت 
لأخبرت عي هذه الحصبا . فخرج عليهم الني صلل الله عليه وسلم . 
فقال : « قد علمت الذي قلم » م ذکر ذلك فم . فقال الحرث وعتاب : 
نشهد أنلك رسول الله . والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا . فنقول : 
أحبرك . 

ثم دحل صلی الله عليه وسلم دار آم هائيء فاغتسل . وصلى نان رکعات > 
صلاة الفتح . وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة . 

ولا استقر الفتح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم ٠ء‏ 
إلا تسعة نفر . فإنه أمر بقتلهم » وإن وجدو تحت أستار الكعبة : عبد الله 
بن أي سرح » وعكرمة بن أي جهل » وعبد العزى بن ختطل » والحارث 
بن نفيل » ومقيس بن صبابة ء وهار بن الأسود » وقينتان لابن خحطل › 
وسارة مولاة لبي عبد المطلب . 

فما ابن أي سرح : فجاء فارا إلى عذمان . فاستأمن له رسول الله صل الله 
عليه وسلم . فقبل منه > بعد أن أمسلك عنه » رجاء أن يقوم إليه بعض 
الصحابة فيشتله . 

وأما عكرمة : فاستآمیت له امرأته بعد أن هرب » وعادتٽ به > فأسلم 
وحسن إسلامه . 

وأما ابن خحطل » ومقيس > والحارث » واحدى القبندن : فقتلوا . 

وأما هبار : ففر تم جاء فأسلم . وحسن إسلامه . 
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واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة » ولرحدى القينن . 

فلما كان الغد من يوم الفتح : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي الناس خحطيباً . فحمد الله وآثى عليه . م قال : ) أا الناس ٠‏ إن الله 
حرم مكة يوم خلق السموات واللارض . فلا حل لامريء يؤمن بالله واليوم 
الآحر : أن يسفك بها دماً » أو يعلضد بها شجرة › فإن أحد” ترخص 
بقتال رسول الله صلى الله عليه ولم فقولوا له : إن الله أذن لرسوله . 
ولم بأذن للك . وإنما أحلت لي ساعة من نار » . 


وهم فضالة بن عمر بن الملوح اللي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو بطوف . فلما دنا منه › قال « أفضالة ؟» قال : نعم فضالة 
با رسول الله » قال : «ماذا حدث به نفسك ؟» قال . لا شيء . کلت 
أذ كر الله » فضحك صلى الله عليه وسلم . م قال : « استغفر الله » تم وضع 
يده على صدره » فسكن قابه . وكان فضالة بقول : والله ما رفع يده عن 
صدري حى ما من خلق الله شي ء أحب إل منه » قال فضالة : فرجعت 
إلى أهلي . فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت : هلم إلى الحديث . 
فقال : لا . وانبعث فضالة بقول : 

قالت : هلم إلى الحديث . فقلت : لا . 

یھی الإلسه غلياك والإسسلام 
لو قد رأبت محمداً وقبيله ‏ بالفتسح يوم تتكسر الأأصنام 
لرأيت دين الله أضحى بيا والشرك بغشى وجهه الإظلام 


پک 80 :کج 


وفر يومثذ صفوان بن أمية » وعكرمة بن أي جهل . فأستأمن عمر 
بن وهب رسول الله لمفوان » فلحقه . وهو بريد أن يركب البحر فرده . 


واستأمنت آم حکے بئت الحرث بن هشام لزوجها عكرمة ۽ فلحقت 


به بالیمن فردته . 
م مر رسول الله صلل الله عليه وسلم عاب بن أسيد اللعزاعي فجدد 


وبعث صل الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكسرت 
كلها »۽ مدها اللات والعزى ومناة . ونادى منادیه مکة من کان يژەن 
بالله واليوم الأخحر : فلا يدع في بيته صنماً إلا كسره . 


وبعث عمرو بن العاص يي شهر رمضان إلى سواع - وهو فذيل ‏ 
قال : فأتیته وعنده السادن » فقال : ما ترید ؟ قات : أهدمه قال : لا ثقدر 
على ذلك » قلت : ل ؟ قال : تمنع . قلت حى الآن أنت على الباطل ؟ 
ونحك وهل یسمع آو یبصر ؟ فدنوت منه فکسرته . وأمرثت آصحاني 
فهدموا بیت خزانته . فلم جد فيه شیتاً . فقلت لاسادن : کیف رآیت ؟ قال : 
آسلمت لله . 
بعث سعد بن زيد لهدم مناة : 

تم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل ٠‏ 
الأشهلي الأنصاري » ي شهر رمضان إلى مناة . وكانت عند قديد بالمشَتّل ء 
للأوس والحزرج وغسان وغرهم . 


کا چ 


فخرج ي عشرين فارسا » حى اننهى إليها . وعندها سادما › فقال : 
ما تريد ؟ قال : هدما . قال : أنت وذاك . فأقبل سعد عشي إليها » ورج 
إليه امرأة عريانة سوداء » ائرة الرأس » تدعو بالويل » وتضرب 
صلدرها . 

فقال ها السادن : ماق » دونك بعض عتصاتاك . فضرجا سعد فقتلها > 
وأقبل إلى الصم فهدمه . ول جدوا في خزانتها شيئاً . 

غزوة حنين ٠‏ 

قال ابن إسحاق : لا سمعت هوازن بالفتح » جمعها مالك بن غوف 
النصري مع هوازن ثفيف كاها . 

فلما أجمع مالك السر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ساق مع 
الناس أمواهم ونساءهم وذرار مم . فلما نزل بأوطاس » اجتمعسوا إليه . 
وفبهم دريد بن الصّمة » الحشتمي » وهو شيخ كبر » ليس فيه إلا رأيه ء 
وکان شجاعاً مجرباً . 

فقال : بي واد آم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم جال ابحيل . 
لا حن ضس » ولا سهل دس » مالي أسمع رغاء البعر › وباق 
اتر » وبكاء الصغر . ويتعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك مع الناس أبناعهم 
ونساءهم وأمواهم . 

قال : أين مالك ؟ فدعى له » فقال : إنك قد أصبحت ريس قومك . 
ون هذا يوم لا ةى الام د تل فف هذا ؟ قال : أردت أن 
أجعل لف كل رجل أهله وماله » لبقاتل عنهم . قال : راعي ضأن والله › 
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وهل يرد النهزم شيء ؟ إا إن كانت أك : لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
ورحه . وإن كانت علياك : فضحت ني أهلك ومالك . م قال : ما فعلت 
کعب وکلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد . قال : غاب الحدا والحد » 
لو کان يوم علاء ورفعة م پغیبوا . ولو ددت نکم فعام ما فعلت كعب 
وکلاب . فمن شهدها ؟ ؟ قالوا عمرو بن عامر » وعوف بن عامر . قال : 
ذانك الحذعان من عامر » لا ينفعان ولا يضران . يا مالك ٠‏ إنك لم تصلع 
بعقدم البيضة - بيضة هوازن - إلى نحور اللحيل شيتاً . أرفعهم إلى متنع 
بلادهم وعلياء قومهم. ثم الق الصبًا"“ على متون الخيل. فإن كانت لك: 
لق بك من ورائلت . وإن كانت عليك : ألفاك ذاك وقد أحرزت آهلك 
وماللك . 


قال : والته لا أفعل » إنك قد كبرت وكير عقلك . والله اطيعشي 
يا معشر هوازن » أو لأتككئن على هذا اليف حى حرج من ظهري ٠‏ 
وکرہ آن بکون لدرید فیھا ذ کر »> أو رآي . 


قالوا : أطعناك . فقال دريد : هذا يوم ا أشهده » ولم يفشي . 


يا ليتي فيها جذع أحب فيها وأضتع 
أقود وطفاء الزمع(«) كأناشاة صلع 


ہم قال مالك : إذا رأبتموهم › فاکسروا جفون سپوفكم » م شدوا 
شدة رجل واحد . 


(«) الوطفاء : السحابة المسترحية الوانب » لكثرة ماما > و «الزيع » جمع زمعة . وهي 


التلعة س بالتحر يلك - الصغرة . 
(( جمع صابي وهم المسلمون في زعمه. 
س ۸ س 


م بعث عیوناً من رجاله » فأتوه وقد تفرقت أوصام من الرعب 
واملع . فقال هم : ویلكم ما شأنکم ؟ قالوا : رأینا رجالا“ بيضاً على 
خيل بلق . والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. فو الله ما رده ذلك عن وجهه 
آن مضی على ما یرید . 

ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث إليهم عبد الله بن 
حد رد الأسلمي . وأمره آن بداخلهم حى يعلم علمهم . فانطاق . 
فداخلهم حى عام ما هم عليه . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
فأحبره البر . 

فلما راد امسر » ذ كر له : أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً 
- وهو يومئذ مشرك ‏ فقال له : « يا أبا أمية » أعرنا سلاحك هذا » 
نلق فيه عدونا غدا» فقال : أغصبآً يا حمد ؟ قال : « بل عارية همضمونةء 
حى نؤدا إلياث » فأعطاه مائة درع عا يكفيها هن السلاح . فخرج صلل الله 
عليه وسلم . ومعه ألفان من أهل مكة » وعشرة لاف من أصحابه الذين 
فتح الله بهم مكة . فكانوا اى عشر ألفاً . واستعمل عتاب بن أتسيد 
على مكة . 

فاما استقبلوا وادي حدن » الحدروا ي واد من أودية تامة أجوف 
تي عماية الصبح . قال جابر : وكائوا قد سبقونا إليه »> فكمنوا ني شعابه 
ومضابقه . قد نيئا .فو الله ما راعنا إلا الكتائب › قد شدوا علينا شدة 
رجل واحد » فائشمر الناس راجعن لا يلوى أحد على أحد . وانحاز رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين » ثم قال : «أما الناس : هلموا إل“ > 
أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله ) . 

ت 
(م ١١‏ - مختصر السيرة ) 


وبقی معه نفر من المهاجرين » وأهل بينه > فاجتلد الناس . فو الله 
ما رجعت الاس من هزعتهم حى وجدوا الأسرى عند رسول الله صلى الله 


عليه وسام . 


وکانوا حبن رأوا كرتم قالوا : « لن نغلب اليوم عن قلة » فوتع بم 
ما وقع ابتلاء من الله لقوضم ذأات . 

قال بن إسحاق : ولا وقعت الزمة : نكلم رجال من جفاة أهل مكة 
ما ني أنفسهم من الضَغلْن » فقال أبو سفيان › لا تنتهي هز متهم دون البحر › 
وصرخ جبلة بن النبل : آلا بطل السحر اليوم . فقال له أحوه صفوان 
بن أمية - وكان بعد مشركا - اسكت » فض" الله فاك . فو الله لان برسي 
رجل من قریش أحب إلى من آن بربي رجل من هوازن . 


وذكر ابن اسحق عن شيبة بن عثمان الحجي . قال : « لا كان يوم 
الفتح قلت : أسر مع قريش إلى هوازن » لعلي أصيب من محمد غرة . 
فأكون أنا الذي قمت بتار قريش كلها » وأقول: لو لم يبق من العرب والحجم 
أحد إلا تبعه » ٠ا‏ اتبعته بدا . فلما اختاط الاس » اقتحم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بغلته وأصلت السيف » فدنوت أريد ما أريد ›» ورفمت 
سیفي حى کدت سره . فرفع لي شواظ من ار کالبرق » کاد آن عحشي 
فوضعت يدي على بصري خوفا عليه . فالتمت لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فنادافي « باشب » أذّن ( فدنوت » فمسح صدري . "م قال : 
« اللهم أعذأه من الشيطان » فو الله هو كان ساعتتد أحب إلى من سمعي 
وېصري ونفسي . م قال : ) دن » ففاتل » فتقدمت أمامه أضرب بسيفي . 


بسب ٣+‏ س 


لله بعلم أني أحب أن أقيّه بنفسي . ولو لقبت تلك الساعة أي لأوقعت به 
السيف . فجعلت ألزمه فيمن أزمه » حى تراجع الناس » وكروا كرة رجل 
واحد . وقربت بغاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستوى عابها . 
وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ني أثرهم حى تفرقوا » في كل 
وجه . ورجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى معسكره » فدخحل خباءه . 
فدخات عليه » ما دحل عليه غبري » حباً لرؤية وجهه »> وسروراً به . 
فقال « یا شیب > الذي آراد الله أك »> حار من الذي ردت لنفساك )۰ 


قال العباس : إلي لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكئت امرعا 
جسيماً شديد الصوت - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - حن رأى 
ما ری من الناس - « إل أا الناس ٠‏ أنا الي ل ذب . أا ابن عبد المطلب» 
فلم أر الاس يلوون على شيء . فقال : « أي عباس » اهتف بأصحاب 
السمرة(ء») ) فتادیت : با أصحاب السمرة » با أصحاب سررة البقرة . 
فکان الرجل یرید آن برد بعره فلا پقدر . فیأحذ سلاحه > ویشتحم عن 
بعره » ولي سبياه . وبؤم الصوت » فأتوا من كل احية : لبيك ٠‏ لبيك . 
حى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مالة استقبلوا 
الناس » فاقتتلوا . فكانت الدعوة أولا : «يا للأنصار » يا للأنصار » 2C‏ 
خلصت الدعوة : « يا لبي الحارث بن الحررج » »> وكانوا صسبراً 
عند الخحرب . 


وي صحيح مسلم : ) ثم أحذ رسول الله صلی الله عليه وسلم حصیات . 


)«( هي الشجرة الي كائت ستحتها بيعة الرضوان . 


إ٣‏ س 


فرمی بها وجوه القوم . م قال : امہزموا » ورب محمد . فما هو إلا أن 
رماهم > فما زات ری حدهم کلیلا ء وأمرهم مدبراً) ۰ 


ولا انبزم المشركون أو الطائف > ومعهم مالك بن عوك . وعسكر 
بعضهم بأرطاس . وبعث رسول الله صلى الله علبه وسلم ئي آثر من توجه 
نحو أوطاس أبا عامر الأشعري » فأدرك بعضهم فناوشوه القتال »> فهزمهم 
الله معالى . وقعل أبو عامر . فأخذ الراية أبو موسى الأشعري . فلما بلغ 
اللبر وسول الله صل الله عليه وسلم قال : « اللهم اغفر لاي عامر . واجعله 
يوم القيامة فوق كشر من خلقك » . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسي والغنام أن نجمع . وكان 
السي سة "لاف رأس ٠»‏ والإبل : أربعة وعشرين ألفا » والغم : ربعن 
ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة . 


فاستأنی بم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا موالين مسلمين 
بضعة عشرة ليلة . ثم بدأ بالأموال فقسمها . وأعطى المؤافة قلوبهم أول الناس 
فأعطى أبا فيان مالة من الإبل . وأربعن أوقية . وأعطى ابنه يزيد مثل 
ذلك . وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك . وأعطى حك بن حزام مائة من الإبل : 
ثم سأله مائة أخرى فأعطاه . 

وذكر ابن اسحاق أصحاب الائة وأصحاب الحمسن . 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغناثم والناس » م فضها على الناس . 

قال ابن اسحاق : حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن حمود بن لبيد 
عن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال : « لما أعطى رسول الله صلل الله 
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عليه وسلم من أعطى من تلك العطابا في قريش وقبائل العرب ء ولم يكن 
في الأنصار منها شيء » وجندت الأنصار في أنفسهم . حى كرت منهم 
القالة » حى قال قائلهم : لقى والله رسول الله قومه. فدخل عليه سعد بن 
عبادة » فذ كر له ذلك . فقال : « فأبن أنت من ذاف يا سعد ؟ » قال : 
يا وسول الله » ما أنا إلا من قومي . قال : « فاجمع لي قومك ني هذه 
ا لحظرة » فجاء رجال من الهاجرین . فارکهم فدخلوا . وجاء آخرون فردهم 
فلما اجتمعوا » آتاه سعد فأحبره . فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحمد الله » وأثى عليه با هو أهله . ثم قال : «يا معشر الأنصار > ما مقاله 
بلغتي عنكم ؟ وجداَة وجدتموها تي أنفسکم ؟ ألم آنكتم ضلاّلا . فھداکم 
لله بي ؟ وعالة فأغناكم اله بي واعداء فألف الله بين قلوبكم في ؟» , 

قالوا الله ورسوله من" وأفضل . 

م قال : « ألا نجيبوني يا معشر الأنصار؟ » . 

قالوا : بماذا جيبات يا رسول الله ؟ وله ولرسوله المن والفضل . 

قال : « أما وال > لو شتم لقاتم فلصدقم ولتصد قم » أتيتنا مكذ با 
فصدقناك » وخذولا فنصرناك »> وطريدا فاويناك » وعائلا فاسيناك . 
أوجندتم علي يا معشر الأنصار ني أنفسكم في لعاعة(٠)‏ من الدنيا » تألفت 
ا قوماً لیسالموا › وو سکم إلى إسلامکم ؟ ألا ترضون یا معشر 
الأنصار : أن يذهب الئاس بالشاء والبعر › وترجعون آم برسول الله إلى 
رحالکم ؟ فو الذي نفس محمد بيده » لما تنقابون به حبر مما پنقلبون به ٤‏ 


)«( العامة - بض اللام س نبت ناعم في آول ما پنہٹ . يقال : خر جنا نتلمى . أي 
أذ اللعاعة . يريد : آلها قليلة البقاء كالنبات الأخحضر . 


س ٣۳ا‏ س 


ولولا المجرة لكئت امرع! من الأنصار . ولو سلك الاس شما ووادياً › 
وسلكت الأنصار شعباً ووادياً »> لسلكت شعب الأنصار ووادما . الأنصار 
شعار . والناس دثار . اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار > وأبناء أبناء 
الأأنصار » . 

قال : فبكى القوم > حى أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله 
قسماً وحظاً . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا . 

وقدمت الشيماء بنت الحارث - أحت رسول الله صلى الله عليه وسام 
من الرضاعة - فقالت : يا رسول الله » أنا أختلك » فبسط ها رداءه . 
وأجلسها عليه . وقال : « إن أحببت فعندي مكرمة » وإن أحببت آن 
امستسعلت وترجعي إلى قومك » فقالت : بل تمتعني » وتردلي إلى قومي 
ففعل وأسلمت . فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعماً وشا . 


المن على سبي هوآزن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم أربعة 
عشر رجلا . فسألوه : آن من عليهم بالسي والأموال » فقال : « ن معي 
من ترون » وإن حب الحدیث إلي“ أصدقه . فأبنا کم ونساؤکم حب إلیکم › 
أم أموالكم ؟» » فقالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيا . فقال : « إذا 
صليت الغداة فقوموا » فقولوا : إنًا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المۇمنن » وبا لمؤمنىن على رسول الله أن يرد إلينا سبينا) . 

فلما صلى رسول الله الغداة قاموا » فقالوا ذلك » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « أا ما كان لي ولبي عبد المطلب : فهو لكم ء 
وسأسأل لكم الناس». 


ت 


فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه 
وسالم . 

وقال الأقرع بن حابس + أما أنا وبنو تمي فلا . وقال عيينة بن حصن : 
أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس : أا انا وينو سلم فلا , 
فقالت بنو سام : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال 
العباس : وهنستمون . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن هؤلاء القوم قد جاءوا 
مسلمن . وقد استأنيث بسبيهم ء وقد خيرم » فلم بعدلوا بالأنباء والنساء 
شيا . فمن کان عنده شيء فطابت لفسه بأن برده » فسبيل ذاك . ومن 
أحب أن يستمسات بحقه فلرده عليهم . وله بكل فريضة ست فرائض من 
أول ما يفيء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا ذاك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : « إا لا نعرف من رضي منكم ممن م يرض ٠‏ فارجعوا 
حى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم » وکس 
الني صلى الله عليه وسلم السي قبطية قبطية » . 


o E 


فصل 

لا أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح مكة : 
اقتضت حكمة الله أن أمسلك قلوب هوازن عن الإسلام ٠‏ لتڪون غنائمهم 
شكراناً لأهل الفح ٠‏ وليظهر حزبه على الشوكة الي لم بل المسلمون مثلها . 
فلا يقاومهم أحد بعد من العرب . وأذاق المسلمين أولا مرارة الكسرة › 
مع قوة شوكتهم ٠‏ ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح › ولم تدخل حرمه ها 
دخله رسوله صلی الله عليه وسلم واضعاً رآسه » منحنیاً على فرسه » حى 
إن ذقنه لبکاد مس قربوس سرجه تواضعاً لربه . ولیبن سبحانه - لن 
قال : « لن نغلب اليوم عن قاة » - أن النصر إا هو من عنده سبحانه ء 
ون من خذله فلا ناصر له غره . وأثه سېحانه الذي تول نصر دینه › 
لأكرتكم . فلما انكسرت قلوبم ٠‏ أرسل إليها حلع امبر مع بريد 
النصر : ( م أنرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمدن »> وأنزل جنوداً 
م تروها ) وقد اقتضت حكمته أن حلم النصر إنما تفيض على أهسل 
الإنكسار : ( وريد أن نمن على الذين استضعفوا ني الأرض . ونجعلهم 
أثمة . ونجعلهم الوارڈن ) . 


عزو ة الطائف : 

ولا أراد امسر إلى الطائف - وكانت ثي شوال سنة تمان - بعث الطفيل 
بن عمرو إلى ذي الكفان - صم عمرو بن حممة اللوسي - دمه > 
ومره أن پستمد قومه ویوافبه بالطائف - فخرج سريعاً . فهدمه وجعل 


۹ س 


لو النار في وجهه وقول  :‏ 

با ذا الكفن > لست من عبادکا 

میلادنا اکر من میلادکا 
إن حشوت النار في فزاد کا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً . فوافوا الي صلل الله عليه وسلم 
بالطائف . بعد مقدمه بأربعة أيام - وقدم بدبابة ومنجنيق . 

قال ابن سعد : لا انزموا من أوطاس دخاوا حصلهم > واوا لافتال . 
وسار رسول الله صلى الله عليه وسل . فتزل قريب من حصن الطائف . 
وعسكر هناك . فرموا المسلمين بالنبل رمياً شديداً > کأنه رجل جراد > 
حى أصيب ناس من السلمين بجراحة . وقتل منهم اثنا عشر رجلا . 
فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف الوم . فحاصرهم 
مانية عشر وما . ونصب عليهم المنجنيق - وهو آول من رمی به في 
الإسلام - وأمر بقطع أعباب ثقيف . فرقع الناس فيها بقطعون › فسألوه : 
أن يدعها لله ولارحم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإني أدعها 
لله وأارحم ) . 

ونادی مناديه : « أما عبد نزل من الحصن » وخرج إلينا . فهو حر 
فخرح منهم بضعة عشر رجلا » فيهم أبو بَكَرَّة بن مسروج » فأعتقهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودفعم كل منهم إلى رجل من المسلمين 
عونه . 

ولم بؤذن في فتح الطائف . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 
بن الطاب رضي الله عنه » فأذن بالرحيل » فضج الناس من ذلك ء وقالوا > 


۷ س 


نرحل ٠‏ ولم يفتح علينا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فاغدوا 
على القتال فغدوا » فأصابهم جراحات . فقال الني صل الله عليه وسام : 
« إنا قافلون إن شساء الله ) فسروا بذلك . وجعلوا پرحلون ورسول الله 
صلل الله عليه وسلم بضحاك . 

فلما ارنحلوا واستقلوا قال : « قرلوا : آپبون » تائبون › عابدون » 
لربنا حامدون » وقيل : يا رسول الله » ادع الله على ثقيف ء فقال : «اللهم 
اهد ثقیفاً وات بهم » . 

تم حرج إلى الحعرانة . فدحل منها إلى مكة محرماً بعمرة فقضاها . 
م رجع إلى المدينة . 


۸ س 


فصل 

قال ابن إسحق : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك 
في رمضان . وقدم عليه ي ذاك الشهر وفد ثقيف . 

وکان من حدینهم : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انصرف 
عنهم : اتبع ثره عروة بن مسعود » حى أدركه قبل أن يدخل المدينة . 
فأسلم » وسأله : أن يرجع إلى قومه بالإسلام > فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( إن فيهم نخوة الامتناع » فقال : يا رسول الله ء أنا أحب 
إليهم من أبكارهم . وكان فبهم كذاك عبباً مطاعاً , 


فخرج يدعوهم إلى الإسلام > رجاء آن لا خالفوه › لنزلته فبهم . فلما 
أشرف فم على عانية - وقد دعاهم إلى الإسلام - رموه بالنبل هن كل 
وجه . فأصابه سهم فقتله » فقبل له : ما تری تي دمك ؟ فقال : كرامة 
أكرمي لله بها » وشهادة ساقها الله إي“ . فليس ني إلا ما تي الشهداء الذين 
قعلوا ني سبل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ن يرتحل عنكم . 
فادفنوني معهم » فدفنوه معهم . فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن مله في قومه ثل صاحب يس ي قومة» . 

نم أقامت لقيف بعد قل عروة شهرآ . ثم ائتمروا بينهم . ورآوا آ٣م‏ 
لا طاقة هم بحرب من حوفم من العرب » وقد أسلموا وبايعوا . فأجمعوا 
أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا » ها أرسلوا 
عسروة . 


س ۲۹۹ س 


فكلموا عبد ياليل بن عرو » وعرضرا علبه ذلك ء فأبى ء 
وخشى أن ينصنع به كا صنع بعروة . فقال : لست فاعلا حتى ترسلوا معي 
رجالا . فأجمعوا أن يرسلوا معه رجن من الأحلاف ولثلالة من بي مالك ء 
منهم عثمان بن أي العاص . فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة »> ألضرًا بها 
الغرة بن شعبة . فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم . 
فاقيه أبو بكر » فقال : أقسمت عليك بالله » لا تسبقي إلى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » حى أكون أنا أحدثه » ففعل . تم حرج المغبرة إلى 
أصحابه » فروّح الظهر معهم . وعلمهم كيف حون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فلم يفعلوا إلا بتحية الحاهلية . فضرب علبهم قبة ي ناحبسة 
المسجد . 

رکان فہما سألواه : أن يدع هم اللات لا مدمها ثلاث سنرات ٠‏ فأبى . 
فما برحوا سألونه سنة » فیأبی . حى سألوه شهرآً واحداً . فآبی علیهم 
أن يدعها شيئ مسمى . وإنما بريدون بذاك - فیما بظهرون - آن يلموا 
بترکھا من سفھائہم ونسانہم » وبکرهون أن پروعوهم بہدمها > حى 
د لهم الإسلام . فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغرة بن شعبة 
دما ما . 

فلما أسلموا اسر عليهم عثمان بن أبي العاص - وکان من آحد ہم سنا 
وذلك : أنه كان من أحرصهم على التفقه أي الدين » وتعلم القرآن . 

فلما توجهوا راجعن بعث معهم أبا سفيان والمخرة بن شعبة » حى 
إذا قدموا الطائف أراد المخرة : أن يقدم أبا سفيان > فآ » وقال : ادحل 
أنت على قومك.وأقام أبو سفيان اله بذي ادم . فلما دحل المخرة علاها 


س *٭ ٢‏ س 


يضربها بالمعول. وقام دونه بنو مغيث» خشية أن يرمى» كما فعل بعروة› 
وخرج نساء ثقيف حرا يبكن علبها . فلما هدمها أخذ ماه رحايها 
وأرسل به إلى أي سفيان . 

ما في فغزوة الطائف من الفقه : 

فيها من الفقه : جواز الفتال في الأشهر الحرم . وئسخ حرم ذلك . 

وفيها : أنه لا جوز إبقا مراضع الطواغيث والشرك بعد القدرة عليها 
بوماً واحداً . فما شعائر الكفر . وهي أعظم المنكرات »> وهكذا حكم 
المشاهد الي بنيت على القبور الي الخذت أواناً تعبد من دون الله » وكذاك 
الأحجار والأشجار الي نقصد للنعظم رالتبرك والنذر . فا وكثر منها 
عنرلة اللات والعزرى ٠‏ أو أعظم شركاً عندها › وا . 

و يكن أحد من أرباب هذه الطراغيث يعتقد آنا تخل ولرزق › وتيت 
وڪي . وإنها كانوا يفعلون عندها ما يفعله إحوامم من المشركن البوم 
عند طواغيتهم » فائيع هؤلاء سن من كان قبلهم . وغلب الشرك على كر 
النفوس لظهور الحهل وخفاء العلم > وغابة التقاليد . وصار المعروف منكراً > 


والمنكر معروفاً 6 والسلة ردعة والبدعة سنة ¢ ونشأ في ذلك الصغر وهرم 
عليه الكبر . وطمست الأعلام . واشندت غربة الإسلام . 


ولكن لا ترال طائفة من العصابة المحمدية باحق قائمن » ولأهل الشرك 
والبدع جاهدين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عايها وهو خر 
الراردن . 


س |۲۲ س 


وفيها : صرف الإمام الأموال الي تصر إلى هذه المشاهد من 
عابدمها . فيجب على الإمام أن يصرفها ني الحهاد ومصالح المسلمن ٠‏ 
وكذاك آوقافها تصرف ثي مصالح المسلمن . 


سی ٣٢‏ س 


ف 
حوادث سنه تسع 

ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » ودخلت سنة 
تسع ٠‏ بعث المصدقن يأحذون الصدقات من الأعراب . 

وفيها : بعث علياً رضي اله عنه إلى صم طي ليهدمه . فشنوا الغارة 
على محاة آل حاتم مع الفجر . فهدموه . وملأوا أيدمم من السي والتعم 
والشاء . وني السي سفانة أحت عدى بن حاتم » وهرب عدى إلى الشام . 
ووجدوا في خزانته ثلاة أسياف » وثلاثة أدرع . وقسم علي الغنائم في 
الطريق ٠‏ وأ يقسي السي من آ ل حاتم حى قدم بهم المدينة . 

قال عدى : ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم می » حین سمعت به . وکنت رجلا شریفاً نصراناً . وکنت 
أسر في قومي بالمرباع . وكنت في نفسي على دين . فقلت لغلام لي راع 
لإبلي : اعدد لي من إبلى أجمالا ذللا سماناً . فإذا سمعت بجيش محمد 
قد وطيءَ هذه البلاد فآذني . فأتافي ذات غداة » فقال : ما كنت صانعاً إذا 
غشبتك خيل محمد فاصنع الآن . فإلي قد رأيت رابات › فسألت عنها ؟ 
فقالوا : هذه جيوش محمد . قلت : قرب لي أجمالي . فاحتملت بأهلي 
وولدي » م قلت : أحق بأهل دي من النصارى بالشام » وحلفت بنتاً 
لاتم في الحاضرة . فلما قدمت الشام أقمت بها » وتخالفي خيل رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فتصيب ابنة حاتم » فقدم بها على رسول الله صلى الله 
علڀه وسلم ٿي سبايا من طيء . 


وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هري إلى الشام . فمر با . 
فقالت : يا رسول الله » غاب الوافد » وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة . 
ما في من خحدمة » فمن على . من الله عليلك . فقال : « من وافدك؟ . 
قالت : عدي بن حاتم » قال : « الذي فر من الله ورسوله ؟» - وکررت 
عليه القول ثلاتة أيام ‏ قالت : فمن علي » وسألته الحملان » فأمر ها 
به وكساها وحملها وأعطاها نفقة . 

فأتتي . فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها . ائنته راغباً أو 
راهباً » فقد آتاه فلان فأصاب منه › وآتاه فلان فأص‌اب منه . قال : فأتیته › 
وهو جالس ي المسجد . فقال القوم : هذا عدي بن حاتم - وجئت بغر 
آمان ولا كناب - فأحذ بيدي - وكان قبل ذلك قال : «إني لارجو أن 
مجعل الله يده في يدي » - فقام إلى“ » فلقيته أمرآة ومعها صي . فقالا : إن 
لنا إلبلك حاجة . فقام معهما حى قضى حاجتهما . ثم أخذ بيدي حى أنى 
داره . فالقت له الوليدة وسادة . فجلس عليها » وجلاست بين يديه . فحمد الله 
وى عليه . تم قال : ( ما برك ؟ أيفرك(ه) : أن قال : «لا إله 
إلا الله ؟ » فهل تعلم من إله سوى الله ؟» فقلت : لا فتكلم ساعة . م 
قال : « أيفرأك أن يقال : الله أكبر ؟ وهل تعلم شيا كبر من الله ؟ » 
قلت : لا » قال : « فإن البهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون » » 
فقلت : فال حنيف مسلم . فرآبت وجهه يبط فرحا , 

م أمر ي فأنزلت عند رجل من الأنصار . وجعلت آنيه طري النهار . 

فبینا آنا عنده› إذ جاءه قوم في ثيابمن صوكف من هذه النمار فصل تم قام. 


(«) أي ما بحملك على الفرار والمرب من التوحيد ! 


س ٣٤‏ س 


فحث بالصدقة عليهم › وقال : « أا الناس » ارضخوا من الفضل ولو 
بصاع » ولو بنصف صاع › ولو بقبلضة » ولو ببعض قبلضة › يقي 
أحد كم وجهه حر جهام - أو النار - ولو بتمرة » ولو بشق” تمرة . فإن 
م تجدوا فبكلمة طببة . فإن أحدكم لاق الله > فقائل له ما أقول لكم : 
أي أجعل' لك مالا وولداً ؟ فيقول : بلى » فبقول : أين ما قدمت لنفسك ؟ 
فلینظر قدامه وخلفه وعن عینه وعن شماله . فلا جد شيئاً يقي به وجهه حر 
جه » ليق أحد كم وجهه النار » ولو بشق تمرة » فإن لم جد فبكلمة طببة . 
فإني لا أحاف عليكم الفاقة . فإن الله ناصركم ومعطيكم »حى تسر الظعينة 
ما بن يأرب والحرة » ما تخاف على مطيتها السرق » . 

فجهلت أقول : فأين لصوص طيء ؟(ء) . 
فقصة كعب بن زهير : 

قال ابن إسحاق : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف 
کتب بجر بن زهر إلى أيه کعب : خبره آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد قل رجالا بعکة من کان مبجوه وبؤذيه » وأن من بقى من شعراء 
قرویش - ابن الرَبَعری » وهبرة بن أي وهب - قد هربوا ثي کل وجه . 
فإن كان للك في نفسك حاجة فط ر إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم . فإنه 
ل يقتل أحداً جاءه تائباً » وإن أنت ل تفعل فاتج إلى نجائبك . وكان 
قد فال : — 

ألا بافا عي جرا رسسالة 

فهل لك فيما قلت ؛ ومحك . هل لكا ؟ 


)«( قال السهيلي ۽ وحدیتٹ إسلام عدی بن حام صحیح عجیب اک الترمذي 
واه اسيا قا . 


د0 کک 
( م 10 مختصر السرة ) 


فين للا » إن كنت لست بفاعل 
على أي شيء غر ذاك دلكا ؟ 

على خحلق ل نلف أما ولا با 
عليه . وم تلقى عليه أحاً لكا 

فإن أنت ل تفعسل . فلست بآسف 
ولا قائل » إما عرت : لممالكا )١(‏ 

سقأك مها الأمون كأساً رويسة 
وأنهّدك الأمون منهسا وعلكا 


فلما أتت بجر كره أن يكتمها رسول" الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سقاك ا الأمون » صدق والله . وإنه 
لكذوب » أنا المأمون » وما سمع على خلق ل تلف أماً ولا أباً عليه - قال : 
« أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه» . 


م قال یر ہن زھیر : - 
من ملغ كبا » فهل اك لي السي 

تلوم عليها باطلا » وهي حزم ؟ 
إلى الله لا العرى ولا اللات - وحده 

فتنجو إذا كان اللجاء وتساالم 
لدی يوم لا ينجو › ولیس فلت 

من النساس إلا طاهر القلب مسلم 


(«) كلمة يدعى ا لإقالة العاثر من عارته . 


۲۹ س 


فين زهر ‏ وهو لا شيء - ديه 
ودين أي سلمى علي محسرم 

فلما بلغ كعباً ضاقت عليه الأرض . وأشفق على نفسه › فلما م جد من 
شي ء بند | » قال قصيدته الي هدح فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
م حرج حى قدم الدينة . فنزل على رجل كان بينه وينه معرفة . فغدا 
به إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم . فذ كر لي أنه قام فجلس إليه - وكان 
رسول الله صل الله علیه وسلم لا یعرفه - فقال : يا رسول اله » إن كهب 
بن زهر قد جاء ليستأمنلث تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه » إن أنا جئتلت 
به ؟ قال نعم » : قال + انا کعب بن زهر . 

فحدئي عاص بن عمرو : أنه وثب عليه رجل من الأنصار . فقال : 
بارسول الله > دعبي وعدو الله أضرب عنقه . فقال : « د عه عنلك » فقد 
جاء تابا ذازعاً عما كان عليه » فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار › 
وذلك أنه م بتكام فيه رجل من المهاجرين إلا خر . فقال قصيدته الي أوها  :‏ 


ر ےت 
یا 


بانت سعاد »فقلي اليوم متبول ميم إثرها م يفلد مكبول 


وەنهسا : 
أمست ساد بأرض لا يبلغلها إلا المتاق النجيبات المراسيل 
إلى أن قال : 


تسعى الغواة جنابيها » وقوهمو : 
إنك با ابن أي سلمى لقسول 
وقال كل صديق كنت آمله لا أفينك . إني عنسك مشغول 


م ۲۷ س 


فقلت : خلو سیل . لا آبا لکموا 
فكل ما قدار الرحمنن مفعصول 
نيشت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا » هداك الذي أعطاك نافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفصبسل 
لا تأحذثي بأقول الوشاة . ولم 
أذنب » وإن كرت في الأقاويسل 
إلى أن قال : 
إن الرسول للور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة» لا أسلموا زولوا 
زالوا . فما زال إنكاس ولا كشف 
عند اللقساء »> ولا ميل معازيل 
معشون مشي ابحمال الزهر يعصمهم ضفرب إذا عرد السود التنابيل 
شم العرائن » أبطال لبوسهمو من نسج داود ني اليجا سرابيل 
ليسوا مفاريح إن نالترماحهمو قوماً › وليسو جازيعاً إذا نيلوا 
لا يقع الطعن إلا قي نحورهمو وماهم عن حياض الموت ليل 
قال عاصم بن عمرو : فلما قال : إذا عرد السود التنابيل > وإعسا 
عنانا معشر الأأنصار › فقال بعد أن أسلم دح الأنصار : - 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقتب من صالح الأنصار 
ورثوا المكارم كابر عن كابر إن الحيار هموا بني الأخيار 
الذائدين اللاس عن أديابم باالمشرني وبالقها الحطار 


— A — 


وابائعين نفوسهم لنيهم بوم المياج وفتنة الكفار 
والساظرين بأعن محمرة كالحمسر غر كليلة الإبصار 
واإباذلن نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
بتطهرون » يرونه تنسكا هم بدماء من علقوا من الكفار 
قوم إذا حوت النجوم فإہم للطارقن اللازلن مقسارى 


۲۲۹ س 


فش 
قي غزوة تبوك : 
قال ابن إسحق : كانت ي زمان عسرة من الناس » وجدب من البلادء 
حن طابت الثمار » فالناس بون المقام ي تمارهم وظلاهم . وكان صل الله 
عليه وسلم قتلّما حرج في غزوة إلا وَرّى بغرها »إلا ما كان منها › فإنه 
جلا ها للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان . 


فقال ذات يوم - وهو ي جهازه - لالجد بن قيس « هل لك أي جلاد 
بي الأصفر؟ » فقال : يارسول الله » أو تأذن لي ولا تفتني ؛ فقد عرف 
قومي آنه ما من رجل أشد عجباً بالساء مي » وإني آخشى إن رأبت نساء 
بي الأصفر » أن لا أصبر » فقال : « قد أذنت لك » ففيه نزلت : ( ومنهم 
من يقول ائذن لي ولا تفتبي - الاية ) )١(‏ 

وقال قوم من المنافقن ٠‏ بعضهم لبعض : لا تنفروا تي الجر » فنزل : 
( وقالوا : لا تنفروا تي الحر » قل : نار جهنم أشد حرا - الآية )١()‏ . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَض" أهل الغى على النفقة . 
فحمل رجال من أهل الغى واحسبوا . وآنفق عنمان ثلانمائة بعر بأحلاسها ء 
وآقتابا وعدنها » وألف دينار عيناً . 


. آية 44 من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ۸١ آية‎ )۲( 


— ۳ 


وجاء البكاءعون - وهم سبعة - يستحملون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : ( لا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزناً . أن لا نجدوا ما ينفقون . 

وقام علبة بن يزيد » فصلى من الليل وبكى . ثم قال : « اللهم إنك 
آمرت بالحهاد » ورغبت فيه » ثم م جل عندي ما أتقوى به مع رسواك» 
ولم نجل ني يد رسوللك ما حمابي عليه » وإني أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابي فيها : من مال » أو جسد أو عرض » ثم أصبح مع الناس . 
فقال الني صلى الله عليه وسلم أين المعصدق هذه الليلة ؟ فلم يقم أحد » م 
قال : أين المتصدق ؟ فلم يقم .فقام إلبه فأخبره » فقال صلى الله عليه وسلم : 
أبشر » فو الذي نفس محمد بيده » لد كتبت ني الزكاة المتقبلة » 

وجاء المع رون من الأعراب ليؤذن هم » فلم يعذرهم . 

واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأانصاري . فلما سار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » تخلف عبد الله بن أي ومن كان معه » وتخلف نفر 
من المسلمين من غير شاك ولا ارتياب › منهم الثلالة ‏ كعب بن مالك . 
وهلال بن أمية . ومرارة ابن الربيع - وأبو خيثمة السالمي » وآبو ذر . . 
ثم لاه . وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تي ثلاث ألفاً من الناس › 
والحيل عشرة آلاف فرس . وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة » وهرقل 
يومئذ بحمص . 

قال ابن اسحق : ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » خف علا 
على أهله . فقال المافقون : ما خلفه إلا استنقالا له > وحففاً منه › فأخذ 
سلاحه ولق به بالحرف » فقال : يا ني الله : زعم المافقون : أنك 


— ۲۳٣ — 


ما خلفتي إلا استنقالا > فقال : «کذبوا » ولکي خلفتلك لا ترکت ورالي › 
فارجع فاخلفي ني أهلي وأهلك » أولا ترضى أن تكون مي بنزلة هارون 
من موسی ؟ الا انه لا ني بعدي» فرجع . 

ودخل أبو خيثمة إلى أهله ني يوم حار » بعد ما سار رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم أياماً » فوجد امرأتن له في عريشن هما في حائط » قد 
رشت كل واحدة منهما عریشها › وبرّدت له ماءَ » وهیأآت له طعاماً . 
فلما دحل قام على باب العريش > فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا . فقال : 
رسول الله ني الضح والربح والحر > وأبو خيثمة في ظل بارد » وطعام 
مهيء › وامرأة حسناء ؟ ما هذا بالتصف . تم قال : والله لا أدخل عريش 
واحدة منكما حى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . فهيا لي زاداً ء 
ففعلتا . ثم قَدم ناضحة فارتحله » ثم خرج حى أدرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حن نزل تبوك . 

وقد كان عمر بن وهب الحمحي أدرك أبا خيثمة › ني الطريق فترافقا ء 
حى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة له : إن لي ذنباً . فلا عليلك أن 
تتخلف عي حتی آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم › ففعل . حى إذا 
دنا من رسول الله » قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل › فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « کن أبا خيثمة » قالوا : يا رسول الله » 
هو والله » هو والله أبو خيثمة . فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله . فقال 
له : » أولى للك يا أبا خيثمة » فأخبره احبر » فقال له حرا » ودعا له . 

وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم › لا مر با حجر - من ديار 
مود قال : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبن » إلا أن تكونوا 


TPN — 


باکین » فإن ل تکونوا باکن فلا تدخلوا علیهم › لا یصیبکم مثل ماأصابہم ) 
وقال : « لا تشربوا من ماما شيئاً » ولاتتوضوا منه للصلاة وما كان من 
عجن عجنتموه فأعلفوه لإبل ولا تأكلون منه شيشا »وأمرهم أن ريقوا 
اء » وآن يستقوا من البر الي كانت تردها النافة » . 

وني صحيح مسلم عن أي حميد الساعدي قال : « انطلقنا حى قدمنا 
تبوك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سهب عليكم الليلة ريح 
شدیدة . فلا یقتم" أحد منکم . فمن کان له بعر فلیشد عقاله . فهبت ريح 
شديدة » فقام رجل . فحملته الربح حى ألقته بجبلي طيء» . 

قال ابن إسحاق : وأصبح الناس ولا ماء معهم. فشكوا ذاث إلى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم » فدعا الله . فأرسل الله سحابة . فأمطرت حى ارتوى 
اللاس واحتملوا حاجتهم من الماء . 

ثم سار حى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون : تخلف فلان › 
فيقول : «دعوه » فإن يك فيه خبر فسيلحقه الله بكم » وإن يلك غر 
ذلك فقد أرا حكم الله منه » . 

وتلوم على أي ذر بعبره . فلم أبطأً عليه آذ متاعه على ظهره › 
م حرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياً . 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بعض منازله . فنظر ناظر من 
المسلمين فقال : يا رسول الله > إن هذا الرجل مشي على الطريق . فقال 
رمل اة مل ال عله رتك : « كن أبا ذر » فلما تأملوه . قالوا : 
بارسول الله » هو والله أبو ذر . فقال : « رحم الله أبا ذر . عشي وحده › 
ووت وحده » ویبعت وحله» . 


س ۳ س 


وني صحیح ابن حبان عن آم ذر قالت « لما حضرت أبا ذر الوفاة 
بكيت » فقال : ما يبكييك ؟ فقلت : وما لي لا أبكي »وآنت تموت بغلاة 
من الأرض ٠»‏ وليس عندي ثوب يسعك كفنا » ولاإدان لني تغيبك ؟ فقال : 
أبشري ولا تبكي › فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر 
-وأنا فيهم - : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض » يشهده عصابة 
من المسلمين . وليس من أولئك النغر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة ء 
فأنا ذلك الرجل » فوالله ما كذبت ولا كذ بت . فأبصري الطريق . فكنت 
أشتد إلى الكثيب أتبصر » م أرجع فأمرضه . فبينا أنا وهو كذلك » إذا أنا 
برجال على رحا۵م » كانم الرحم » تخب بهم رواحلهم » قالت :فأشرت 
إليهم . فأسرعوا إل حى وقفوا على . فقالوا : با أمة الله » مالك ؟ قلت : 
امرؤ من المسلمن موت تکفنونه . قالوا : من هو ؟ قلت : أبو ذر ٬قالوا‏ : 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم > ففدوه بآبائهم 
وأمهاتبم » وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه . فقال هم : أبشروا » فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام - وذکر الحدیث - م قال : وإنه 
لو کان عندي ثوب يسعلي كفنا لي ولامرأتي لم أکفن إلا تي ثوب هو لي ء 
أو ۵ا . فإني أنشدكم الله أن لا يكفني رجل منكم کان أمراً أو عريفاً » 
أو بريداً أو نقيباً . وليس من أولئلك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال 
إلا فى من الأنصار › قال : يا عم » أنا أكفنك في ردائي هذا . وي ثوبن 
ي عيبي من غزل أمي » قال : فأنت تكفني » فكفنه الأنصاري > 
وآقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان » . 

ولا انتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك » أتاه صاحب أيلة ء 
فصالحه وأعطاه » ابحزية » وأتاه أهل جربا وأذارح . فأعطوه الحزية › 
وكتب ۵م كتاباً . فهو عندهم . 


— ۳ — 


م بعث خالد بن الوليد إلى أ كيدر دأومة > وقال لالد : « إنك تجده 
يصيد البقر » فخرج خالد » حى إذا كان من حصنه إبنظر العن ني ليلة 
مقمرة - وهو على سطح له فبانت البقر حك بقرونما باب القصر . 
فتقالت له إمرأته : هل رأيت مشسل هذا قط ؟ قال : لا والله . قالت : فمن 
برك مثل هذه ؟ قال : لا آحد . م نزل فأمر بفرسه فأسرج له »> ورکب 
معه نفر من آهل بيته . فلما خرجوا » تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأخذته وقتلوا آخاه . وقدم به خالد على رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فحقن له دمه . وصالحه على الحرية » م خلى سيله . فرجع 
إلى قريته . 

قال ابن اسحق : فأقام رسول الله بتبوك بضع عشرة ليلة . ثم انصرف 
إلى المدينة . قال : وحدثي محمد بن إبراهم بن الحرث التميمي + أن ابن 
مسعود كان محدث ٠‏ قال : «قمت من جوف اليل » وأنا مع رسول الله 
في غزوة تبوك » فرأيت شعلة من نار في ناحية المسكر » فاتبعتها أنظر إليها . 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر . وإذا عبد الله ذو 
البجادين - والبجاد الكساء الأسود - المزني قد مات »› وإذا هم قد حفروا 
له » ورسول الله صلی الله عليه وسلم ثي حفرته » وأبو بکر وعمر » یدلیانه 
إليه . وهو يقول : أدليا إل أحاكما . فأدلياه إليه . فلما هبأه لشقه › 
قال : اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه » فارض عنه » قال ٠‏ بقول عبد الله 
بن مسعود : «ياليتي كنت صاحب الخفرة» . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك » حی کان بینه وبن 
المدينة ساعة . وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه - وهو بتجهز إلى تبوك - 


ا ا 


فقالوا : بارسول الله » إنا بنينا مسجداً لذي العالّة والحاجة » والليلة المطيرة. 
وإنا حب أن تصلي فيه . فقال : «إني على جناح سفر ٠‏ ولو قدمنا إن شاء 
لله لأتيناكم » . 

فما نزل بدي وان > جاءه حبر المسجد من السماء فدعا مالك بن 
الد حلشم ومون بن عدي . فقال : « انطلقا إلى هذا المسجد الظام أهله › 
فاهدماه » وحرقاه » فخرجا مسرعین حى آتيا بي سام بن عوف ‏ وهم 
رهط بن مالك الدخشم - فقال لمعن : أنلظرني حى أخرج إليك بنار من أهلي 
فدحل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ثم حرجا یشتدان حى 
دخلاه » وفیه أهله » فحرقاه وهدماه » وأنزل الله سبحانه : ( والذین الخذوا 
مسجد ضراراً وكفراً وتفريقاً بن المؤمنین - إلى قوله - والله علم حکی )() 


قال ابن عباس ي الآبة : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجد » فقالهم 
أبو عامر الفاستى : ابنوا مسجدكم ٠‏ واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن 
سلاح . فإني ذاهب إلى قيصر ملاك الروم › فآت بجند من الروم > فارج 
محمد وأصحابه . فلما فرغوا من بنائه : أثو الني صلى الله عليه وسلم . 
فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا . ولحب أن تصلي فيه » وتدعو بالبركة . 
فأنرل الله عزوجل : (لا تقم فيه أبداً - إلى قوله - : لا يزال نيالم الذي 
بنوا ريبة "في قلوبهم ) يعي الشك ( إلا أن تقتطع قلوبيم ) يعني بالموت . 

ولا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة » حرج الناس لتلقيه › 
والنساء والصبيان والولائد يقلن : 


. من سورة التوبة‎ ٠٠١ - ٠١١۷ الآيات‎ )١( 


س ۳۹ س 


طلع االبسدر علينسا من تلبات اوداع 

وجب الشكر عليلسا مادعا له داع 

وكانت غزوة تبولك آخر غزوة غراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه . وأنزل الله فيها سورة براءة . 

وکانت تسمى ني زمان الني صل الله عليه وسلم وبعده « الميعرة » 
لما كشفت من سرائر المنافقن وخبايا قلوبيم . 

وفي غزوة تبوك : كانت قصة تخلّف كعب بن مالك » ومرارة بن 
الرييع » وهلال ابن أمية الواقفي . ممن شهدوا بدراً . ولم يكن هم عذر في 
التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسام . فلما عاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة » جاء المعذورون من الأعراب من المنافقن › لفون 
نم كانوا معذورين . فقبل منهم رسول الله صلى اله عليه وسلم » وأرجاً 
كعب بن مالك وصاحبیه حى أنزل الله في شانہم وفي توبتهم - وکانوا 
من خيار المؤمنن - : ( لقد تاب الله على الي والمهاجرين والانصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة » من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب 
عليهم . إنه بهم رؤوف رح . وعلى الثلالة الذين لوا - الآيتن )() 
خلفهم الله وأحر توبتهم ليمحصهم ويطهرهم من ذنب تأخرهم . لام 
كانوا من الصادقن . 

وفود العرب الى رسول اله : 
تافرع مول اق صل اق عله وملم من وك » وأملمت ین . 
ضربت إليه أكباد الإبل » تحمل وفود العرب من كل وجه » ني سنة تسع . 
وكانت تسمى سنة الوفود . 


. من سورة التوبة‎ ۱۱١ . ١١١۷ الآيتين‎ )١( 


سے ۳۷ س 


قال ابن اسحق : وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الي 
من قريش » وآمرَ رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وذلك : أن قريشاً كانوا إمام الناس وهدانہم » وأهل الببت والحرم » 
وصريح ولد اسماعيل عليه السلام »> وقادة العرب لا ينكرون ذاث . وكانت 
قريش هي الي نصبت خرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما افتتحت 
مكة › ودانت له قريش . عرفت العرب : أن لا طاقة هم بحرب رسول 
اله صل الله عليه وسلم . ولا عداوته » فدخلوا ني دين الله أفواجاً . ها قال 
تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً . فسبح بحمد ربك واستغفره . إنه کان تواباً) . )١(‏ 
وغد بني تميم : 

فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي » ثي أشراف من بي تمم » جاءوا 
في أسرى بي تم » الذين أخذمم سرية عيينة بن حصن الفزاري ني المحرم 
من هذه السنة . وكان عيينة قد أخحذ أحد عشر رجلا » و[إحدى وعشرين 
امرأة » ولان صباً . وساقهم إلى المدينة . فقدم رؤساء بي تى فيهم . 
فلما دخاو! المسجد » نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحبجرات 
- وهو أي بيته - أن آحرج إلينا . فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأنزل الله فيهم : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكأرهم لايعقلون. 
ولو آم صبروا حى تخرج إليهم لكان حرا هم . والله غفور رح )) . 

فلما حرج إليهم قالوا : جنا لنفاحرك » فائذآن' لشاعرنا وخطيبنا . 
قال « أذنت للحطيبكم » فقام عطارد . فخطب . فقال رسول الله صلى الله 


)۱( سورة النصر : (۲( الآيتان ۳ » 4 من سورة الحجرات . 


۳۸ س 


عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس J:‏ قم فأجب الرجل » فقام ثابت 
فخطب وأجابه . وقام الربرقان بن بدر فقال : 
نحن الكرام » فلا حي يعادلنا ‏ فنا الملوك . وفيناتنلصب البيع 
وکم قرا من الأجياد كلهمو عند التهاب »وفضلالعزيتبع 
ولحنبطعم عند القحط مطعمنا من‌الشواء إذا ينس الق زع («) 
إلى أن قال : - 
ي أبيات ذكرها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سان : «قم > 
فأجب الرجل » فقام › فقسال : 


إن الذوائب من فهر وإخولبم ٠‏ قد بينوا سنا اناس تع 
برضی با کل من کانت سریرته تقوی الإله » وکل انر یصطع 

قوم إذا حاربوا ضتروا عدوهمو 

أو حاولوا النفع ي أشياعهم : نفعوا 
سجية » تلك منهم غر > مدل 

إن الحلائق - فاعلم شرها البسدع 
إن کان ي الناس سباقون بمدهمو 

فکل سبق لادائی سبقھم بع 
إلى أن قال : - 
لا بخلون على جار بفضلهمو ‏ ولا هموا من مطمع طبع 
(«) القزع جمم قزعة - بالتحريك - قعلع السحاب الحفرةة . 


— ۲۳ 


لا يفخرون إذا نالوا عدوهمو ٠‏ وإن أصيبوا فلا حور ولا هتلع 
نسموا إذا الحرب نالتنا خالبها إذ الزعانف من أظافرها خشعوا 
إلى آن قال : - 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم ٠‏ إذا تفرقت الأهسواء والشيع 
أهدي فم مداحي قلب » ووازره 

فيما أحب : لسان حائك صتع 
وقال الربرقان أبضاً : - 
أتيناك كيما يعلم اللاسفضلنا إذا إحتفلوا عند احتضار الموامىم 
فإنا ملوك النساس تي كل موطسسن 

وأن لیس ثي أرض الحجاز كدارم(ء) 
وإنا نذود المعلمين إذا انتخسوا 

ونضرب رأس الأغيد المفاحم 
وأن لسا المرباع(ء) في كل غارة 

تغار بنجسد أو بأرض الأعاجسسسم 
فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : - 
هل امجد إلا السؤدد العود والندى 

وجاه املوك » واحتمال المظاالي؟ 
نصرنا وآوينا الني محمداً 

على آثف راض من معد وراغم 
(«( حي من مي ينسبون إلى أبيهم دارم ين مالك بن حنظلة . 
(«) المرباع : ربع ما يأعذون من الغنيمة . كان يأحذه السيد والرئيس المطاع » ولو ) 

حضر الوقعة . 


E‏ کک 


إلى أن قال : - 
ون ضربنا الناس حنى تتابعوا ٠‏ على ديه بامرفهات الصوارم 
ونحن ودنا من قريش عظيمها ولدنا ذي الجر من آل هاشم 
بي دارم › لا تفخروا . إن فخركم 
بعود وبالا عند ذكر الكارم 
هبام > علينا تفخرون ؟ وأنتسم 
للا حول . ما بن ظئر وخادم 
فإن كنشموا جاسم لقن دمائسكم 
وأموالك : أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا لله ندا . وأسلموا ٠‏ ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 
فلما فرغ حسان » قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل لتمؤتى . 
لتختطيه أحطب من خحطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصوامم 
أحلى من أصواتنا . فلما فرغ قوم أسلموا » وجنوزهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فأحسن جوائزهم . 


وفد طىء : 

وقدم على رسول الله صل الله عليه وسلم وفد طيء ُ فيهم زيد 
اليل - وهو سيدهم - فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم : 

فال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - قا حادثي 
من لا اتهم من رجال طيء - « ما ذ كر لي رجل من العرب بفضل ٠‏ 


ت 
( م ١١‏ مختصر السيرة ) 


ثم جاءي ٤‏ إلا رأیته دون ما يقال فيه > إلا زيد الحيل . فأنه يبلغ 
کل ما فیه» . 


م سماه رسول الله صلل الله عليه وسلم «زيد الر» وأقطعه « فيداً » 
وأرضان معه > وکتب له بذلك کتاباً . فخرج من عندہ راجعاً إلى قومه 
فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد - يقال له « فردة  »‏ أصابته الحمى با 
فمات . فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع له ما رسول الله 
صل الله عليه وسلم »> فحرقتها بالنار . 


وقد عبد القيس : 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اب لحارود العبدي ي وفد 
عبد القيس » وكان نصرانياً » فقال : يا رسول الله » إني على دبي . وإني 
تارك دبي لدينك » فتضمن لي مما فيه ؟ قال : « نعم . آنا ضامن لذلك ء إن 
الذي أدعوك إليه حر من الذي كنت عايه » فأسلم وآسلم أصحابه . فكان 
حَسن الإسلام صلباً في دينه » حى هلك » وقد أدرك الردة . وكان في 
الوفد « الأشج » الذي قال ۾ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن فيك 
لحصلتن عبهما الله : الحلم » والاناة» . 

وقد كان رسول الله صلل الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي - قبل 
فتح مكة - إلى المنذر بن سارى العبّدي » فأسلم وحسن إسلامه . تم هلك 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسام » قبل ردة أهل البحرين . والعلاء عنده 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين . 


سس )۲ س 


وغد بني حنيفة › فيهم مسيلمة : 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بي حنيفة › فبهم مسيلمة 
الكذاب » فأتوه وخلفوا مسيلمة ني رحاهم » فلما أسلموا ذكروا مكانه ء 
فقالوا : يا رسول الله » إنا قد خلفنا صاحباً لنا قي رحالنا حفظها لنا . فأمر له 
ثل ما مر به لاقوم » وقال : « أما إنه لیس بشرکم مکاناً » يعي حفظه 
ضتيعة أصحابه . ثم انصرفوا فلما انتهوا إلى اليمامة » ارتد عدو الله وتنب ء 
وقال : إني أشركت ني الأمر معه . وقال للوفد : ألم يقل لكم : « أما إنه 
لیس بشرکم مكاناً ؟ » ماذاك إلا ما كان يعام أني أشركت ي الأمر معه . 
ثم جعل يسجع م السجمات » مضاهاة لاقرآن » وهو مع ذاك يشهد لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالنبوة . 

وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله » أما بعد . فإني أشركت ني الأمر معك . وإن لنا نصف الأرض 
ولقریش نصفها » واکن قربشاً قوم لا يعدلون . 

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من محمد 
رسول الله » إلى مسيلمة الكذاب ٠‏ السلام على من انبسح المدى . أما 
بعد » فإن الأرض لته بور ما من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » . 

وقال لار جلن الذین انیا بکتابه : ما تقولان أنتما ؟ فقالا : نقول ها قال . 
فقال : « أما والله » لولا أن الرسل لا تقتل »> لضربت رقابكما » وذاك 
ي آخر سنة عشر . 


— ۳ 


حجة آبي بكر بالناس : 

م أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك - بقية 
رمضان وشوال وذا القعدة - ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أمراً على الحج 
ليقع للناس حجهم . وأهل الشرك على دينهم ومنازفم من حجهم . فخرج 
أبو بكر في ثلانمائة من المدينة . وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعشرين بدنة . قلدها وأشعرها بيده . تم نزلت سورة براءة ي نقض ما بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن المشركين من العهد الذي كانوا عليه . 
فأرسل با علي بن أي طالب على ناقته المضباء > ليقرأً براءة على الاس . 
وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. فلما لقي أبا بكر قال له: «أمير أو مأمور؟ 
فال على : بل مآمور » فلما كان يوم النحر قام علي بن أي طالب . فقال : 
« یا أا الناس »لا يدخل الحنة كافر »> ولا حج بعد العام مشرك ٠‏ ولايطلوف 
بالبیت عریان . ومن کان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
إلى مدته )(ء) . 


(«») وإنما أخر رسول الله صلل اله عليه وسلم حجه . وبعث آبا پکر رضی الله عنه 
احج بالناس : لا كانت عليه العرب من الاهلية الفاسقة » ولإعلاهم بشركهم في مشاعر 
الج > وطوافهم بالبيت عراة » وإنسائمم الذي كان يقع به احج ي غير میقاته » بدلیل 
قوله صلل الله عليه وسلم ي حجة الوداع , إن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله السموات 
والأرض » م إن اطمدنة كانت لا تزال قاثمة بين رسول الله ون قريش وغبرهم من لمش ركين . 
فكان كل ذلك سيا في تأحير رسول الله صل الله عليه وسلم حجة . حى لزلت براءة . فنبذ 
إليهم عهدهم . وأعلمهم أن البيت قد أصبح في حكم دولة التوحيد . وأصبح الأمر فيه إلى 
رسول اله صل الله عليه وسلم , وأعلن أن لا ععحج بىد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان . 


س 4{ س 


حجة الوداع : 

فلما دخل ذو القعدة » تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج > 
وأمر الناس بالحهاز له . وأمرهم أن باقوه . فخرج معه من كان حول المدينة 
وقريباً منها . وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حى لقوه ي 
الطريق » وني مكة » وني مى وعرفات »> وجاء علي من اليمن مع آهل 
اليمن . وهي حجة الوداع . 


فخرج ها للحمس بقن من ذي القعدة ني آخر سنة عشر . فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وساق ممه اهدي . فأرى الناس“ مناسكهم › 
وعلمهم سان حجهم . وهو صل الله عليه وسلم بقول ضم ويكرر عابهم 
« أا الناس خذوا عي مناسکكم . فلعلکم لا تلقوني بعد عامکم هذا» . 

ولا كان بى خحطب الناس خطبته الي بن فيها ما بين : « فحمد الله 
وأثى عليه . ثم قال : أا الناس : اسمعوا قول . فإني لا أدري ٠‏ لعي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا . أا الناس » إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم . وکل ربا موضوع . وأول ربا أضعه : 
ربا العباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . وإن كل دم ي الحاهلية 
موضوع » وأول دم أضعه : دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وإلي 
ترکت فیکم ما إن اعنصم به لم تضلوا - کتاب الله »ونم مسئولون عى . 
فما أتم قائلون ؟ قالو : نشهد أنك قد بلغت » وأديت » ونصحت . 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ء وينكبها إليهم › وبقول : اللهم أشهد - 
ژلاٺ مرات » . 
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وكانت هذه الحجة تسمى «حجة الوداع » لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم محج بعدها(ء) . 

فلما انقضى حجه » رجع إلى المدينة . فأقام صلى الله عليه وسلم بقية 
ذي الحجة والمحرم وصفر . 

م ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه ي آخر 
صسفر . 
بعث أسامة بن زيد الى البلقاء : 

ولا كان يوم الان لأربع ليال بقن من صفر سنة إحدى عشرة . 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسامم الناس بالتهيؤ لغزو الروم . فلما كان من 
الغد دعا أسامة بن زيد . وأمره أن يسر إلى موضع مقتل أبيه زيد بن 
حارثة » وآن يوطيء الحيل نخوم الباقاء والداروم من أرض فلسطن > 
فعجهز الناس » وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار . 


أم استبطاً رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ثي بعث أسامة - وهو 
ني وجعه ‏ فخرج عاصباً رأسه حى جلس على المنبر - وكان المنافقون قد 
قالوا في إمارة أسامة : أمر غلاماً حدثاً على جلة المهاجرين والأنصار . 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شدیداً . وخرج عاصباً رأسه 
وكان قد بدأ به الوجع - فصعد النبر « فحمد الله وأٹی عليه › م قال : 
أا الناس » أنفذوا بعث أسامة » فلن طعتتم في إمارته فقد طعنىم ي إمارة 

(«) ولأن المسلبين اجتمعوا له في الحج . فعلمهم شرائع الإسلام ئي خطبه أيام المج ؛ 
روادعهم فیها . إذ کان يکرر القول ر لعلکم لا تلقوني بعد عامكم هذا » , 
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أبيه . وأعم الله إت کان لخليقاً لاامارة . وأن ابنه من بعده للحليق للأمارة ¢ 
وإن كان أبوه لمن أحب الناس إل . وإن هذا لمن أحب الناس إل من 
هن بعسده » م نزل . 


وانكمش الناس ني جهازهم . فاشتد برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعه . وخرج أسامة بجيشه » فعسكر بالحرف » وتعام إلبه الناس . 
فأقاموا لینظروا ما الله تبارك وتعای قاض في رسوله صل الله عليه وسلم . 
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال ابن اسحاق : حداثت عن أسامة قال : « لا قل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » هسبطلت وهبط الناس معي إلى المدينة » فدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقد صمت > فلا يتكلم . وجعل يرفع 
يده إلى السماء ثم يضعها علي . أعرف أنه يدعو في ) . 

قال ابن اسحاق : وحلدات عن أي موينهبة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « بعغي رسول الله صل الله عليه وسلم من جوف الليل . 
فقال : با أبا موببة » قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع » فانطلق معي. 
فانطلقت معه . فلما وقف عايهم قال : السلام عليكم يا أهل المقابر ¢ 
ليّهن لكم ما أصبحم فيما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن مثل قطع اليل 
المظلم ٠‏ يتيع أخراها أولاها » الآخرة شر من الأول . م أقبل علي » فقال : 
إني قد أعطيت مفانبح خزائن الدنيا واللحلد فيها . فخرت بن ذاك وبن 
لقاء ري والحنة . فقلت : بي أنت وأمي » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا 
وتخلّد فبها » ثم الحنة . قال : لا والله » يا أبا موبية . قد اخحنرت لقاء 
ري والحنة . م استغفر لأهل البقيع + م انصرف 0 
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فبداً به وجعه . فلما استعز به » دعا نساءه فاستأذہن : أن مراض 
ي بيت عائشة رضي الله عنها » فاذن له . 

وعن أي سعيد اللحدري رضي الله عله قال : « خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : إن الله حير عبداً بين الدنيا وبن ما عنده › 
فاخحتار ذلك العبد ما عند الله » فبکی أبو بكر › فتعجبنا لبکائه : آن بر 
رسول اله صلى الله عليه وسلم عن عبد حر ! فکان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو المخيّر . وكان أبو بكر أعلَمنا . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن من أن الناس علي في صحبته وماله : أو بکر . ولو 
کنت متخذاً خلیلا - غر ري - لالخذت آبا بکر خلیلاٌ » ولکن أ خوة 
الإسلام ومودته . لا بيقن في المسجد باب إلا سد » إلا باب أي بكر» . 

وي الصحيح : « أن ابن عباس وأبا بكر مرا مجلس للأنصار »› 
وهم یبکون . فقالا : ما پبکیکم ؟ قالوا : ذکرنا مجلس رسول الله صل الله 
عليه وسلم متا . فدخحل على الني صل الله عليه وسلم . فأحبره بذاك . 
فخرج > وقد عصب على رأسه عاشية برد . فصعد المنبر - ولم يصعده 
بعد ذلك اليوم - فحمد الله » وأثى عليه › ثم قال : أوصيكم بالانصار 
حرا . فانم كرشي وعيبي . وقد قضوا الذي علبهم . وبقى الذي هم . 
فاقبلوا من حسنهم . وجاوزوا عن مسيثهم ) . 

وني الصحيح عن أي موسي الأشعري قال : « اشتد مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسام > فقال : مروا أبا بكر » فيصل بالناس › قالت 
عائشة : يا رسول الله » إنه رجل رقيق »› إذا قام مقامك لا يلمع الناس > 
فلو أمرت عمر ؟ قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » فعادت . فقشال : 
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مروا أبا بكر فليصل بالناس » فإنكن صواحب يوسف . فأتاه الرسول . 
فصلل بالناس تي حياة الي صلى الله عليه وسلم . قالت : ووالله ما قول 
إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أي بكر » وعرفت أن الناس لا حبون 
رجلا قام مقامه أبداً . وأن الناس سیتشاءمون به في کل حَدّث کان . فکنت 
أحب أن صرف ذلك عن أي بكر » . 


موت رسول الله صلی لله عليه وسلم : 

قال الزهري : حدثي أنس › قال : ) كان يوم الإثدن الذي قبض 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » حرج إلى الناس » وهم يصلون الصبح 
فرفع الستر وفتح الباب . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام على 
باب عائشة . فكاد المسلمون بفتنون في صلاہم - فرحاً به »> حان رأوه « 
وتفرجو عله - فأشار إليهم : أن البتوا على صلانكم › قال : وتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سروراً » ما رأى من یئانم ني صلاہم . وما رى 
أحسن منه هيئة تللك الساعة . قال : م رجع > وانصرف الناس »> وهم 
يرون أنه قد أفرق من وجمه . وخرج أبو بكر إلى أهله بالسح . فتوي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن اشتد الضحى من ذاك اليوم» . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري حدتي سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
قال : « لا توفي رسول الله صل الله عليه وسلم قام عمر . فقال : إن 
رجالا من النافقعن يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي ء 
وإن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم والله ما مات » ولکنه قد ذهب إلى ربه ء 
کا ذهب موسی بن عمران . فقد غاب عن قومه أربعن ليلة ء م رجع 
إليهم بعد أن قيل مات . ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسام 
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بعد حن » کا رجع موسی » فلیقطعن أیدی رجال وأرجلهم زعموا أنه 
قد مات . قال : وأقبل أبو بكر » حى نزل على باب المسجد . حن بلخه 
الحبر - وعمر يكلم الناس - فام يلتفت إلى شيء » حى دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قي بيت عائشة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسجى في ناحية البيت » عليه برد حبّرة . فأقبل حى كشف عن وجهه . 
ثم أقبل عليه فقسله ثم قال : باي أنت وأمي» أما الموتة الي كتبها الله عليك: 
فقد ذا قتها » ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدآً. ثم رد البرد على وجهه .وخرج 
- وعمر يكام الناس - فقال : على رسلك ياعمر » أنصت . فأب إلا أن 
يتام . فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس . فلما سمع الئاس 
کلام آي بكر أقبلوا عليه > وترکوا عمر . فحمد الله تعالى » وأثى عليه . 
م قال : أا الاس » إنه من کان يعبد حمداً . فإن محمدآ قد مات . ومن 
کان عبد الله تعالى » فإن الله حي لا موت . قال : تم تلا هذه الأية ؛ (وما 
محمد إلا رسول قد نَت من قبله الرسل » أفإن مات أو قعل : انقلبم على 
أعقابكم ؟ ومن بقلب على عقبيه فلن بضر الله شيا . وسيتجتز اله 
الشاكرين - الاآية )() . 

قال : فو اله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حى تلاها 
أبو بكر يومئذ » قال : وأخذها الناس عن أي بكر » فإنما هي ثي أفواههم . 
قال أبو هريرة فقال عمر : فو الله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها . 
فعارت حى وقعت إلى الأرض ٠‏ ما تحماني رجلاي » فاحتملي رجلان › 
وعرفت أن رسول الله قد مات » . 
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حديث السفيفة : 

فلما قيض رسول الله صلى الله عليه وسم : الحاز هذا الحي من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة . واعتزل علي بن أي طالب › 
والزبر بن العوام » وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة . وانحاز المهاجرون 
إلى أي بكر وعمر » وم#هم أسيد بن حضر ي بي عبد الأشهل . فأتى آت 
إلى أي بكر وعمر > فقال » إن هذا الى من الانصار مع سعد بن عبادة 
في سقيفة بي ساعدة قد انحازوا إليه . إن كان لكم بأمر الناس من حاجة » 
فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرّهم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يته م فرغ من آمره » قد أغلق دونه الباب أهلمه . فقال عمر لاي بكر : 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار » حى ناظر ماهم عليه . 

قال ابن اسحق : وكان من حديث السقيفة : أن عبد الله بن أي بكر 
حدثي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إن 
مسعود عن ابن عباس قال : أخبرني عبد الرحمن بن عوك - وكنت ي 
منزله بى أنتظره » وهو عند عمر أي آخر حجة حجها عمر - قال : 
فرجع عبد الرحمن من عند عر » فوجدني في منزله بی أنتظره » ونت 
أقرئه القرآن . فقال لي : لو رأيت رجلا أتى مر المؤمنىن فقال : هل 
للك في فلان ؟ يقول : والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً 1 
والله ما كانت بيعة أي بكر إلا فة فسمّت . فغضب عمر ء وقال : 
إن - إن شاء لله - لقائم العشية في الناس » فمحذرهم من هؤلاء 
الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم قال عبد الرحمن : فقلت لا تفعل › 
فإن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغام + وام الذين يغابون على ربك 
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حن تقوم ي التاس ٠‏ وإني أخحشى أن تقوم فتقول مقالة بطر ها أولئك 
عنلك کل مير » ولا نوها ولا يضعوها على مواضعها . فأمهل" » حى 
تدم الدينة . فاا دار السنة » وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول 
ماقلت بالمدينة متمكناً » فيعي أهل الفقه مقالتك › ويضعوها على مواضعها . 


فقال عمر : أما والته - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس : فتقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة . فلما كان يوم 
ا#معة » عجلت الرواح حين زالت الشمس . فأجد سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفیل جالساً إلى رکن المنبر » فجلست حَذوه » تمس رکبتاي رکبتیه . 
فلم نشب أن حرج عمر . 

فقلت لسعيد : ليقولن الساعة على هذا امبر مقالة م يقلها منذ اسلتتخللف 
فأنکر علي سعید ذلك . وقال : وما عسی آن یقول ما )م يقل قبله ؟ فجلس 
على المنبر . 

فلما سكت المؤذن » قام ۰ فأثی على الله ا هو آهله › تم قال : آما بعدء 
فزني قائل لكم مقالة قد قد ر لي أن أقوها . ولا أدري : لعلها بن يدي 
أجلي ؟ فمن عقتلھا ووعاها فلیحد اث بہا حیث انتهت به راحلته . ومن 
خحشى أن لايعيتها » فلا أحل لأحد أن يكذب عل" . إن الله بعث محمداً 
صل الله عليه وسلم باحق » وآنزل عليه الكتاب » فكان مما أنزل عليه : 
آية الرجم > فتفرآناها ووعيناها . وعقلناها . ورجم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشی - إن طال بالناس زمان - أن بقول 
قائل : والله ما جد آية الرجم في كتاب الله » فيضلو بآرك فريضة قد 
أنزها الله . وإن الرجم في كتاب الله حتق على من زنا » إذا أحصن › من 
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الرجال والنساء > إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . ثم إنا قد 
کنا نقرآ فیما نقراً من الکتاب : « لا ترغہوا عن آبائکم » فإنه کفر بکم - 
أو کفر لکم - أن ترغبوا عن آبائكم » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا قطروني كا أطرئ عيسى ابن مرم . فإنما أنا عبد » فقولوا : 
عبد الله ورسوله » م إنه قد بلغي أن فلاناً قال : لو قد مات عمر بن اللحطاب 
لقد بايعت فلانً . فلا يغترن مرؤ يقول : إن بيعة أي بكر كانت فلتة 
فتمت - ألا وإما والله قد كانت كذاك ٠‏ إلا أن الله وقى شرها » وليس 
فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . فمن بايع رجلا عن غر مشورة 
المسلمين . فإنه لأ بيعة له هو » ولا الذي بايعه » تغرة أن يقتلا . إنه کان 
من خبرنا - حن توفی الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - : أن الأنصار 
خالفونا › فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بي ساعدة . وتخلف عتا علي بن 
أي طالب والزبر بن العام ومن معهما . واجتمع المهاجرون إلى أي بكر . 
فقلت لي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصار . فانطلقنا تامهم > 
حى لقينا منهم رجلان صاطان(.) . فذ كرا لنا ما تمالا عليه القوم . وقالا 
لنا : أين تريدون يامعاشر المهاجرين؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. 
فقالا : لا عليكم ٠‏ ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين » اقضوا أمركم . قال : 
قلت : والله لنأتينهم . 


(*) هما : عوحم بن ساعدة . وهو الذي قال فيه رسول ابه صلل الله عليه وسلم : « تعم 
المرء ملهم عوم بن ساعدة » ومعن بن على > حو بي المجلان » وهو الذي قال : حن بكى 
الناس على رسول اله صلل الله عليه وسلم ‏ وقد توي - وقالو! : لوددنا أنا معنا قبله . إنا شى 
آن تفن بعده س فقال معن : « لكي وال ما آحب آي مت قبله . سی أصدقه متا . کا صدقته 
حياً » وقتل ممن يوم اليمامة شهيد لي حاا فة أي بكر رضي الله عنهم . 


س 0 کے 


فانطاقنا » حى أتيناهم في سقيفة بي ساعدة . فإذا بن ظهرانيهم رجل 
مرّمل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سعد بن عبادة . قلت : ماله ؟ قالوا : 
وجسع . فاما جاسنا ء تشهد خطيبهم . فأثى على الله عز وجل جا هو له آهل › 
ثي قال : أما بعد » فنحن أنصار الله » وكتيبة الإسلام » وأثم يا معشر 
المهاجرين » رهط منا . وقد دآفّت دافة من قومكم . قال : وإذا هم 
بریدون أن حتازونا من أصلنا ء ورختصبونا الأمر . 


فلما سكت أردت أن أنكلم - وقد زرّرت ني نفسي مقالة قد أعجبتي › 
أرید أن أقدمها بن يدي أي بكر . ونت أداري هنه بعض اتد . 


فتقال أبو بكر : على رسلك يا عمر » فكرهت أن أعصيه . فتكام 
وهو كان أعلم مي وأحكم وأحام وأوقر - فو الله ما ترك من كلمة 
أعجبتي من تزویري إلا قا۵ا ف بدہته » أو أفضل . حى سكت . 

فقال : آما بعد › فما ذکرتم فیکہ من حر : فانم له آهل . ولن تعرف 
العوب هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش . هم أوسط العرب نسباً ودارا . 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجاان . فبايعوا الان أمما شئم . فأخذ 
بيدي » وبید أي عبيدة عامر : بن الحراح - وهو جالس بيننا - فام أكره 
شیا نما قال غىرها > كان والله أن اقم فيضرب عنقي لا يقربي ذلك إلى 
e‏ 

قال : فقال قائل من الانصار(.) : أنا جلديلها المحكلك وغد بقها 
PP‏ 


)«( هو اباب بن النذر ر صي ET‏ 
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قال : فكر اللغط » وارتفعت الأصوات » حى خضينا الاحتلاف . 

فقلت : اباط يدل يا أبا بكر . فبسطها » فبايعته . ثم بايعه المهاجرون . 
تم بايعه الأنصار . ونزونا على سعد بن عبادة . 

فقال قائل منهم: قنلتم سعد بن عبادة. قال: فقلت: قبل الله سعد 
بن عبادة . ) 
بيعة العامة لأبي بكر : 

ولا بويع أبو بكر في السقيفة » وكان الغد » جلس أبو بكر على المبر , 
فقام عمر قبل أي بكر فیکلم فحمد الله » وأٹی عليه ا هو أهله › ثم قال 
أا الناس . إني قد قلت لكم بالامس مقاله » ما كانت وما وجدنا في كتاب 
لله . ولا كانت عهدآً عهده إل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكي 
قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بر أمرنا - يقول : 
یکون آخر ا - وإن الله قد أبقی فیکم کتابه الذي به هدی رسوله صل الله 
عليه وسام . فإن اعتصمی به هداکم الله لما کان هدی له رسوله . إن الله 
قد جموکم عل ركم - صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » وثائي 
انىن إذ هما ثي الغار - فتقوموا فبايعوه . فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة ء 

م تكلم أبو بكر رضى الله عنه . فحمد الله > وأڻى عليه بالذي هو 
أهله . ثم قال : « أما بعد » أما الناس » فإني قد وليت عليكم . ولست 
بخركم » فإن أحسنت فأعبنوني . وإن أسأت فقوموني . الصدق أمانة ء 
والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حى أريح عليه حقه إن 
شاء الله . والقوي فيكم ضعيف » حى آحذ الحق منه » إن شاء الله . 
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لا يد ع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعرني ٠ا‏ أطعت الله ورسوله . فإد 
عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي عليكم » . 


فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة : 
وعن ربيعة - أحد الصحابة - رضي لله عنهم قال : قلت لاي بكر 
رضي الله عنه : «ما حملك على أن تلي أمر الناس » وقد ميتي أن أتأمر 
على ان ؟ قال : ل أجد من ذاك بدا > حشيت على أمة محمد الفرقة » وي 
رواية : « تخوفت أن تكون فتنة » تكون بعدها ردة» . 


وعن عائشة رضي الله عنها > قالت : « « لطا توفي رسول الله صل الله 
عليه وسلم اشرأباً الفاق » وارتدت العرب ٠‏ واتحازت الأنصار > فلو 
تزل بالبال الراسيات ما نزل بي هاضها . فما اختلفوا ثي نقطة إلا طار 
أي بفضلها ») . 
وعن أڀ هريرة رضى الله عنه أنه قال : « والدي لا إله إلا هو ٠‏ 
رلا أن أبا بكر استخلف » ما عبد اله - ثم قال الانية » ثم قال الثاللة - 
فقيل له : مله" » يا أبا هريرة . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجه أسامة بن زيد ي سبعمائة إلى الشام . فلما نزل بذي خشب («)قبض 
رسول الله » وارتدت العرب . واجتمع إلبه الصحابة . فقالوا : رد هؤلاء 
توجه هؤلاء إلى الروم »> وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فقال : 
والذي لا إله إلا هو » لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صل الله 
(ه) واد عل سيرة ليلة من المي . 
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عليه وسلم » م رددت جيشاً وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا 
حللت لواء عقده . فوجه أسامة . فجعل لا عر بقبائل يريدون الارتداد : 
إلا قالوا : لولا أن خؤلاء قوة »> ما حرج مثل هؤلاء هن عندهم . ولکن 
ندعم حی ياقوا الروم . فلقوا الروم > فهزموهم . ورجعوا سالمن . فشبتوا 
على الإسلام . وله المد , 


قصة الردة ٠‏ أعاذنا الله منها : 

قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده > 
وإنذاره عنها › وإخباره خاصة عن الردة . 

من ذاك : ما ي الصحيح عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) بنا آنا نائم رآيت ي يدي سوارین 
من ذهب . فكرهتهما . فنفختهما . فطارا فأولتهما كذابن مخرجان » . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ثلاث من نجا منهن فقس نجا : من موتي » ومن قتل خايفة 
مصطر باحق معطيه » ومن الدجال » . 

وي الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « لا توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان أبو بكر » وكفر من كفر من العرب › قال 
عمر لأي بكر : كيف نقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مرت أن أقاتل اناس » حى يقولرا : لا إله إلا الله . فإذا قالوه) 
عصموا مي دماءهم وأمواهم › إلا بحقها ؟ فقال أبو بكر : فإن الزكاة 
من حقها . والله لاقاتان من فرق بن الصلاة واازكاة ء وال لو منعوني عاق 


ل ن 
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كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم لقاتلتهم على منعها. قال 
عمر : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أي بكر للقنال › فعرفت 
أنه الحق . قال عمر : والله لرجح إعان أي بكر بإعان هذه الأمة جميعاً 
في قتال أهل الردة» . 


وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد » وحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن جماعة قالوا : « كان أبو بكر أسر الشاكرين : الذين ثبتوا على دينهم 
وأمر الصابرين : الذين صبروا على جهاد عدوهم - وهم أهل الردة - 
وذلك : أن العرب افترقت ني ردا . فقالت فرقة : لو كان بيا ما مات . 
وقالت فرقة : انقضت النبوة بموته . فلا نطيع أحداً بعده . وثي ذلك يقول 
قاثلهم : 

أطعنا رسول الله ما كان بينشا فيا لعباد الله › مالي بكسر؟ 

أيور ا بكرا إذا مات بده فتلك لعمر اللهقاصمة الظهر 

وقالت فرقة : نؤمن باله . وقال بعضهم : من بالله » ونشهد أنعمداً 
رسول الله » ولکن لا نعطيكم أموالنا . 

فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم » وقالوا : احبس جيش 
أسامة » فيكون أماناً بالمدينة » وأرفق بالعرب حى يتفرج هذا الأمر . فلو 
أن طائفة ارتدت » قلنا : قاتل بن معك من ارتد . وقد أصفقت العرب 
على الارتداد . وقدم على أي بكر عبينة بن حصن » والأاقرع بن حابس 
ني رجال من أشراف العرب . فدخلوا على رجال من المهاجرين » فقالوا : 
إنه قد ارتد عامة من ورائنا عن الإسلام . وليس ني أنفسهم أن يؤدوا إليكم 
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ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه وسم . فإن تجعلوا لنا جعلا 
كفيناكم . فدخل الصحابة على أي بكر » فعرضوا عليه ذلك . وقالوا : 
نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعّمة يرضيان با » ويكفيانك من ورءهما› 
حى يرجع إلينا أسامة وجيشه » ويشئد أمرك » فإتا اليوم قلبل في كثر . 


فال آبو بكر : فهل ترون غر ذلك ؟ فقالوا : لا . 

قال : قد علمنم أن من عهد لبيكم إليكم : المشورة فيما م عض فيه 
أمر من نبيكم » ولا نزل به الكتاب عليكم . وأنا رجل منكم » تنظرون 
فيما أشر به عليكم . وإن الله لن بجمعكم على ضلالة . فتجتمعون على 
الرشد في ذلك . 

فأما آنا : فأرى أن ند إلى عدونا . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
وألا ترشون على الإسلام » فنجاهد عدوه كما جاهدهم . والله أو منعوني 
عقالا » لرأيت أن أجاهدهم عليه حى آخله . وأما قوم عيينة وأصحابه 
إليكم : فهذا أمر م يغب عله عيينة » هو راضيه › م جاءوا له . ولو رأوا 
ذباب السيف ٠‏ لعادوا إلى ما خحرجوامنه > أو أفناهم اليف » فال الثار . 
قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه . فبان للناس آمرهم . 

فقالوا له : أنت أفضلنا رأباً » ورأينا لرأيك تبع . 

فأمر أبو بكو رضي الله عنه الناس بالتجهز » وأجمع على المسر بنفسه . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا صدر من احج سنة عشر 
وقدم المدينة : أقام حی رأی هلال المحرم سنة إحدى عشرة . فبعث 
الصاقن ي العرب . 


E 


نفع الله طيتاً بعدي بن حاتم : 

فلما بلغهم وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم : اختلفوا . فمنهم 
من رجع . ومنهم من آدى إلى أي بكر » منهم عدي بن حام » کانت 
عنده إبل عظبمة من صدقات قومه › فلما ارتد من ارتد › وارتدت بنوآسد 
- وهم جرانبم - اجتمعت طيء إلى عدي . فقالوا : إن هذا الرجل 
قد مات › وقد انتقض الناس بعده › وقبض کل قوم ما کان ي یدیم من 
صدقاہم » فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس . 

فقال : ألم تعطوا العهد طائعن غر مكرهن ؟ 

قالوا : بل » ولکن حدث ما تری » وقد تری ما صنع الناس . 


فقال : والذي نفس عدي بيده » لا أخيس بها أبداً . فإن أبيم › 
فوالته لأقاتلنكم . فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته : عدي بن حاتم › 
أو يسلمها . فلا تطعموا أن ْب حاتم ني قبره » وعدي ابنه من بعده . 
فلا يدعونكم غدأر غادر إلى أن تغدروا . فإن للشيطان قادة عند موت كل 
ني يستخف با آهل الحهل » حى مملهم على قلائص الفتنة . وإنما هي 
عجاجة لاثبات ها »> ولا لبات فيها . إن لرسول الله صل الله عليه وسلم 
خليفة من بعده بلي هذا الأمر . وإن لدين الله أقواماً سينهضون به ويقومون » 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذؤابتيه في السماء . لن فعلم 
ليقارعتكم عن أموالكم ونسائكم بعد قعل عدي وغدركم » فأي قوم 
أن عند ذلك ؟ . 

فلما رأوا منه اللحد کفوا عنه . وأسلموا له . 
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فلما كان زمن عمر : رأى من عمر جفوة . فقال له عدي : ماأراك 
تعرفي ؟ قال عمر : بلى والله . والله يعرفلك ني السماء . أعرفك والله › 
أسلمت إذ كفروا » ووفيت إذ غدروا » وأقبلت إذا أدبروا . وأم الله 
أعرفك . 


فتال أهل الردة : 

ولا كان من العرب ما كان » ومنع من منع منهم الصدقة . جد بأي بكر 
لحد في قتاهم . وأراه الله رشده فيهم . وعزم على اللحروج بنفسه . فخرج 
ي مائة من المهاجرين والأنصار » وخالد حمل اللواء » حى نزل بقعاء › 
يريد أن يتلاحق الناس » ويكون أسرع للحروجهم . ووكل بالناس محمد 
بن مسامة يستحنهم . وأقام ببقعاء أياماً بنتظر الناس . ولم يبق أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا حرج . 

فقال عمر : ارجع يا خليفة رسول الله » تكن للمسلمن فة » فإنك 
إن تقتل يرتد الناس » ويعاو الباطل الحق . فدعا زيد بن اللحطاب ليستخلفه › 
فقال : قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فلم أرزقها . وأنا أرجو أن أرزقها ني هذا الوجه . وإن مير اميش لا ينبغي 
أن يباشر اقتال بنفسه . 

فدعا أبا حذيفة ابن عتبة » فعرض عليه ذلك » فقال مثلما قال زيد . 
فدعا سالا مولى أي حذيفة » فأبى عليه . فدعا خالداً فأمره على الناس » 
وکتب معه هذا الكتاب . 

« بسي الله الرحمن الرحم . 

« هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى خالد 
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ابن الوليد » حن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة ابحاهلية » وأمانفي 
الشيطان . وأمره : أن يبن فم الذي فم ي الإسلام والذي عليهم > خرص 
على هداهم . فمن أجابه قبل منه » وإنمسا بقاتل من كفر بالله على الإمان 
باه . فإذا أجاب إلى الإمان » وصدق إعانه : م يكن له عليه سبيل . وكان 
الله حسيبه بعد في عمله . ولا يقبل من أحد شيتاً أعطاه إياه إلا الإسلام › 
والدخول فبه » والصبر به وعلیه . ولا يدخل في آصحابه حشوا من الناس › 
حى یعرف : علام اتبعوه » وقاتلوا معه ؟ فإني آخحشى أن يكون معكم 
ناس یتعوذون بکم » یسوا منکم › ولا على دینکم . فیکونون عوناً علیکم. 
وأرفق بالمسلمن ني مسرهم ومنازضم » وتفقدهم . ولا لعجل بعض 
الاس عن بعض ني امسر » ولا في الارتحال . واستوص بن معك من 
الأنصار حرا . فإن فبهم ضيقاً ومرارة وزعارة › وهم حقق وفضيلة وسابقة 
ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاقبل من محسنهم › ونجاوز 
عن هسيئهم ٠‏ . 

ویروی أن أبا بکر کتب مع هنا کتابا آخر › وأمر خالداً أن یقرأہ في 
کل تمع . وهو : 
کتاب آبي بكر لأمراته : 
« بسي الله الرحمن الرحم 
من أي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم › إلى من بلغه كتالي 


هذا » من عامة الناس أو خاصتهم > أقام على إسلام أو راجع عنه . سلام 
على من اتبع ادى ٠‏ ولم يرجع بعد ادى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد 
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إليكم الته الذي لا إله إلا هو . وأشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » اهادي غر المضل . أرسله باحق من عنده إلى خلقه » بشراً 
ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه ؛ وسراجاً مدر . لينذر من كان حياً ؛ وق 
القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه ؛ وضرب باحق من 
أدبر عنه ؛ حى صاروا إلى الإسلام طوعاً وكرهاً . ثم أدرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك أجله . وقد كان الله بن له ذالك لهل الإسلام في 
الكتاب الذي آنزل عليه » فقال : ( إنك ميت وإہم ميتون ) () وقال : 
روما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ _ الآية"“ وقال 
للمؤمنىن : ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل - الأية ) (") 
فمن كان إنعما بعد محمد » فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله وحده » 
لا شريك له » فإن اله له بار صاد » حي قیوم لا موت » ولا تأخذه سنة" 
ولا نوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه ومجزیه »> وإني أوصيكم أا 
الاس بتقوى الله . وأحضكم على حظكم ونصيبكم من الله » وما جاء به 
بيكم صلى الله عليه وسلم . وأن تبتدوابهداه وتعتصموا بدن اله . فإن کل 
من م محفظ الله ضائع » وکل من لم يصدقه كاذب » وکل من م يسعده الله 
شقي » وکل من لم برزقه حروم » وکل من لم ینصره الله حذول » فاهتدوا 
بهدى الله ربكم . فإنه من ميدي الله فهو المهتدي . ومن بضلل فلن جد 
له ولیاً مرشداً ) 
)١(‏ آية ۴١‏ سورة الزمر . 


(۲) الآیتان ۳ - ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 


(۳) آية ٠١4‏ من سورة آل عمران . 


— ۹۳ 


« ونه فد بلغي رجوع من رجع منکم عن دینه » بعد أن أقربالإسلام › 
وعمل به » اغثراراً بالله » وجهالة بأمر الله » وطاعة للشيطان . قال الله تعالى : 
( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير) (1) وإني قد بعثت إليكم خالداً في المهاجرين والأنصار > والتابعن 
#م بإحسان . وأمرته آن لا يقاتل أحداً حى يدعوه إلى داعية الله . فمن 
دحل ي دين الله وعمل صاحاً قبل ذلك منه › ومن أي فلا ببق قي على أحد» 
وحرقهم بالنار ء ويسي الذراري والنساء» . 


وعن عروة بن الزبر قال : « جعل أبو بكر يوصي خالداً » ویقول : 
عليلث بتقوى الله » والرفق بن معك . فإن معلك أهل السابقة من المهاجرين 
والأنصار . . فشاورهم . لم لا تخالفهم . وقدم أمامك الطلائع ترد للك 
امازل . وسر ني أصحابك على تعبئة جيدة . فإن أعطاك الله الظفر على أهل 
ليمامة » فأقل البقَيًا عليهم » إن شاء الله » وإياك أن تاقاني غداً بما يضيق 
به صدري منك . اسمع عهدي ووصيي . ولا تغرن على دار سمعت 
فيها أذاناً » حى تعلم ما هم عليه » . 


« واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك . واعلم آن 
رعيتك تعمل عا تراك تعمل ) . 

« تعاهد جیشلث ۰ وامهم عما لا بصلح فم . فإنغا تقانلون من تقاتلون 
بأعمالكم . وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم . سر على بركة الله 
تعمسان » . 

. آية » من سورة فاطر‎ )١( 


سب ۲۹٤‏ س 


ذكر مسير خالد الى بزاخة وغيرها : 

لا سار خالد إلى بزاخة(.) » کان عدی بن حاتم معه » وقد انض ليه 
من طيء ألف » فنرلوا بزاخحة . وكانت جديلة معرضة عن الإسلام 
وهي بطن من طيء - وکان عدي بن حاتم رضى الله عنه من الوت . 
وقد همت جديلة أن نرتد » فجاءهم مكف بن زيد الحيل . فقال : 
أتريدون أن تصروا سبنة على قومكم ؟ ولم يرجع رجل واحد من طبي > 
وهذا عدي ممه ألف رجل من طىء › فكسرهم . 

فلما نرل خالد بزراحة » قال لعدى : ألا نسر إلى جديلة ؟ قال : 
ا أبا سليمان » أقاتل معك بيدين أحب إليك ٠‏ أم بيد واحدة ؟ فقال : بل 
بيدين . قال : فإن جديلة إحدى يدي » فكف عنهم . فك عنهم . 

فجاءهم عدي . فدعاهم إلى الإسلام » فأسلموا . فحمد الله . وسار 
مهم إلى خالد . فلما رآهي صاح تي أصحابه السلاح . فلما جاءوا حلو لاحية › 
فجاءهم خالد ورحب بهم . فاعتذروا إلبه . وقالوا : نحن لك حيث شئت . 
فجراهم حرا . فلم رند من طیء رجل واحد . 

فسسار خالد على تعبئته » وطلب إليه عدي أن مجعل قومه مقدمة 
أصحابه . فقال : أحاف أن أقدمهم » فإذا ألحمهم الال انکشفوا > 
فانكشف من معنا . ولكن دعبي أقدم قوماً صبراً » هم سوابق . 

فقال عدي : الرأي ما رأيت - فقدم المهاجرين والأنصار . 

ولم يزل يقدم الطلائع منذ حرج من بقعاء حى قدم اليمامة . 

(«) رملة من وراء النباج . وقيل : ماء لبي أسد وطيء . 


0 ت 


وأمر عيونه أن ختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان 
ها ء فيكرن ذلك دليلا على إسلامهم . 

فلما انتهرا إلى طلتيحة الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة » وأصحابه 
حوله . فضرب خالد خیام عسکره على ميل أو نحوه » وخرج یسر على 
فوس » معه نفر من الصحابة . فوقف قرياً من المسكر . ودعا بطليحة 
فخرج إليه . فقال : إن من عهد خليفتنا إلينا : أن ندعوك إلى الله وحده 
لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله › وآن تعود إلى ما حرجت منه . 
فأبى طليحة . 

وكان عيينة بن حصن قد قال له : لا أبالك . هل أنت مرينا ؟ - يعي 
نبوتك - فقد رایت ورأینا ما کان بأني مدآ . قال : نعم » فبعث عيوناً 
له ء لما أقبل خالد إليهم ٠‏ قبل أن يسمع الئاس بإقباله . فقال : إن بعشم 
فارسن على فرسن » أغربن محجلين » من بي نصر بن قعّن » أتوكم 
من القوم بصن . فبعفوا كذلك › فلقيا عيناً للحالد . فأتوا به . فزادهم فتنة . 

فلما أبى طلبحة أن جيب خالدا » انصرف خالد إلى معسكره . فاستعمل 
تلك الليلة على حرسه محنف بن زيد اليل » وعدي بن حاتم . فلما كان من 
السحر نض خالد . فعبأً أصحابه »› ووضع ألويته مواضعها . ودفع اللواء 
الأعظم إلى زيد بن الحطاب . فتقدم به . وتقدم ثابت بن قيس بن شماس 
بلواء الأنصار . وطلبت طيء لواء . فعقد هم خالد لواء » ودفعه إلى عدي . 

فلما سمع طليحة الحركة عباً أصحابه . حى إذا استوت الصفوف › 
زحف بهم خالد حى دنا من طليحة . فأخرج طليحة ربعن غلاماً جلداً ء 


س ۹۹ س 


فأقامهم في الميمنة » وقال : اضربوا حى تأتوا الميسرة . فتضعضع الناس . 
ولم يقتل أحد حى أقامهم ني الميسرة > ففعلوا مثل ذلك › وامہسزم 
المسلمون . 

فقال خالد : يا معشر المسلمين ٠‏ الله › الله . واقتحم وسط القوم › 
وك معه أصحابه . فاختاطت الصفوف »› ونادى بومئذ مناد من طيء ٠‏ 
عند ما حمل أولئك الأربعون : با خالد » عليك بسَلمى وأجا - جبلي 
طيء - فقال : بل إلى الله الجأ » م حمل فما رجع » حى لم ببق هن 
الأربعن رجل واحد . وتراد الناس بعد المزعة » واشتد القتال . وآسر 
حبال بن أي حبال » فأرادوا أن يبعثوا به إلى آي بكر . فقال اضربوا عنقي › 
ولا تروني حمدیکم هذا › فضربوا عنقه . 

ولا اشتد القتال : تزمل طليحة بکساء له » وهم بنتظرون آن بنزل عليه 
الوحي فلما طال ذلك على أصحابه » وهدتهم الحرب » جعل عيينة يقاتل 
وينمر الناس » حى إذا ألح المسلمون عليهم السيف › أتى طليحة › وهو 
في كسائه . فقال : لا أبا لك » هل أتاك جبريل بعد ؟ قال : لا والله . قال : 
تبا لك سائر اليوم . م رجع عيبنة فقاتل » وجصسل حض أصحابه على القتال › 
وقد ضجوا من وقع السيوف . فلما طال ذلك عليهم . جاء إلى طلبحة وهر 
متلفف بكسائه » فجبذه جبذة شديدة جلس منها . وقال : قبح الله هذه من 
نبوة » ما قيل لك بعد شيء ؟ قال : بلى » قد قيل لي : إن لك رحى كرحاه » 
وأمراً لن تنساه . 

فقال عيينة : أظن أن قد علم الله أنه سيكون أك حديث لن تنساه › 
يا بي فزارة هكذا - وأشار تحت الشمس - انصرفوا . هذا والله كذاب . 


— ٢۹۷ — 


ما بورك لنا ولا له فيما يطلب . فانصرفت فزارة » وذهب عيينة وأخوه في 
آثارهما . فأد"رك عيينة فأسر . وأفللست أخوه . 


ولا رأى طليحة ما فعل أصحابه خرج منهزماً . فجعل أصحابه يقولون: 
ماذا تأمرنا ؟ وقد کان أعد فرسه » وهیأً امرأته . فوثب على فرسه وحمل 
امرأته وراأءد . م ولی هارباً . وقال : من استطاع منکم أن يفعل هکذا 
فليفعل » م هرب حى قدم الشام . 

وذ کر : أنه قال لااصحابه » لا رأی انزامهم : ویلکم › ما مزمکہ ؟ 
فقال له رجل : أنا أحبرك » إنه ليس منا رجل إلا وهو حب أن صاحبه 
موت قبله » وإنا نلقی قوماً کلهم حب أن موت قبل صاحبه . 

ولا ولى طليحة هارباً » تبعه عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم . وكان 
طليحة قد أعطى الله عهدآ : أن لا يسأله أحد النرول إلا فعل . فلما أدبر ناداه 
عكاشة بن حصن : يا طليحة » فعطف‌عليه » فقتل عكاشة › م أدركه ثابت» 
فقتله أيضاً طليحة . م لح المسلامون أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا .وصاح 
خحالد : لا یطبخن رجل قدرآ » ولا يسخان ماء » إلا وألفیته رأس رجل() . 

)١(‏ التحريق بالنار مسألة خلافية قال صاحب الفح : واحتلف السلف نى التحريق فكرهه 
عمر وابن عباس وغبرها مطلقا سواء كان ذلك بسب كفر أو ى حال مقاتلة أو كان قصاصاً » 
وأجازه علي وخالد وغيرهما » وقال : المهلب ليس هذا النهي على التحرم بل على سبيل التواضع› 
ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة »> وقد سمل النبي صلي الله عليه وسلم أعين العر يبن 
بالحديد المحمي » وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة » وحرق خالد بالثار اساً من 
أهل الردة » وأ كر علهاء المدينة جز ون تحريق الحصون والمرا كب علىأهلها قاله الثوري والأوزاعي 
وقالابن المئير وغبره لا حجة فا ذكر الجواز لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوشة لمسا 
تدم ۽ ولجوير السحاي معارض منم صحاف آشخر انتهى فتح الباري < ٦‏ ص ۱4۹ د ١١‏ 
ط السلفية . 


س ۹۸ س 


وتاطف رجل من بي أسد حى وثب على عجز راحلة خالد ء فقال : 
أنشدك الله » أن لا يكون هلاك مضر على يدك » ياخالد حكمك ني بني أسد . 

فنادی خالد : من قام فهو آمن . فقام الناس كلهم . 

وسمعت بذاك بنو عامر . فأعلنوا الإسلام . 

وأمر خالد بالحظائر أن تبنى › ثم أوقد فيها النار » ثم أمر بالأسرى 
فالقيت فبها . وألقى فبها بومئ حامية بن سيع الذي استممله وسرل اله 
صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه . 

وأحذت أم طليحة » فعرض عليها الإسلام » فولبت . وأخذت فحمة 
من النار » وهي تقول : : باموت عم صباحاً » کافحته کفاحاً ۽ إذا ل¿ 
أجد براحاً . 

وذ كر الواقدي : أن خالداً جمع الأسرى ني الحظائر . م أضرمها عليهم 
فاحارقوا أحياء . ولم حرق أحداً من فزارة . 

فقيل لبعض أهل العلم : م حرق هؤلاء من بين أهل الردة ؟ فقال : 
بلغته عنهم مقالة سيئة » وثبتوا على ردم . 

وعن ابن عمر فال : شهدت بزاخة مع خالد . فأظفرنا الله على طليحة . 
وكنا كلما أغرنا على قرم سبينا الذراري » واقتسمنا الأموال» . 

ذكر رجوع بني عامر وغيرهم الى الاسلام : 

وما أوقع الله بببي أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة » بث خالد السرايا » 
ليصيبوا مىن قروا عليه ممن هو على ردته . وجعلت العرب تسر إلى خالد » 
رغبة ي الإسلام » وخوفاً من السيف . 


— ۹۹ 


فمنهم من أصابته السرية » فيقول : جئت راغباً ني الإسلام > وقد 
رجعت إلى ما حرجت منه . 

ومنهم من يقول : ما رجعنا » ولكن منعنا أموالنا » فقد سلمناها › 
فليأخذ منها حقه . 

ومنهم من مضى إلى أي بكر › ولم يقرب خالداآً . 

تم عمد خالد إلى جبلي طيء - أجتا وسالمى - فأتتله عامر وغطفان 
يدخلون الإسلام » ويسألونه الأمانعلى مياههم وبلادهم . وأظهروا التوبة . 
وأقاموا الصلاة . وأقروا بالزكاة . 

فأمنهم خالد . وأخذ عليهم العهود والمواثيق : لتبايعن على ذلك أبناءكم 
ونساء كم آناء الال وآناء النهار . 

فقالوا : نعم ٠‏ نعم . 

وبعث بعيينة إلى آي بكر #موعة يداه ي وثاقه »> فجعل غلمان المدينة 
ينخسونه بالحرید » وبضربونه . ویقولون : أي عدو الله > » أكفرت بالل 
بعد إعانك ؟ فيقول والله ما کنت آمنت باله قط . 

وأخذ خالد من بي عامر وغبرهم من أهل الردة - ممن بايعه على 
الإسلام - كل ما ظهر من سلاحهم » واستحلفهم على ما غيبوا منه › فإذا 
حلفوا تركهم » وإن أبو شدهم أسرى حى آتوا إا عندهم . فأخذ منهم 
سلاحاً كشرآً . فأعطاه أقواماً حتاجون إليه في قتال عدوهم » وكبه عليهم 
م ردوه بعك . 

وحدث يزيد بن أي شريك الفزاري عن أبيه قال : قدمت مع أسد 
وغطفان على أي بكر وافداً »> حن فرغ خالد منهم . فقسال أبو بكر : 


ND 


اتاروا بن ختمنلدن : حرب مجلية » أو للم مخرية . لقال خارجة 
بن حصن : هذه الحرب المجلية قد عرفناها » فما السلم المخرية ؟ قال : 
تشهدون أن قتلانا ني الحنة » وقتلاكم ني النار . وأن تردوا علينا ما أحدتم 
هنا » ولا نرد عليكم ما أحذنا منكم . وأن تد وا قتلانا » كل قتيل مائة بعر » 
منها أربعون في بوا أولادها . ولا تد ي قتلاكم . وأخذ منكم اللقة 
والكراع » وتلحقون بأذناب الإبل حى يرى الله خليفة بيه وا لمؤمدن ما شاء 
فيكم » أو برى منكم إقبالا لما خرجتم هنه . 

فقال خارجة : نعم ٠‏ يا خحليفة رسول الله . 

فقال أبو بكر : عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء اليسل 
وآناء النهار . وتعلمون أولادكم ونساء كم » ولا تمنعوا فرائض الله في 
أموالكم . قالوا نعم » . 

قال عمر : یا حلیفة رسول الله » کل ما قلت ما قلت › إلا آن يدوا 
من" قل منا » فإنيم قوم قتلوا في سبيل الله . 

فتتابع الناس على قول عمر . 

فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع . 

فلما توفي » رأى عمر : أن الإسلام قد ضرب بجرانه . فدفعه إلى 
أهله وإلى ورثة من مات منهم . 
مسير خالد الى اليمامة : 

فلما فرغ خالد من بزاخة وبي عامر » أظهر أن أبا بكر عهد إليه : 
أن يسر إلى أرض بي تى » وإلى اليمامة » فقال ثابت بن قيس - وهو 


س ۲۷١‏ س 


على الأنصار » وخالد على جماعة المسلمين - ما عهد إلينا ذلك » وليس 
بنا قوة . وقد كتل المسلمون » وعتجنف كتراعهم . فقال حالد : لا أستكره 
أحداً » وسار من تبعه . 

وأقامت الأنصار يوماً أو يومين › ثم تلاومت فيما بينها . وقالت : والله 
ما صنعنا شيثاً . والله لن أصيب القوم ليقولن“ خذلتموهم » وإنما لمسبة 
عارها باق إلى آخر الدهر . ون أصابوا فتحاً إنه لحر منعتتموه . فابعوا 
إلى خالد يقم حى تلحقوا . فبعثوا إليه فأقام حى لحقوه . فاستقبلهم في 
كرة من المسلمن حى نزلوا . 

وساروا جميعاً حبى انتهوا إلى البطاح » من أرض بي تمع . فلم مجدوا 
بها جمعاً . ففرق خالد السرايا في نواحيها . فآتت سرية منهم بنو حنظلة - 
وسيدهم مالك بن نويرة - وكان قد بعثه الني صلى الله عليه وسلم مصدقاً 
على قومه . فجمع صدقانيم . فلما بلته وفاة الي صل الله عليه وسلم › 
جفل إبل الصدقة - آي ردها إلى أهلها فلذاك سمي اللفول - وجسع 
قومه » فقال : إن هذا الرجل قد هللك » فإن قام قائم بعده : رضي منكم 
آن تاخسلوا ني آمره » ولم بطلب ما مضی ۰ ولم تکونوا أعطيتم النساس 
أموالكم . فتسارع إليه جمهورهم . 

فقام فیهم قعنب - سید بي یربوع - فقال : يابي تم › لا ترجعوا 
في صدقاتكم » فرجع الله في نعمه عليكم » ولا تنجردوا للبلاء » وقدألبسكم 
الله العافية ولا تستشهروا حوف الكفر » ونم ي أمن الإسلام . إنكم أعطيم 
قليلا من كشر . والله مذهب الكشر بالقليل . ومسلط على أموالكم غداً من 
يأخذها على غير الرضى > وإن منعتموها قتام . فأطيعوا الله واعصوا مالكاً . 


س 


فقام مالك » فقال : با بي تم » إنما رددت عليكم أموالكم إكراما 
لکم . ونه لا بزال قوم منكم قائم مخطئي . والله ما أنا بأحرصكم على 
لمال » ولا بأجزعكم من اموت > ولا بأحفاكم شخصاً إن أقمت › 
ولا بأخفا کم رحلة إن هربت . فترضوه عند ذاك وأسندوا أمرهم إليه › 
وأبى الله إلا أن يم أمره فيهم . وقال مالك ي ذلك : 

وقال وجال : سدد اليوم مالك وقال رجال : مالك م سد د 

فقلت : دعوني : لا أبا لأبيكوا فلم أحلط رأياً ي المعاد ولاالبد 

فدونكموها . إما صلقاتكه مصررة أحلافها م نجرد 

سأجعل نفسي دون ما حذرونه فأرهنكم بوماً بما قلت‌يدي 

فإن قام بالأمر المجرد قانهم أطعنا » وقلنا : الدين دين عمد 

ولا بلغ ذلك أبا بكر والمسلمان حنقوا عليه . وعاهد الله خالد" لفن 
أخذه ليجعان هامته أثفية للقدر . 

فاما وصاتهم السرية - مع طلوع الشمس - فزعوا إلى السلاح - 
وقالوا : من آذ ؟ قالوا نحن عباد الله المسلمون » قالوا : وحن عباد الله 
المسلمون . قالوا : فضعوا السلاح . ففعلوا . فأخذوهم . وجاعوا بهم 
إلى خالكد . 

فقال له أبو قتادة : - وهو مع السرية أقاتل" أنت هؤلاء قال : 
نعم . قال : للجم اتقونا بالإسلام » أذأثا فأذنوا » وصلينا فصلوا . وكان 
من عھد آي بکر « آیّما دار غشیتموها ¢ فسمعتم الأذان فيها بالصلاة : 
فأمسكوا عن أهلها حى تسألوهم : ماذا نقموا ؟ وماذا ببغون ؟ وإن م 
تسمعوا الأذان : فشنوا عليها الغارة » فاقتلوا وحرقوا » . 


س ۷٣۳‏ — 
( م ١۸‏ مختصر السيره ) 


فأمر بهم خالد فقتلوا » وأمر برأس مالك > فجعل أثفية للقدر › ورثاه 
أحوه متمم بقصائد كشرة(۱) , 

وروی أن عمر قال له : «لوددت أن رثيت أحي زيداً بعشل مارليت 
به أخاك مالكاً» فقال متمم : لو علمت أن أخي صار حيث صار أخحوك 
ما رثیته . فقال عمر : « ما عزاني أحد عن أخي ثل تعزيته » . 
ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب : 
عن رافع بن خديج قال : «قدمت" على الني صل الله عليه وسلم 
وفود المرب » فلم يقدم علينا وفد' أقسى قلوباً » ولا أحرى أن لا يكون 
الإسلام يقر في قلوبم - من بي حنيفة » وكان مسيلمة مع الوفد » . 

فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن الني صلى الله عليه وسلم أشركه في 
النبوة » وكتب إليه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله > أما بعد » 
فإني أشركت ني الأمر معك . وإنًا لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها › 
ولكن قريش قوم يعتدون . فكتب إليه رسول الله صل الله عليه وسلم . 

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله » إلى مسيلمة الكذاب . 
أما بعد » فإن الأرض لله يور ها من يشاء من عباده . والماقبة للمتقعن» . 

وج بعدو الله ضلاله » بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأصفقت معه نو حنيفة على ذلك » إلا أفذاذاً من ذوي عقوفم . 

وكان من أعظم ما فتن به قومه : شهادة الرجال بن عنلفوة له بإشراك 
نبي صلى الله عليه وسلم إباه في الأهر . وكان الرجال من الوفد الذين قدموا 
(۱) سبق الكلام على التحریق بالنار ص ۲٠۸‏ . 


Vg — 


على الني صلى الله عليه وسام . فقراً القرآن » وتعلم السن . قال ابن عمر 
« وكان من أفضل الوفد عندنا » فكان أعظم فتنة على أهل اليمامة من غاره › 
لا کان يعرف به ) . 

قال رافع بن خديج : كان بالرجال من اللحشوع ولزوم قراءة القرآن 
واللر - فيما رى - شيء عجب » وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم › 
وکان صديقاً للرّجال. وكان مسلماً يكم إسلامه . فقال شعرآً . فشا فى اليمامة 
حى كانت الوليدة والصي ينشدونه : 


باسعاد الفزاد » بنت أثال طال ليل بفتنة الرجتال 
إأجايا سعاد من حدث الد رر عليكم كفتنة الدجال 
فتن القوم بالشهادة » والله عزيز ذو قوة ومحال 
لا یساوی الذي يقول من‌الامسر قبالا وما احتذی من قبال(») 
ٳن ديي دين الني › وي الوم رجال على ادى أمثالي 
أهلك القوم محَكم بن طفيل ‏ ورجال لیسوا لا برجال 
رهم أمرهم مسيلمة اليوم فان يرجعوه أخسرى الليالي 
قلت للنفس » إذ تعاظمها الص بر . وساءت مقالة الأنذال: 
رعا تجزع النفوس من الأمر ‏ له فرجة كحل العقال 
إن تكن ميتي على فطرة الله نيف . فإني لا با 
فبلغ ذاك سيلمة ومْحكم > وأشرافهم » فطلبوه ففاتبم . وحق 
بخالد . فأحبره محالم . وداله على عورام . 


(«) القبال : سر النعل . 


0 ت 


وعظمة فتنة بي حنيفة بكذابم . إذ كان يدعو لمريضهم »› ويبرك على 
مولودهم . ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يرهم الله ما حل به من الخيبة 

جاءه رجل عولود » فمسح رأسه . فقرع وقرع کل مولود له . 

وجاءه آخحر » فقال : إني ذو مال . ولیس لي مولود يبلغ سنن حى 
عوت ٠»‏ إلا هذا المولود » وهو ابن عشر سنن . ولي مولود ولد أمس . 
فأحب أن تبارك فه > وتدعو أن يطيل الله عمره . قال : سأطلب للك . 
فرجع الرجل إلى منزله مسروراً . فوجد الأکبر قد تردی في بر . ووجد 
الأصغر ي نزع اموت . فلم يمس ذاك اليوم حى مانا جميعاً . وتقول 
أمهما : لا والله > ما لأي نمامة عند إفه منزلة محمد . 

وحفرت بنو حنيفة بارا فاستعذبوها » فأتوا مسيلمة . وطلبوا أن يبارك 
فيها > فبصق فيها فعادت ملحاً أجاجاً . 

وكان الصديق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد -إذا فرغ من أسد وغطفان 
والضاحية - أن يقصد اليمامة » وأكد عليه ني ذلك . فلما أظفر الله خالداً 
بهم » تسلل بعضهم إلى المدينة » يسألون أبا بكر : أن يبايعهم على الإسلام . 
فقال بيعي إياكم وأماني لكم : أن تلحقوا بخالد . فمن كتب إل خالد : أنه 
حضر معه اليمامة » فهو آمن . وليبلغ شاهدكم غائبكم . ولا تقدموا علي . 

قال ابن الحهم : أولئك الذين حقوا به : هم الذين انكسروا بالمسلمين 
يوم اليمامة ثلاث مرات . وكانوا على المسلمين بلاء . 


س ٢۷٦‏ س 


قال شريك الفزاري : كنت ممن شهد بزاخة » مع عيينة بن حصن . 
م رزقي الله الإنابة » فجئت أبا بكر . فأمرني بالمسر إلى خالد . وكتب 
معي إليه . 

« أما بعد » فقد جاءني كتابك » تذ كر ما أظفرك الله بأسد وغطفان . 
وإناك ساثر إلى اليمامة . فاتق الله وحده لا شريك له . وعليك بالرفق بن 
معك من المسلمين » كن همم كالوالد . وإياك يا ابن الوليد ونخوة بي الغبرة . 
فإني عصيت فياك من ألم أعصه في شيء قط › فانظر بى حبفة . فإنك ن 
تاق قوماً يشبهونهم . كلهم عليك . وهم بلاد واسعة . فإذا قدمت فباشر 
الأمر بنفسك . واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . واعرف هم فضلهم . فإذا لقيت القوم . فأعد للأمور أقرانما . 
فإن أظفرك الله بم › فإياك والإبقاء عليهم . أجهز على جرحهم ٠‏ 
واطلب مدبرهم » واحمل أسرهم على السيف . وهول فيهم القتل . 
وحرقهم بالنار ء وإياك أن نخالت أمري . والسلام» . 


ولا اتصل بأهل اليمامة مسبر خالد إليهم » بعد الذي صنع بأمثاهم › 


حرهم ذاك » وجزع له محکم بن طفيل سيدهم . وهم أن يرجع إلى 
الإسلام » ثم استمر على ضلالته . وكان صديقاً لزياد بن لبيد الأنصاري . 


فقال له الد : لو ألقبت إليه شيا تكسره به ؟ فإنه سيدهم »› وطاعتهم 
بيده . فبعث إليه هذه الأببات : 

باحکم بن طفیل »قد اتح لكم لله در آبیکم حية الوادي 

يا محكم بن طفبل » إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لاساد 


— ۷۷ 


ماني مسيلمة الكذاب منعوض من دار قوم وإخوان وأولاد 
فاكفف حنيفة عله » قبل ناحسه 
تعفي فوارس قوم شجلوها بادي 
لا تأمنوا خالداً بالبرد متعجراً 
تحت العجاجة » مثل الأغطف العادي 
ويل اليمامة » ويل" لا فراق له 
إن جالت الحيل فيها بالقنا الصادي 
واه لا تشي علسكم أعنتنها 
حى تکونوا كأهل الحجر أو عاد 
ووردت على محكم » وقیل له : هذا خالد ثي المسلمن . 
قال : رضي خالد مرآ » ورضينا غره . وما ینکر خالد أن یکون 
ي بني حنبفة من أشرك في الأمر ؟ فسبرى - إن قدم علينا - يلق" قوماً 
ليسوا ن لقى . 
ثم حطبهم » فقال : إنكم تلقون قوماً ببذلون أنفسهم دون صاحبهم ٠‏ 
فابذلوا نفوسکم دون صاحبکم . 
وکان عمر بن ضانيء في أصحاب خالد . وم يكن من أهل حجر › 
کان من أهل مهم (.) . فقال له خالد : تقدم إلى قومك فااکسرهم . 
فأتاهم» فقال :« يا أهل اليمامة ٠‏ أظلّكم خالد ني المهاجرين والأنصار قد 
وکت لقوم والله بتبايعون على فتح اليمامة . قد قضوا وطرآ من أسد وغطفانء 
(«) بفتح للم وسكون الام : من قرى اليمامة » لبي مير » على ليلة من مرة . وقيل : 
لبي يشکر وأخلاط ق اش كر 2 الل 


سد ٣۷۸‏ س 


وأتم في أكفهم . وقولهم « لا قوة إلا بالله » إني رأيت أقواماً إن غلبتموهم 
بالصبر غابوكم بالنصر . وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت . 
وإن غابتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد » لسم والقوم سواء . الإسلام مقبل › 
والشرك مدبر . وصاحبهم ني » وصاحبكم كذاب . ومعهم السرور › 
ومعكم الغرور . فالآن - والسيف في غمده » والنبل في جفره - قبل أن 
يسل السيف ٠‏ ويرمي بالسهم » فكذبوه وانهموه . 


وقام مامة بن أثال فيهم . فقال : « اسمعوا مي . وأطيعوا أمري › 
ترشدوا . إنه لا جتمع نبيان بأمر واحد . إن حمدآ لا ني بعده › ولاني 
يرسل معه . م قرأ : ( بسع الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العلم . غافر الذنب ٠‏ وقابل التوب . شديد العقاب » ذي الطول . 
لا إله إلا هو . إليه المصر - الآبات )١)‏ هذا كلام الله عز وجل . أين 
هذا من : يا ضفدع يا ضفدعن . نقي » كم تشن ؟ نصفك ني الاء 
ونصفك ي الطمن . لا الشراب تمنعن ولا الماء تكدرين » ولا الطان تفارقن . 
للا نصف الأرض ٠»‏ ولقريش نصفها . ولكن قريشاً قوم يعتدون . وال 
إنكم لأرون هذا ما خرج من إل (ء) . وقد استحق محمد أمراً أذکره به 
حرجت معتمراً » فأخذتي رسله في غر عهد ولا ذمة . فعفا عن دهمي . 
فأسلمت وأذن لي ني الحروج إلى بيت الله . فتوفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقام بهذا الأمر رجل من بعده › هو أفقههم ني أنفسهم . لا تأخذه 
)١(‏ الآيات ٠٠۲٠١١‏ من سورة غافر . 


(«) الإل : الأصل اليد ›» وقيل : الربوبية . وقيل : النسب والقرابة . والمعى : 
هذا کلام لا مٽ إلى الله بسبب › ولا أآصل له طب . بل صادر عن قلب شبيث . 


— ۲۷۹ س 


في الله لومة لائم . م بعث إليكم رجلا » لا يسمي باسمه . ولا باس أبيه › 
يقال له : « سيف الله ) معه سيوف لله كشرة » فانظروا في أمركم » . 

فآذاه القوم جميعاً » أو من آذاه منهم . وقال تمامة في ذلك : 

مسيلمة » ارجع . ولاتلحك 0 فنك ني الأمر لم تشرك 

كذبت على الله ني وحيه وكان هواك هوى الاوك 

وماك قومك أن ملوك وإن باتهم خالد ترك 

فما للك من مصعد في السماء ومالك في الأرض من مسلك 
ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح : 

لا سار خالد من البطاح ء وجاء أرض بي تمع : قّدام مائي فارس › 
علیهم معنن بن عدی » وقدم عینن له مامه . 

وذكر الواقدي : أن خالدآً لا قد م العرض قَدام مائى فارس » وقال : 
من أصبم من الناس فخذوه . 

فانطلقوا . وأخذوا مجناعة بن مرارة » في للالة وعشرين رجلا من 
قومه » حر جوا في طلب رجل أصاب فيهم دما » وهم لا يشعرون بإقبال 
حالد . فسألوهم من أنم ؟ فقالوا : من بي حنيفة . فقالوا : ما تقولون في 
صاحبكم ؟ فشهدوا آنه رسول الله . فقالوا لمجاعة : ما تقول أنت ؟ فقال : 
ما كنت أقرب مسيامة . وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما غبرت ولا بدلت . فضرب خالد أعناقهم . حى إذا بقى سارية بن عامر > 
قال : با حالد » إن كنت تريد بأهل اليمامة رآ أو شرا » فاستبق مجاعة . 
وكان شريفاً ء فلم بقتله . وترك أبضاً سارية . وأمر بما فأوثقا ي جوامع 


من حدید . 


س +۸ — 


وكان يدعو محجاعة - وهو كذالك ‏ فيتحدث معه » وهو يظن أن خالداً 
يقتله . فقال : يا ابن المرة » إن لي إسلاماً » والله ما كفرت . وأعاد 
كلامه الأول . 

فقال خالد : إن بين الفتل والترك منزلة »> وهي الحجس »› حى يقضي 
الله في حربنا ما هو قاض > ودفعه إلى أم متمم زوجته » وآمرها آن تخسن 
إساره . 

فظن مجاعة آن خالداً یرید حبسه لأجل أن خبره عن عدوه ویشبر عليه . 

فقال : يا حالد » لقد علمت أي قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فبايعته على الإسلام » وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس . فإن يكن 
كذاب خرج فينا » فإن الله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى() الابة) . 

فقال : يا جاعة » تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس . وكان رضاك بأمر 
هذا الكذاب » وسكوتك عنه - وأنت أعز أهل اليمامة » وقد بلغك 
مسري إقراراً له » ورضی عا جاء به . فهلا أبدیت عذراً » فتکلمت 
فيمن تكلم ؟ فقد تكلم نمامة . فرد وأنكر › وتكلم اليشكري . فإن قلت : 
أحاف قومي » فهلا عمدت إل“ » أو بعثت إل رسولا؟ . 

فقال : إن رأيت يا ابن المغرة أن تعفو عن هذاكله؟ . 

فقال : قد عفوت عن دملك » ولکن ي نفسي من ترکك حرج . 

فقال له ذات يوم : أخبرني عن صاحبك » ما الذي يقرئكم ؛ هل 
نعفظ منه شیا ؟ قال : نعم › فذ کر له شیثاً من رجزه . فضرب خالد ب[حدی 
)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة فاطر . 


— ۲۸۱ 


يديه على الأحرى » وقال : يا معشر المسلمن » اسمعوا إلى عدو الله » كيف 
بعارض القرآن ؟ 

فقال : ومحك » يا مجاعة » أراك سيدا عاقلا » تسمع إلى كعاب الله . 
م انظر كيف عارضه عدو الله ؟ فقراً عليه خالد : « ( بسع الله الرحمن الرحم 
سبح اسم رباك الأعلى . الذي خلت فسوى) الآيتان(') . 

ثم قال حالد : آفما کان فی هذا لک ناه > ولا زاجر ؟ تم قال : 
هات من کذ ب الحجبیث . فذ کر له بعض رجزه . 

فقال خالد : وقد کان عندکم حقاً » وکن تصدقونه ؟ . 

قال : لو م يكن عندنا حقاً » لما لقيلك أكار من عشرة آلاف سيف › 
يضاربونك حى بموت الأعجل . 

فقال خالد : إذا يكفيناهم الله > ويقر دينه » فياه يعبدون » ودنه 
بۇيدون . 

قال عبيد الله بن عبد الله : لا أشرف خالد » وأجمع أن ينزل عقرباءء 
ودنع الطلائع أمامه »> فرجعوا إليه . فأخبروه : أن مسيلمة ومن معه قد 
نزلوا عقرباء . فشاور آصحابه : أن عضي إلى اليمامة » أو ينتهي إلى عقرباء. 
فأجمعوا أن ينتهي إلى عقرباء فرحف خالد بالمسلمين إليها . وكان المسلمون 
يسألون عن الرجال ابن عنتفوه ء فإذا الرجال على مقدمة مسيلمة > 
فلعنوه وشتموه . 


(۱) الآيتان ۲١١‏ من سورة الآعل . 


س A۲‏ س 


فلما فرغ خالد من ضرب عسكره - وبنو حنيفة تسوي صفوفها ‏ 
مض خالد إلى صفوفه فصفها . وقدم رابته مع زيد بن الحطاب . ودفع 
راية الأنصار إلى ثابت ابن قيس بن شماس . فتقدم بها . 

وجعل على ميمنته : أبا حذيفة بن عتبة » وعلى ميسرته : شجاع بن 
وهب . واستعمل على اللحيل البراء بن مالك » ثم عزله . واستعمل أسامة 
بن زيك . 

فأقبل بنو حنيفة » وقد سلو السيوف » فقال خالد : يا معشر المسلمان : 
أبشروا »فقد كفا كم الله أمر عدوكم » ما سلوا السيوف من بعد إلا لرهبوا . 

فقال مجاعة : كلا » يا با سليمان » ولكنها امندوائية » خحشوا تحطمها › 
وهي غداق باردة » فأبرزوها للشمس لتسخن متونا . فلما دنوا من المسلمين 
نادوا : إا نعتذر إليكم من سنا سيوفنا . والله ما سللناها ترهيباً » ولكن 
غداة باردة » فخشينا نحطمها » فأردنا أن نسخن من متو نا إلى أن نلقاكم › 
فسرون . 

فاقتتلوا قتالا شديداً . وصبر الفريقان صبراً طويلا » حى كر القتل 
والجراح ثي الفريقن . 

واستحر القتل في المسلمان وحملة القرآن . حى فنوا إلا قليلا .وهزم 
كل من الفريقن حى دخل المسلمون عسكر المشركن » والمشركون عسكر 
المسلمن مراراً . وجعل زيد بن اللحطاب - ومعه الراية - يقول : اللهم إني 
أبرأً إليك ما جاء به مسيلمة . وأعتذر إليك من فار أصحاي . وجعل 
يشتد بالراية في نحور المسدو . م ضارب بسيفه حى قتل . رحمه الله 


ورضي عنه . 


— AT — 


فأحذ الراية سام مولى أي حذيفة » فقال المسلمون : إنا نخاف أن وتي 
من قبلك . فقال : بئس حامل القرآن آنا » إذا أتيم من قلي . 

ونادت الأنصار ثابت بن قيس - ومعه رايتهم - : الزمها . فإنبا ملاك 
القوم فتقدم سام فحفر لرجليه حى بلغ أنصاف ساقيه » وحفر ثابت لرجايه 
مثل ذلك + تم لزما رايتيهما . 

ولقد كان الناس يتفرقون ي کل وجه » وإ ساملا وثابتاً قائمان 
حى قتل سام » وقتل أبو حديفة مولاه . 

قال وحشي بن حرب : اقتتلنا قتالا شدیدا » حى رأیت شهب النار 
تخرج من خلال السيوف » حى سمعت ها صوتا كالأجراس . 

وقال ضمرة بن سعيد المازني - وذكر ردة بي حبيفة - م يلق المسلمون 
عدوا أشد نكاية منهم › لقوهم بالموت الناقع > والسيرف قد أصلتوها قبل 
انبل وقبل الرماح . فكان المعول يومثل على أهل السوابق . 

وقال ثابت بن قيس يومئذ : يا معشر الأأنصار > الله > الله ي دينكم ء 
عمنا هؤلاء أمراً ما كنا نحسنه . ثم أقبل على المسلمين » وقال : أف لكم 
ولا تصنعون . 

ثم قال : خلوا بيننا وبينهم » أخللصونا . فأخلصت الأنصار . فلم 
تكن فم ناهية » حى انتهوا إلى حكم بن الطفيل فقتلوه . تم انتهوا إلى 
الحديقة فدخلوها › فقاتلوا أشد القتال » حى اختلطوا فيها . 

ثم صاح ثابت صيحة : يا أصحاب سورة البقرة . 


— Af — 


وأوفی عباد بن بشر عل تشر . فصاح بأعلا صوته : أنا عباد بن بشر > 
يا للأنصار . أنا عباد » إل“ إل“ . فأجابوه بياث لبياك » حى توافوا عنده . 
فقال : فداكم أي وأمي » حطموا جفون السيوف . م حطم جفن سيفه 
فألقاه . وحطمت الأنصار جفون سيوفها . ثم قال : حملة صادقة » اتبعوني. 
فخرج أمامهم » حى ساقوا بي حنبفة منهزمين » حى انتهوا إلى الحديقة » 
فأغلق عليهم . تم إن الله فتح الحديقة » فاقتحم عليهم المسلمون . 

وعن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال : «دخلنا الحديقة > حن 
جاء وقت الظهر » واستحر القتل » فأمر خالد المؤذن ء فأذن على جدار 
الديقة بالظهر . والقوم مقبلون على القتل » حى انقطعت ارب بعد العصر. 
فصلل بنا خالد الظهر والعصر . 


م بعث السقاة يطوفون على القتلل » فطفت معهم . فمررت بعامر بن 
ثابت » وإلى جنبه رجل من بي حنيفة به جراح » فسقیت عامراً . فقال 
الحنفي : اسقني فدئ اك أي وأمى . فقلت : لا > ولا كرامة » ولكي 
أجهز عليك . قال : أحسنت » أسألك مسألة لا شيء عليك فبها . قلت : 
ما هي ؟ قال : أبو نمامة » ما فعل ؟ قلت والته قتل › قال : نبي ضيعه قومه . 

ولا قتل هنهم من قتل » وكانت فم أيضاً في المسلمين مقنلة عظيمة › 
قد أييح كار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : لا تغمدوا 
السيوف » وفينا وفيهم عن تطرف . وكان فيمن بقى من المسلمبن جراحات 
كشرة . 


س A0‏ س 


فلما أمسى مجاعة » أرسل إلى قومه ليلا : أن ألبسوا السلاح النساء 
والذرية » تم إذا أصبحم فقوموا مستقبلي الشمس على حصونكم » حى 
يأتيكم آمري . وبات المسلمون يدفنون قتلاهم. فلما فرغوا »› جعاوا يتكمدون 
بالثار من الحراح . 

فلما أصبحوا أمر خالد » فسيقق مجاعة في الحديد » يعرفهم القتلى فمر 
برجل وسم » فقال : يا مجاعة » أهو هذا ؟ قال : هذا أكرم منه › هذا 
حكم بن الطفيل . إن الذي تبتغون ؛ لرجل أصيفر أخينس » فوجدوه › 
فوقف عليه خالد . فحمد الله كرا » وأمر به فألقي ني البر الي كان 
یشرب منها . 

وکان خالد یری آنه م ببق منهم آحد إلا من لا عتاد عنده . فقال : 
يا مجاعة » هذا صاحبكم الذي فعل بكل الأفاعيل . ما رأبت عقولا أضعف 
من عقول أصحابك » مثل هذا فعل بكم ما فعل ؟ . 

فقال مجاعة : قد كان ذلاك » ولا تظن أن الحرب انقطعت » وإ قتلته . 
إن جماعة الناس » وأهل البيوتات لفي الحصون » فانظر . فرفع خالد رأسه. 
فإذا السلاح والحلق الكشر على الحصون » فرأى أمرآً غه » ثم استند 
ساعة . تم أدركته الرجولة . فقال لأصحابه : يا خيل الله اركي . يا صاحب 
الراية قدمها . 

فقال مجاعة : إني لك ناصح . وإن السف قد أفناك . فتعال أصاليلك 
عن قومي . وقد أحل الد مصاب أهل السابقة » ومن كان يعرف عنده 
الغناء فقد رق وأحب الموادعة » مع عتجلف الكراع . 


س ۲A٩‏ س 


فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء » والخلقة والكراع » ونصف السبي. 

ثم قال مجاعة : إني آت القوم فعارضعليهم ما صنعت . قال : فانطلق . 
فذهب » ثم رجع . فأخبره : أنهم أجازوه . 

فلما بان لحالد آنا هم النساء والصبيان » قال : ويلك يا مجاعةء 
خدعتي . فقال : قومي » فما أصنع ؟ وما وجدت من ذلك بدا . 

وقال أسيد بن حضار وغبره لالد : اتق الله »> ولا تقبل الصلح . 
فقال : إنه قد أفناكم السيف . قالوا : وأفى غبرنا أبضاً . قال : ومن بقي 
منكم جربح . قالوا : ومن بقي من القوم جرحى ٠‏ لا ندحل ني الصلح 
أبدآً . أغند بنا عليهم » حى يظفرنا الله بهم » أو نبيد عن آخرنا . احملنا 
عل کتاب أي بكر ( إن أظفرك الله بهم » فلا تبق منهم أحداً» . 

فبينا هم على ذلك » إذ جاء كتاب أي بكر بقطر الدم › وفيه : « إن 
أظفرك الله بهم › فلا تستبق رجلا مرت عليه الموسى » . 

فقكلمت الانصار في ذلك › وقالرا : أمر أي بكر فوق أمرك . 

فقال : إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خر . رأيت آهل 
السابقة وأهل القرآن قد قتلوا . ولم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف 
لو لح عليهم . فقبلت الصلح › مع أنبم قد أظهروا الإسلام › واتقوا 
بالراح . 

وتم الصلح . وكتب إلى أي بكر بعتلر إليه . 


— AV — 


فتکلم عمر في شان خالد بکلام غلیظ فقال ابو بکر : دع عنك هذا . 
فقال : سمعاً وطاعة . وقال أبو بكر : ليته حملهم على السيف . فلن يزالوا 
من كذابم في بلية إلى يوم القيامة » إلا أن يعصمهم الله . 


وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة اثنى عشرة . 

وذكر عمر يوماً وقعة اليمامة » ومن قتل فيها من أهل السابقة . فقال 
« لحت السيوف على أهل السوابق » ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم . 
حافوا على الإسلام أن يكسر بابه » يدل منه إن ظهر مسيامة . فمنع 
الله الإسلام بهم حى قتل عدوه . وأظهر كلمته » وقدموا - رحمهم الله - 
على ما پسرون به من ثواب جهادهم من کذب على الله وعلى رسوله . 
فاستحر بهم القتل . فرحم الله تلك الوجوه» . 

وقال يعقوب بن سعيد بن عبيد والزهري . قتل من بي حنيفة كار من 
سبعة آلاف » وكان داۋهم خبيقاً “ والطاريء منهم على الإسلام عظيماً . 
فاستأصل الله شأفتهم » والحمد لله رب العا لمن . 


ذكر ردة بني سيم : 
ذکر الواقدي من حدیث سفیان بن آي العرجاء السليمي.وكان عالاً 
بردة قومه - قال : أهدى ملك من ملوك غسان إلى الي صل الله عليه وسلم 
للطيمة فيها مسلك وعنبر » وخيل . فخرجت بها الرسل » حى إذا كانت 
بأرض بني سام بلغتهم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم . فتشجع بعض بي سام 
على أخذها والردة » وأنى بعضم من ذلك »> وقال إن کان محمد" قد مات » 
فزن الله حي لا عوت . فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة . 


— AA —_ 


فلما ولی أبو بكر رضي الله عنه : کتب إلى معن بن حاجر › فاستعمله 
على من أسلم من بي سل . وکان قد قام ي ذلك قیاماً حسناً » ذكر وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكتر الناس ما قال الله لنبيه : ( إنلك 
میت وإنہم میتون )(۱) وقال : ( وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل )(۲) مع آي من كتاب الله . فاجتمع إليه بشر من بي سلم . وانحاز 
أهل الردة منهم »› فجعلوا يغبرون عل الناس . 
قتل الفجاءة وتحريقه : 

فلما بدا لي بكر أن يوجه خالداً » كتب إلى معن أن يلحق بخالد ء 
ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر » ففعل . وأقام طربفة يكالب 
من ارتد عن معه من المسلمين » إذ قدم الفجاءة - واسمه إياس بن عبد الله 
ابن عبد يالیل - على أي بكر . فقال : إني مسلم › وقد آردت جهاد من 
ارتد » فاحملي » فلو كان عندي قوة ) أقدم عليك . 

فسر أبو بكر بقدمه » وحمله على ثلائن بعراً . وأعطاه سلاحاً .فخرج 
يستعرض السلم والكافر » يقتلهم ويأخذ أموافم . ويصيب من امتنع منهم . 
ومعه رجل من بي الشريد . يقال له : نىجبة بن أي الميثاء » مع قوم من 
أهل الردة . فلما بلغ أبا بكر خبره » كتب إلى طريفة بن حاجر : 

, بسم الله الرحمن الرحم . من أي بكر إلى طريفة » سلام عليك‎ ١ 

أما بعد » فإن عدو الله الفجاءة أتاني . فزعم أنه مسلم وسألي : آن 
أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام . فحملته وسلحته > وقد انتهى إلى 
)١(‏ آية ۳١‏ من سورة الزمر . (۳) آية ٠٤١‏ من سورة آل عمران . 


تت ا ت 
( م ٠١‏ مختصر السيرة ) 


من يقن انبر أن عدو الله قد استعرض الناس : المسلم والمرتد » يأخذ موم 
ويقتل من خالفه منهم . فس إليه بمن معك من المسلمين » حى تقتله » أو 
تأخذه . فتأتيي به ) . 

فقرأً طريفة الكتاب على قومه . فحشدوا إلى الفجاءة . فقدم عليه 
ابن الى » فقتل نجبة » وهرب منه إلى الفجاءة . م زحف طريفة إلى الفجاءة 
فتصادما . فلما رأى الفجاءة الحلل في أصحابه » قال : يا طريفة › والله 
ما كفرت . وإني لمسلم . وما أنت بأولی باي بكر مي »> أنت مره وأا 
أمره . قال طريفة : إن كنتصادقا فالق السلاح » ثم انطلق إلى أي بكر , 
فأحبره خبرك . فوضع السلاح فأوثقه طربفة ني جامعة . فقال : لا تفعل . 
فقال طريفة : هذا كتاب آي بكر إل" . فقال الهجاءة : سمعاً وطاعة . فبعث 
به في جامعته مع عشرة من بي سل . فأرسل به أو بکر إلى بي جشم > 
فحرقته بالنار() . 

وقدم علي أي بكر - رضي الله عنه - قبيصة - أحد بي الظربان - 
فذ کر أنه مسلم » ولم يرتد فأمره أن بقاتل عن معه من ارتد » فرجع قبيصة . 
فاجتمع إلبه ناس كثر . فخرج يتبع بهم أهل الردة » يقتلهم حيث وجدهم ء 
حى هر ببيت حلميضة بن الحكم الشريدي . فوجده غالبا > مجمع أهل 
الردة . ووجد جاراً له مرتداً . فقتله واستاق ماله . 

فاما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره . فخرج ي طلبهم . فأدركهم . 
فقال اقبيصة : قتلت جارى ؟ فقال : إن جارك ارتد عن الإسلام . 

فقال : أمن' بن من كفر تعدو على جار با إلي لأمنعه ؟ 

. الكادم على التحريق بالنار سبق في ص ۲۹۸ تعليقا فار جع إلبه‎ )١( 


+۹ س 


فقال قبيصة : قد كان ذلك . فطعنه حميضه بالرمح › فوقع عن بعاره ٠‏ 
ثم قتله . وكان قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن بلحقه حميضة 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى حالد : « إن آظفرك الله بي حنيفة › 
فآقل الث فيهم » حى تنحدر إلى بي سلم » فتطأهم وطاة يعرفون بها 
ما منعوا . فإنه ليس بطن من العرب أنا أغبظ عليه مني عليهم » فإن أظفرك 
الله بهم » فلا آلوك فبهم : أن حرقهم بالنار » وهل فيهم القتل حى يكون 
نکالا هم ۱(۲) . 

وسمعت بنو سلم بإقبال خالد . فاجتمع منهم بشر کشر . واستجابوا من 
بقى من العرب مرتداً . وكان الذي جمعهم : أبوشجرة بن عبد العزى . فانتهى 
خالد إلى جمعهم مع الصبح . فصاح خالد في أصحابه > وأمرهم بابس 
السلاح . ثم صفهم . وصفت بنو سلم . وقد كَل السلمون وعجفكراعهم 
وخُفهم . وجعل خالد بلي القتال بنفسه » حتى ألخن فيهم القتل . ثم حمل 
عليهم حملة واحدة » فاليزموا . وأسر منهم بشر كثر . م حتظر هم 
الحظائر وحرقهم فيها . 

وجرح أبو شجرة يومئذ في المسلمن جراحات كشرة . وقال في ذلك 
أياتاً » منهسا : 

فروّيت رمحي من كتيبة خالد ٠‏ وإلي لأرجو بعسدها أذأعمرا 

ثم أسلم . وجعل يعتذر . ومجحد أن يكون قال البيت المتقدم 

فلما کان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة » وأناخ راحلته بصعيد 

بي قريظة ثم أتى عمر - وهو بقسم بن الفقراء - فقال : يا أمبرالمؤمنين > 

(۱) راج سی ۱۹۸ تجه انکلام عل اتسریق بالا . 


س ۲۹۱ س 


أعطي . فاي ذو حاجة . فقال : من أنت : قال : أنا أبو شجرة . قال : 
يا عدو الله » ألست الذي تقول : فرويت رمحي البيت ؟ عمو سوء . 
والله ما عشت لك يا خبيث . ثم جعل يعلوه بالد رة على رأسه » حى سبقه 
عدوا » وعمر ني طابه . حنی أتی راحاته فارتحلھا . ثم اشتد بہا في حر 
شوزان » فما استطاع آن یقرب عمر حى توفی . 

وکان إسلامه لا بأس به . وکان إذا ذکر عمر : ترحم عليه » ویقول: 
ما رأيت أحدآً أهيب من عمر رضي الله عنه . 

ذكر ردة أهل البحرين : 

قال عيسى بن طلحة : لما ارتدت العرب - بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قال كسرى : من يكفيني آمر العرب ؟ فقد مات صاحبهم ء 
وهم الآن ختلفون بينهم › إلا أن يريد الله بقاء ملكهم »فيجتمعون على 
أفضلهم . 

قالوا : ندلاك على أكمل الرجال ء محارق بني النعمان » ليس ثي الناس 
مثله . وهو من أهل بيت دانت فم العرب »› وهؤلاء جبرانك » بكر 
ابن وائل . 

فأرسل إليهم . وآخذ منهم ستمائة » الأشرف فالأشرف . 

وارتد أهل هجر عن الإسلام . فقام الحارود بن المعلى تي قومه › 
فقال : ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرائية ؟ وإني م آنكم قط إلا بير › 


س ۹۲ — 


وإن الله تعای بعث نبیه » ونعی له نفسه › فقال : ( إنك ميت وإ م ميتون) 
وقال : ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل الاية) . 

وني لفظ آنه قال : ما شهادتکم على موسی ؟ قالوا : نشهد أنه رسول 
الله . قال : فما شهادتکم على عیسی ؟ قالوا : نشهد أنه رسول الله . قال : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » ون محمد عبده ورسوله . عاش كما عاشوا › 
ومات ها ماتوا . وأنحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذاك منكم . فلم يرتد 
من عبد القيس أحد . 

وكان رسول الله صل الله علیه وسلم قد استعمل آبان بن سعید على 
البحرين . وعزل العلاء بن الحضرمي . فقال : أبلغوني مأمني » فأشهد أمر 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ء فأحيا مجاهم » وأموت مونم . 

فقالوا : لا تفعل › فأنت أعز الناس علينا »> وهذا عاينا وعليك فيه 
مقالة » يقال : فر من القتال . فأب . وانطلق ني للامائة رجل يبلغونه 
الماينسة . 

فقال له بو بكر رضي الله عنه : ألا ثبت مع قوم م يبدلوا ولم يرتدوا ؟. 

فقال : ماكنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي . فبعثه إلى البحرين ثي ستة عشر 
راكباً » وقال : امض ٠‏ فإن أمامك عبد القيس » فسار . ومر بشمامة بن 
أثال . فأمده برجال من قومه بي سحم » ثم خت به . 

فنرل العلاء حصن يقال له : جواني ›» وکان ارق قد نزل عن معه 
من بكر بن وائل : حصن المشقتر - حصن عظم لعبد القيس - فسار إليهم 


— ۹۳ 


الملاء » فيمن اجتمع إليه . فقاتلهم قتالا شديد » حنى كر القتلى في الفريقين» 
والحارود بن المعلى بالحط(ء) يبعث البعوث إلى العلاء . وبعث محارق : 
الحطَمَ بن شريح(») - أحد بني قيس بن نعلبة - إلى مرزبان اللحط يستمده 
فأمده بالاساورة . فنزل الحطم ردم القداح - وكان حلف أن لا يشرب الحمر 
حى يرى هَجَراً - وأخذ المرزبان الخارود رهينة عنده . وسار الحطم وأجر 
الجلي حى حصروا العلاء بجواثي . فقال عبد الله بن حذاف > وكان 
من صالحي المسلمن : 

ألا أبلغ أبا بكر رسرله وسكان المدينة أجمعينسا 

فهل لكموا إلى نفر يسار قعود في جواي محخصرينا 

کأن دماء هم ني كل فَج شاع الشمسبغشى الناظرين 

توكلنا على الرحمن . إنا وجسدنا اللصر للمتوكاينا 

فمكثرا على ذلك حصورين . 

فسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لغطاً ني العمسكر » فقالوا : لو علمنا 
أمرهم ؟ فقال عبد الله بن حذف : أنا أعلم لكم علمهم › فدلوه بل . 
فأقبل حى يدخحل على أجر العجلي - وأمه منهم - قال : ما جاء بلك ؟ لا أنعم 
الله بك عياً . 

قال : جاء في الضر وابلوع > وأردت اللحاق بهلي > فزودلي . 
فقال : آفهل . على أني أظنك والله غر ذلك . بئس ابن الأحت أنت 
(«) بفتح الماء : أرض تنسب إليها الرماح الحطية . وهو حط عمان . وذلك السيف 


كله يسمى الحط ., ومن قرى الحط : القطيف » والعضير » وقطر . 
(«) وعند ابن جرير : الحطم بن ضبيعة أخو بي قيس بن ثعلبة . 


— ۹٤ 


سائر الليلة . فزوده وأعطاه نعلان . وأخر جه من العسكر »> وخرح مغه حي 
برز . فمضی کأنه لا یرید الحصن حى أبعد . ثم عطف . فأخذ بابل 

فقالوا : ما وراءك ؛ قال : ترکتهم سکاری » قد نزل بہم جار معهم 
حمر › فاشتروا منھم . فإن کان لکم بہم حاجة فالليلة . 

فنزلوا إليهم . فبيتوهم فقنلوهم . فلم يفلت منهم أحد . 

ووثب اللحطم فوضع رجله ني الركابات » وجعل يقول : من حملي ؟ 
فسمعه عبد الله(٠)‏ بن حذف . فأقبل يقول : أبا ضبيعة ؟ قال : نعم . قال : 
أنا أحملك » فلما دنا منه قتله . وقطعت رجل أبججر المجلي . فمات منها . 


وانيزم فَلهم فاعتصموا بعفروق الشيباني . 

تم سار العلاء إلى مدينة دارين فقاتلهم قتالا شديداً » وضيق عليهم . 
فلما رأى ذلك محارق ومن معه › قالوا : إن خلوا عتا رجعنا من حیت جشا. 

فشاور العلاء أصحابه > فأشاروا بتخلیتهم . فخرجوا فلحقوا ببلادهم 
وطلب أهل دارين الصلح . فصالهم الملاء على ثلث ما ي يديم من 
أمواهم » وما کان خارجاً منها فهو له . 

وطفقت بكر بن وائل تنادي : يا عبد القيس » أناكم مفروق ني جماعة 
بکر بن وائل . فقال عبد الله بن حذاف : 

لاتوعدونا مفسروف وأسرته إن يأتنا يلق متا نة الحطم 


(«) وعند ابن جرير : أن عفيف بن المنذر قطم فخذه » ول جهز عليه . وأن قيس 
بن عاصم هو الذي أجهز عليه . 


— ۲۹۵ 


فالخل ظاهرها خيل . وباطنها خيل تكدس بالفرسان ني العم 
وإن ذا الحجي من بكر » وإن کتروا 
لأمة داخلون اللار ني أمسم 

ثم سار اللاء إلى اللحخط > حى نزل إلى الساحل . فجاءه نصرالي › 
فقال : مالي إن دللتلك على مخاضة تخوض مها اليل إلى دارين ؟ قال : 
وما تسألي ؟ قال : آهل بيت بدارين › قال هم أك . 

فخاض به . فظفر بهم عنوة › وسبا آهلها . 

وقيل : حبس هم البحر » حى خاضوه » وكانت نجري فيه السفن 
قبل . م جرت بعد . 

ويروى : أن العلاء وأصحابه جأروا إلى الله » وتضرعوا إليه في حبس 
البحر . فأجاب الله دعاءهم . وکان دعاۋهم : « يا أرحم الراحمن 1 
يا کرم › يا حلے » يا أحد » يا صمد » يا حي › يا بي الموتی » يا حي 
با قیوم › لا اله إلا أت يا ربنا » فأجازوا ذلك الحليج بإذن الله جميعاً بمشون 
على مثل رملة . فقال عفيف بن المنذر ثي ذلك : 

أ تر أن الله ذلل بره وأنزل بالكفار إحدى الللائل 

دعونا الذي شق البحار.فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل 

ولا رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين » صالمحوا على ما صالح عليه 
أهل هجر . 

ولا ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس: بعث رجالا من عبد القيس 
إلى أي بكر رضي الله عنه . فنزلوا على طلحة » والزبر رضي الله عنهما . 


— ۹۹١ 


وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة . م دخلوا على أي بكر » وحضر طلحة 
والزبر . فقالوا : با خليفة رسول الله » إنا قوم أهل إسلام . وليس شيء 
أحب إلينا من رضاك . وحن تحب أن تعطينا أرضاً من البحر وطواحن . 

وكلمه تي ذلك طلحة والزبر › فأجاب . 

وقالوا : اکتب لنا کتاباً ›» فکتب . 

فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه . فلما قرأه : تفل في الكتاب 
واه . 

ودخل طلحة والزبر » فقالا : والله ما ندري » أت الليفسة 

فقال أبو بكر : وما ذاك ؟ فأحبروه . فقال أہو بكر : لن کان عمر 
كره شيئاً من ذلك › فإني لا أفعله . 

فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر . 

فقال له آبو بکر : ما کرهت من هذا ؟ 

قال : كرهت أن تعطي اللحاصة دون العامة . وأنت تقسم على الناس ٠ء‏ 
فتأبى أن تفضل أهل السابقة › وتعطي هؤلاء قيمة عشرين آلفاً دون 
الناس . 

فقال أبو بكر : وفقلك الله » وجزاك حراً . هذا هو الح . 


— ۲۹۷ 


ذكر ردة آهل دبا (پږ) وزد عمان : 

وذاك : آنم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين . 
بعت إلبهم مصدقاً يقال له : حذيفة بن محلصن البارقي > ثم الأزدي . 
من أهل دبا > وأمره : «أن يأحذ الصدقة من أغنيانبم » ويردها على 
فقرام » ففعل ذلك حذيفة . 

فاما توفى رسول الته صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة › وارتدوا . 
فدعاهم حذيفة إلى التوبة . فأبوا . وجعلوا يرتجزون : 

قد انا حبر رادي . . . 

أمست قريش كلها تبي . . . 

ظلم ء لعمر الله عبقري .. 

فكتب حذيفة إلى آي بکر بأمرمم . فاغتاظ غيظاً شديداً › وقال : 
« من فؤلاء ؟ ويل فم » . 

م بعث إليهم عكرمة بن أي جهسل - وكان الني صل الله عليه وسلم 
قد استه مله على سفلى بني عامر بن صعصعة مصدقاً - فلما بلغته وفاة الني 
صلى الله عليه وسلم احاز إلى تبالة ثي أناس من العرب » لبتوا على الإسلام . 
وكان مقيماً بتيالة ي أرض كعب بن ربيعة . 

فجاءه كتاب آي بكر : « سر فيمن قبلك من المسلمين إلى أهل دبا » . 
فسار عكرمة ف لحو لفن من المسلمين.وكان رأس هل الردة : لقيط بن مالك 
(«) يفت الدال المهملة والاء بعدها ألف . كانت عاصبة عمان . وكانت مدينة مشهورة 


بسوق تقسدها الحعراب . 


س ۹۸ س 


الأزدي . فلما بلغه مسر عكرمة » بعث ألف رجل من الأزد يلقونه . 
وبلغ عكرمة : آم جموع كدذرة . فبعث طليعة . وكان للعسسدو أيضاً طليعة . 
فالعقت الطليعتان . فتناوشوا ساعة » م انكشف أصحاب لقبط . وقتل هنهم 
لحو مائة رجل ٠.‏ وبعث أصحاب عكرمة فارسا بخره . فأسرع عكرمة حى 
احق طليعته . م زحفوا جميعاً . وسار على تعبئة » حى أدرك القوم . فاقتتلوا 
ساعة . ثم هزمهم عكرمة » وأكار فيهم القتل . ورجع فلهم إلى لقبط 
بن مالك » فأحبروه : أن عكرمة مقبل . 


فقوي جانب حذيقة ومن معه من المسلمن فناهضهم . وجاء عكرمة . 
فقاتل معهم . فانبزم العسدو حى دخلوا مدينة دبا . فحصرهم المسلمون 
شهراً . وشت عليهم الحصار » إذ م يكونوا قد أخذوا له أهبة . 

فأرسلوا إلى حذيفة . يسألونه الصلح . فقال : لا › إلا بن حرب 
مجلية » أو سلم محزية . قالوا : أما الحرب المجلية » فقد عرفاها ء 
فما السلم المخزية ؟ قال : تشهدون أن قتلانا ني الحنة وقتلاكم في النار ء 
وأن كل ما أخذناه منكم فهو لا » وما أحذتموه فهو رد لنا . وأتًا 
على حق وأنم على باطل وكفر » ونحكم فيكم با رأينا . فأقروا بذلك . 


فقال : اخحرجوا عرلا » لا سلاح معكم » ففعلوا . فدحل المسلمون 
حصنهم . فقال حديفة : إني قد حكمت فيكم : أن أقتل أشرافكم › 
وأسي ذراريكم . 


۲۹۹ س 


فقتل من أشرافهم مالة رجل » وسبى ذرارم . 

وقدم حذيفة بسبيهم المدينة . وهم ثلامائة من المهاتلة ء وأربعمائة من 
من الذرية والنساء . 

وأقام عكرمة بدبا عاملا عليها لاي بكر . 

فلما قدم حذيفة بيهم : أنزھم آبو بکر رضی الله عنه دار رملة نت 
الحارث » وهو يريد أن يقتل من بقي من المغاتلة . والقوم يقولون : والله 
ما رجعنا عن الإسلام » ولکن شححنا على آموالنا » فیأي آبو بكر ن يدعهم 
بهذا القول . وکلمه فیهم عمر . وکان رأیه أن لا سبوا . 

فلم یزالووا موقوفن ني دار رملة حی مات أبو بکر . فدعاهم عمر › 
فقال : انطلقوا إلى أي بلاد شت » فانم قوم أحرار . 

فخرجوا حى نزلوا البصرة . 

وكان فيهم أبو صفرة - والد المهلب - وهو غلام يومئذ . 

ولا قدم غزو أهل دبا أعطاهم أبو بكر خمسة دنائر . 


ک0 د 


السنة الثائية عشرة 
مسير خالد الى العرأق : 

ولا دخحلت السنة الثانية من خلافة أي بكر رضي الله عنه » وهي سنة 
اثى عشرة من اضشجرة : كتب إلى خالد : « إذا فرغت من اليمامة » فسر 
إلى العراق » فقد وليتك حرب فارس » . 

فسار إليه في بضعة وثلائن ألفاً . فصالح أهل السواد ثم سار الى الأ بل 
وخرج كسري في ماه وعشرين ألفا فالتقى مع خالد › فهزم الله المشركين 
من الفرس . وکتب خالد إلى کسری « آما بعد › فأسلموا تسلموا › ولا 
فأدوا الحرية » وإلا فقد جثتكم بقوم عبون الموت ها نحبون الياة 6 
فصاخوه . 

وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس › م رجع إلى المدينة . 
حوادث السنة الثالثة عشرة : 

م دخلت سنة ثلاث عشرة . 

فبعث أبو بكر رضي الله عنه الحنود إلى الشام . ومر عليهم يزيد بن 
أي سفيان » وأبا عبيدة عامر بن ابحراح » وشرحبيل بن حسنة » وعمرو 
بن العاص . ونزلت الروم بأعلى فلسطن ي سبعين ألفاً . 

فکتبوا إلى أي بکر غبرونه ویستمدونه . فأمر حالداً - وهو بالحرة ‏ 
أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة » ويستخلف على ضعفة الناس 
رجلا منهم . 
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فسار خالد بأهل القوة » ورد الضعفة إلى المدلية . 

واستخلف على من أسلم بالعراق : المنى بن حارثة . 

وسار حى وصل إلى الشام > ففتحوا بْصرَى . وهي أول مدينة 
وحتا . 

ثم اجتمع المشركون من الروم » فانحاز المسلمون إلى أجنادين »› فكانت 
الوقعة المشهورة » وكان النصر للمسلمان . 

موت الصديق رضى الله عنه : 

وني هذه السنة : مات الصديق › ليلة الثلاثاء » لسع عشرة ليلة مضت 
من جمادی الاحرد . 

وكانت خلافته سندن وثلائة أشهر › وائندن وعشرين ليلة . 

واستخلف على الناس عمر بن الحطاب . وقال : «الأهم إني و لسيتهم 
جرهم » وم أرد بذلك إلا إصلاحهم » ول أرد حاباة عمر . قحالي 
فيهم . فهم عبادك » ونواصيهم بيدك » أصلح فم واليهم › واجعله من 
خلفائك الراشدين » يتبع هدى نبيه صلل الله عليه وسلم . وأصلح له رعيته » . 

تم دعاه . فقال : «يا عمر » إن لله حقاً ي الليل لا يقبله ثي النهار ء 
وحقاً في النهار لا يقبله في الليل . وإنما لا تقبل نافلة حى تؤدى فريضة . 
وإنما قلت موازين من ثقلت موازينه : باتباعهم احق » ولقله علیهم .رحق 
یزان لا يوضع فيه غر الحق غداً : أن يكون ثقيلا . فإذا حفظت وصيي ٠‏ 
يكن غائب أحبً إليك من الموت . وهو نازل بلك . وإ ضيعتها + فلاغائب 
أكره إليك منه »> ولست تعلجزه» . 
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وورث منه أبوه أبو فحافة السدس . 

ولا ورد کتاب آي بکر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف 
عمر بایعوه . 

م ساروا إلى « فحل » بناحبة الأرأدأن . وقد اجتمع با الروم . فكانت 
وقعة «فتحل» المشهورة »> ونصر الله المسلمين . واناز المشركون إلى 
دمشق . 
حوادث السنة الرابعة عشرة : 

ثم دخلت السنة الرابعة عشرة : 

وفيها : ساروا إلى دمشق وعليهم خالد . فأتى كتاب عمر رضي الله عنه 
بعزل خالد » وتأمر أي عبيدة بن ابحراح . 

وفبها : أمر عمر بصلاة الأراويح جماعة . وقدم جرير بن عبد الله 
ي ركب من بجيلة » فأشار عليه عمر بالحروج إلى العراق . فسار بم جرير 
إلى العراق . فلما قرب من الثى بن حارثة ء كشب إليه : «أقبل › فإغا 
أنت مد لي » . 

فقال جرير : أنت أمر وأنا أمر . ثم اجتمعا . فكانت وقعة الوب 
المشهورة . 

ثم إن عمر آمّر سعد بن أي وقاص رضي الله عنه على العراق › 
وکتب له وأوصاه . فقال : « با سعد بن وهيب » لا يغرنك من الله أن 
قيل : خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه . فإ الله لا عحو السيء 
بالسيء . ولكن حو السيء بالحسن . وإن الله ليس بينه وبن أحد نسب 
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إل بطاعته . فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء . الله رجهم وهم 
عباده . يتفاضلون بالعافية . ويد ركون ما عند الله بالطاعة . فانظر الأمر 
الدي رأيت عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه . 
فاازمه . فإنه الأمر » وكتب إلى المنى وجرير : أن مجثمعا إلبه . فسار سعد 
عن معه . فنزل بشراف » واجتمع إليه الئاس . 

حوادث السنة الخامسة عشرة : 
م دخلت السنة اللحامسة عشرة . 
فتح القادسية : 

فلما احسر الشتاء سار سعد إلى القادسية » وكتب إلى عمر بسثمده . 
فبعث إليه المغرة بن شعبة » في جيش من آهل المدينة . وكتب إلى أي عبيدة : 
أن مده بألف . 

وسمع بذاك راسم بن الفرخزاد. فخرج بنفسه ي مائة وعشرين ألفاءسوى 
التبع والرقيق » حى نرل القادسية . وبينه وبن المسلمان جسر القادسية › 
وقيل : كانوا ثلانمائة ألف › ومهم للالة وللاثون فيلا . واجتمع المسلمون 
حى صاروا ثلائن ألفاً . فكانت وقعة القادسية المشهورة الي نصر الله فيها 
۱ لمسلمين . وهزم المشركن . 

فلما هزم الله الفرس » كتب عمر إلى سعد : « أن عد للمسلمين دار 
هجرة . وإنه لا يصلح للعرب إلا حبث يصلح للبعر والشاه »> وقي منابت 
العشب . فانظر فلاة إلى جانب محر » . 

فبعث سعد عثمان بن حنيف ٠‏ فارتاد هم موضع الكوفة البوم › فنرها 
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سعد بالناس . م کتب عمر إلى سعد : « أن ابعث إلى أرض المد - يريد 
البصرة ‏ جنداً » فلينزلوها» . 

فبعث إليها عتبة بن غتروان ني ثلامائة رجل حى نزغا . وهو الذي 
صر البصرة . 

وني هذه السنة : كانت وقعة الروك المشهورة بالشام . 

وخرج عمر إلى الشام > ونزل الحابية . فصالح نصارى بيت المقلدس 
- وكانوا قد أبوا أن مجيبوا إلى الصلح مع أي عبيدة > حى يكوك عمر 
يعقدون الصلح معه - فصالحهم . واشرط عايهم إجلاء الروم إلى ثلاث . 
واجتمع إليه أمراء الأجناد . 

فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان . فأعطى المطايا على مقدار السابقة . 
فد بالعباس » حرمة لرسول اله صلى الله عليه وسلم . تم بالأقوب 
فالأقوب . 


حوداث السنة السادسة عشرة : 


تم دخلت السنة السادسة عشرة . 
فيها : كتب عمر التاريخ . واستشار الصحابة ني مبدئه . فمنهم مسن 
قال : نبدأً من َء النبوة » ومنهم من قال : من الوفاة » ومنهم من" قال : 
من المجرة . فجعله عمر من امجرة . 
حوادث السنة السابعة عشرة : 
ثم دخلت السنة السابعة عشرة : 
فكان فيها فتوح كثرة شرقاً وغرباً . 
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وفيها فحت تسر » الي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام . 
ركان امش رکون يسنسقون به . 

وفيها : تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أي طالب رضي الله عنهم ء 
طلباً لصهر رسول الله صلى الله عليه وسم . 
حوادث السنة الثامنة عشرة : 


ثم دحلت السنة الثامنة عشرة : 
فيها : أصاب الاس مجاعة شديدة » وتسمى عام الرمادة » لكارة ما هلك 
فيها من الئاس والبهائم جوعاً . فاستسقی عمر بالناس . وسال العباس أن 
يدعو الله . ويژمن عمر والناس على دعائه . فأزال الله القحط . 
وفيها وقع طاعون عمواس بالشام ٠‏ وقد هلك فيه خمسة وعشرون 
ألفاً . 
ومات فيه أبو عبيدة عامر بن الحراح » ومعاذ بن جبل › ويزيد بن 
آي سفيان رضي الله عنهم . 
فلما بلغ عمر مونيم : مر على الشام معاوية بن أي سفيان . 
حوادث السنة التاسعة عشرة : 
م دخلت السنة التاسعة عشرة : 
فتح فيها فتوح كشرة شرقاً وغرباً , 
حوادث السنة المشرين : 
تم دخلت السنة العشرون : 
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وفيها : فتحت مصر والإسكندرية . 
وفيها : أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات 


حوادث السنة الحادية والمشرين : 
تم دخلت السنة الحادية والعشرون : 
وفيها كان فتح تهاوتند » وأمرها النعمان بن مقر » وقشسل 
پومئىڭ . 
وفيها : مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص . 
وفيها : مات عمرو بن معدي كرب ٠‏ وطليحة بن خويلد الأسدي - 
لذي كان تنبا . ثم أسلم وحسن إسلامه » وأبلى في قتال الفرس بلاء حستً - 
فتلا مع النعمان بن مقرن بنهاوند . 
حوادث السنة الثانية والمشرين : 
ثم دخلت السنة الثانية والعشرون : 
وفيها : دحل الأحنف بن قيس خحراسان » وحارب يزد جرد 
آخر ملوك الفرس . فهزمه الله فيها . 
وفيها : اعتمر عمر . فتلقاه نافع بن الحارث . وكان عامله على مكة › 
فقال له عمر : من حلفت ؟ قال : ابن أبّرّى › قال عمر : ومن أبُرّى ؟ 
قال : مولى لنا . قال : ومول أيضاً ؟ قال : إنه قاريء للقرآن › عام 
بالفرائض . فقال عمر : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
« إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً » ویضع به آخرین » . 
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حوادث السنة الثالثة والعشرين : 
م دخلت السنة الثالثة والعشرون : 

a 8‏ : 
وفيها : قتل عمر رضي الله عنه . في صلاة الصبح من يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقن من ذي الحجة . ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 

أربع وغشرین . 

ولارجع من الحج في آحرها قام خحطيباً . فقال : « إني رأيت كأن 
ديكا أحمر قرفي نقرتن أو ثلاثاً ء ولا أرى في ذاك إلا حضور أجلي » . 

م خرج إلى السوق ٠‏ فلقيه أبو لؤلؤة المجوسي ء غلام المغرة بن شعبة › 
وكان صانعاً يعمل الأرحاء . فقال له : ألا تكلم مولاي يضع عي من 
خراجي ؟ قال : وكم خراجاث ؟ قال : دينار . قال : إنك لعامل محسن > 
فقال : وسم الناس عدالاك وضاق ي > وأضمر فقتل عمر ٠‏ فاصطنع 
له خنجراً ذا حدین وشحذه وسم . م آتی به المرمزان . فقال : کبف 

تری هذا ؟ قال : آری آنات لا تضرب به أحداً إلا قتله(») . 

(«) كان آبو لؤلؤة من كبار ساسة الفرس الذين بحقدون على الإسلام أشد الحقد . لأنه 
أزال دولة الفرس بطقوسها وكل نظمها » ومحاها غعواً اما .فأحتال حى جاء إلى المدينة عبداً 
المغير ة بن شعبة . وكون هو -- والحاقدون مثله من الفرس واليهود - جمعية سرية لمحاربة الإسلام . 
ويقال إنه كان منهم كعب الأحبار . فاله أعلم . فكان من أول عملهم : قتل عمر . لأنه على 
يده محا الله دولة الفرس . ولأنه كان عدثاً » يرهبه هؤلاء أشد الرهبة لنشوذ بصره » وشدة 
توسمه »> ومعرفته للأمور البعيدة » فما كان من السهل أن يبلغوا ني كيد الإسلام في حياة عمر 
رضي الله عنه ما بلغوا بعد قتله . وهم الذين دبروا الفعئة الي قتلوا فيها شمان بن عفان » ثم 
حرب صفىن » م قتل علي وابئه الحسين رضي الله عنهم .و يزالون يکيدون للإسلام إلى 
الیوم حى كانت فتئة فلسطين اليوم وتشريد أهلها . وحلول رءوس الفساد والحيث فيها من لمعنه 
أله وغضب‌عليه و جعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت . كل ذلك من هذه األماعة الفارسية 
اليهودية . الي تسمت ني كل عصر باس يناسبه ,. وكان من أخدع أثوامما الصوفية والمذهبية 
الي فرقت المسلمين و جعلتهم شيعا وأحزاباً كل حزب ما لديم فرحون . 
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فلما كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح › طعنه ثلاث طعنات . 
وقصة مقتله تي | أصححن . 

وكانت خلافته عشر سنن وستة أشهر وأريع یال » أو خمس . 

وبجوته انفتح باب الفتنة إلى اليوم . 

وقال عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنهما : إني أرى ني التوراة : 
نك باب من آبواب جهنم > قال : فس لي قال : أنت باب من أبواما 
مغلقاً ء للا يقتحمها الناس فإذا مت انفتح . 

وفتح الله على يديه من بلاد الكفار ألفاً وستة وثلالن مدينة » وخرب 
أربعة لاف بيعة وكنيسة . وبى أربعة آلاف مسجد . ودن الدوارين › 
ومصر الأمصار ووضع الحراج » وأرخ التاريخ . 

وله الفضائل المشهورة › والسوابق الأثورة . رحمه الله ورضي عنه . 


حوأدث سنة أربع وعشرين : 

م دخلت السنة الرابعة والعشرون : 

فاستخلف فبها عثمان بن عفان رضي الله عنه » عة هلال المحرم ‏ 
أو ثلاث من المحرم - بعد دفن عمر بثلائة أيام . 

أسلم قدماً . وكان من ذوي السابقة ء ومن ذوی الشرف والعلم . هاجر 
اهجرتن. وصلى القبلتن . وزوجه رسول' الله صلى الله عليه وسلم الإبنتن . 
وم ينكح ابني ني من آدم إلى قيام الساعة غبره . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقدمه ويستحي منه » وقول : « مالي لا أستحي ممن تستحي 
منه .ملاتكة السماء ؟) . 
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وفي هذه السنة : توفي سراقة بن مالك » وأم الفضل زوجة العباس › 
وأم أعن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورضي الله عنهم . 


حوادث سنة خمس وعشرين : 

تم دخحلت السنة الحامسة والعشرون : 

فتوي فيها عبد الله بن أم مكتوم المؤذن » وعمر بن وهب بن خحلف 
الحمحي ٠‏ الذي حزر المسلمين يوم بدر . م تعاهد هو وصفوان بن خلف 
اللحمحي على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب إلى المدينة ۾ بدعوی 
اقتداء ابنه وهب الذي کان سر يوم بدر . فلما دخل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم قص عليه رسول الله ما تعاهد هو وصفوان عليه . فشهد شهادة 
احق وأسلم . 

وفيها توقي عروة بن حزام العاشق . 


حوادث سنة ست وعشرين : 

م دحلت السنة السادسة والعشرون . 

وفبها غزا عبد الله بن سعد بن أي سرح إفريقية »ومعه العبادلة - عبد الله 
بن نافع بن قيس ٠‏ وعبد الله بن نافع بن الحصين » وعبد الله بن الزبر ‏ 
فلقي جرجس ملك البربر في مائي آلف . فقتل جرجس »۰ قتله عبد الله بن 
الزبر . وفتح الله على المسلمان . 

وفيها : مات خارجة بن زيد الأنصاري الذي تكلم بعد الموت . وكان 
من کلامه : خلت ليلتان . وبقيت أربع > پر اريس » وما بار ریس ؟ . 


2ے 


وفيها اعتمر عثمان › فكلمه أهل مكة أن حول الساحل إلى جدة . 
وقالوا : هي أقرب إلى مكة وأوسع .وكانوا برأسون قبلذاك في الشعتيبه(٠).‏ 
فخرج عئمان إلى جدة فرآها » وحول الساحل إليها . 


حوادث سنة سبع وعشرين : 

م دخلت السنة السابعة والعشرون . 

وفيها - على قول ابن جرير كان فتح أفريقية والأندلس على يل 
عبد الله بن سعد بن أي سرح . 

وفيها : عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر »› وول 
عليها عبد الله بن سعد بن أي سرح . 

وفيها : مات عبد الله بن كعب بن عمرو رضي الله عنه . وکان من 
أهل بدر . 
حوادث سنة ثمان وعشرين : 

ثم دخلت السنة الثامنة والعشرون . 

فيها غزا معاوية بن أي سفيان البحر > ومعه عبادة بن الصامت» وامرأنه 
أم حرام بنت ملحان - أحت أم سلم - فسقطت عن دابة ها فهلکت . 
وهي الني نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وقت قيلولة . فاستيقظ 
وهو بضحاكت » فسألته ؟ فقال : ١‏ ناس من أمني عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله » يركبون تبج البحر > ملوكاً على الأسرة ‏ أو كاللوك على 
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الأسرة - فقالت : ادع الله أن مجعلي منهم . فقال : أنت منهم . م تام ء 


(«) قرية كانت على ساحل بحر الحجاز من طريق اليمن . 
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ثم استبقظ وهو يضحك ۰ فسألته ؟ فقال مثل قوله . فقالت : ادع الله أن 
جعلي منهم . فقال : نت من الأولن » . 
وفيها : غزا معاوية قبرس . فصاله أهلها . 


حوادث سنة تسع وعشرين : 
م دخلت السنة التاسعة والعشرون . 
فيها : شكى الناس إلى عثمان رضي الله عنه ضيق مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأمر بتوسعته » وبناه بالحجارة المنقوشة » والقصة 
- وهي احص - وفيها وسح الملسجد الحرام كذلك . 
وفيها : مات سليمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه . وكان عمر 
رضي الله عنه ولاه قضاء المدائن > فمكث أربعن يوماً م حتصے إلیه 
انتان . 
حوادث سنة د ثلاثىن : 
م دخلت سنة لان . 
وفيها وقع خام رسول الله من ید عثمان بن عفان رضي الله عنه ي 
بار أريس » فنزحت وم يوجد . فحزن لذلك أشد الحزن . فوقع من الرعية 
الحلل على عثمان بعدها . 
وفيها : غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان »> ومعه حذيفة 
ابن اليمان » والحسن » والحسن > وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص ٠‏ وعبد الله بن الزبر رضي الله عنهم . 


س ۳۱۲ س 


وفيها : کان ما کان من أمر ای ذر الغفاري رضي الله عنه » وشده 
إنكاره على معاوية وأهسل الشام في الاستمتاع با أنعم الله عليهم » والتوسع 
فيما باح هم 6 وأفاء عليهم من الأمرال . واه یری : أن لا بست أحد 
من المسلمين وعنده درهم ولا دينار وإلا كان من الذين يكنزون الذهب 
والفضسة . 

فكتب معاوية ني شأنه إلى عثمان . فكتب عثمان بإشخاص أي ذر 
إلى المدينة » وحاولة بعض دعاة الفتنة الالتفاف حول أي ذر . فهرب منهم 
إلى الربذة بإذن عثمان وي طاعته . وأقام بها حى مات رضى الله عنه . 

وفيها : زاد عثمان النداء الثالث بوم ابحمعة على الزوراء حن كار الناس. 
فثبت الأامر على ذلك إلى اليوم . والزوراء دار كانت له بالمدينة . 

وفيها مات أب بن كعب : سيد القراء »> وأحد القراء الأربعة . 
حوادت سنة احدى وثلاثين : 

م دخلت السنة الخحادية والثلاثون . 

وفيها : قعل يزدجرد آخر ملوك الفرس › وهو الذي مزق كتاب رسول 
لله صلى الله عليه وسل الذي دعاه فيه إلى الإسلام . فدعا عليه أن عرق الله 
ملسکه . 

وفيها : فتح حبيب بن مسلمة الفهري أرمينية . 

وقال الواقدي : كان ني هذه السنة غزوة الصواري ي البحر . وكان 
فيها : محمد بن أي حذيفة »وحمد بن آي یکر .فأظهرا عیب عنمان وما غير 
وما حالف آبا بكر وعمر . وبقولان : دمه حلال . 


س ۳۳ س 


حوادث سنة أشنين وثلائثين : 

م دحلت السنة الثانية والثلاثون(ء) . 

فيها غزا معاوية بلاد الروم »> حى بلغ مضيق القسطنطينية . 

وفيها : مات عبد الرحمن بن عوف »> وعبد الله بن مسعود » وسلمان 
الهارسي وآبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة ‏ والعباس بن عبد المطلب ء 
وأبو سفيان بن حرب . رضي الله عنهم . 

حوادث سنة ثلات وثلاثين : 

م دحلت السنة الثالتة والثلائون . 

وفبها : ذكر آهل العراق عثمان بالسوء » وتکلموا فيه بکلام خبیث 
ي مجلس سعید بن عامر .فکتب ني أمرهم إلى عثمان . فکتب يأمره بإجلاتیم 
إلى الشام . فلما قدموا على معاوية أكرمهم وتألفهم . ونصحهم . فأجابه 
متكلمهم بكلام فيه شناعة . م نصحهم فتمادوا ثي غيهم وجهالتهم وشرهم . 
فنفاهم معاوية عن الشام . وكانوا عشرة : كميل بن زياد > والأشار الدخعي 
- مالك بن يزيذ - وعلقمة بن قيس النخعي ء وثابت بن قيس النخعي ء 
وجندب بن زهر العامري »> وجندب بن كعب الأزدي »وعروة بن المعد » 
وعمرو بن الحمق اللحزاعي » وصعصعة بن صوحان » وأآخوه زيد بن 
صوحان » وابن الكَوّاء . فأووا إلى الجمزيرة . واستقروا بحمص حى 
كانت الفتنة الي قادوها لقتل عمان . 

وفيها : مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه . 

(«) سقطت السنة الأولى بعد التلاثين من الأصل . فكملتها من تاريخ ابن جرير والبداية 
والنهساية . 


س ۳۱٤‏ س 


حوادث سنة أربع وثلاثين : 

ثم دحلت السنة الرابعة والثلاثون : 

فيها : تكاتب النحرفون عن عثمان - وكان جمهورهم من أهل 
الكوفة - وتواعدوا أن جتمعرا لناظرته فيما نقموا عليه . فبعثوا إليه منهم من 
يناظره فيما فعسل من تولية من ولى وعزل من عزل . حى شق عليه ذلك 
جداً . فيعث إلى أمراء الأجناد » فأحضرهم عنده . واستشارهم . فكل أشار 
برأي » ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه . وتألف قلوب 
هؤلاء . وأمر بهم أن ببعثوا إلى الغزو وإلى النغور . فلم عنعهم ذلك من‌التمادى 

وفيها : توفى أبو طلحة الأنصاري » وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما 
حوادث سنة خمس وثلاثين : 

ثم دخحلت السنة اللحامسة والثلائون . 

وفيها : مات من الصحابة عمار بن ربيعة > أسلم قدياً وشهد بدراً 
رضي الله عنه . 

وفيها : كان حروج جماعة من هسل مصر ومن وافقهم على عنمان . 

وأصل الفتنة ومنبعها : كان من عبد الله بن سبأً - رجل بودي من أهل 
صنعاء » أظهر الإسلام لبخفي به حقده عليه وکفره به ني زمن عفمان - 
وکان بنتقل ني بادان المسلمان اول ضلالتهم . فبدأً بالحجاز › م البصرة ء 
ثم الكوفة » تم الشام . فلم بقدر على ما يريد . فأخرجوه حى آتیى مصر . 
فغمز على عثمان › وقاد الفتنة . وأشعل نارها › حادة لله ولرسوله »> حى 


8 کے 


كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه ۽ ولغتیاله » وهو تلو 
کتاب الله تعالی . وكان بيد أولئلك المجرمن اللحوارج في ذي الحجة من هذه 
السنة . رضي الله عنه . 

وبقتله وقعت الفتدة العظيمة الي آخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والناس ي بقايا من شرها إل اليوم . 

ویروی : أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة الي حوصر فيها 
ونام » فأتاه آت في منامه » فقال له : قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتدة الي 
أعاذ متها صالي عباده . فقام فصل › ودعاه . فاشتکی › فما خرج 
إلا جنازته . 

قال آهل السر : لا کان من آمر عثمان ما کان » قعد علي بن أي طالب 
ني بيته » فأتاه الناس » وهم يقولون : على أمر المؤمنن . فقال : ليس 
ذلك إليكم » إنغفا هو إلى أهل بدر . فأتاه هل بدر . فلما رأى ذلاف علي 
حرج فبايعه الناس . ولم يدخل في طاعته معاوية وأهل الشام ء فَهَم علي 
بالشخوص إليهم(») . 


وقعة الجمل : 
وبلغ ابر عائشة - وهي حاجة" - ومعها طلحة › والربر . فخرجوا 


(«) قال الحافظ ابن كثير ي البداية والنهاية : قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي ني آخر 
تر جمة عثمان رضي أله عنه وفضائله : الذين تتلوه » أو ألبوا عليه : قتلوا إلى عفو الله ورحمثه . 
والذين خذلوه : خذلوا » وتلخص عيشهم . وكان الملك بعده في نائبه معاوية وبنيه . م في وزيره 
مروات وممانية من ذریته » استطالوا حیاته وملوه » مع فضله وسوابقه . فتملك عليهم من 
هو من بي عمه بضعاً و ثمانين سنة . فالحكم له العلي الكبير . هذا لفظ الذهبي روف . 


س ۴۳۱٦‏ س 


إلى البصرة يريدون الإصلاح بن اناس » واجتماع الكلمة . وأرسل علي 
عمار بن ياسر وابنه الحسن بن علي إلى الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع 
علي » فاستنفروهم » فنفروا . وخرج علي من المدينة ثي ستمائة رجل . 
فالتقى - هو واحسن - بذي قار » ثم التقوا - هم وطلحة والزبر -- قرب 
البصرة . وكان ني المسكرين ناس من اللحوارج . فخافوا من نمال العسكرين 
عليهم . فمحيلوا حى أثاروا الحرب بينهما من غير رأي . فکانت وقعة 
احمل المشهورة . لن عائشة كانت ثي هودج . على جمل . وعقر احمل 
ذلك اليوم . فأمر على حمل الودج » فحمله محمد بن آي بكر » وعمار 
بن یاسر . فأدخحل محمد يده ي افودج > فقالت من ذا الذي يتعرض لخرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أحرقه الله بالنار . فقال : يا أحتاه » قوي 
نار الدزيا . فقالت : بار الدنيا » فكان الأمر كذاك . 

وكانت وقعة ا لحمل ني جمادى الآحرة سنة ست ولان . 

ثم اتی علي وعائشة . فاعتذر كل منهما للآحر . تم جهزها إلى المدينة . 
وأمر ها بكل شيء ينبغي ها . وأرسل مها أربعن امرأة من نساء هل البصرة 
امعروذات . 

وني هذه السنة : مات حذيفة بن اليمان » وأبو رافع مولى رسول الله 
صل اله عليه وسلم » وقدامة بن مظعون رضي الله عنهم . 
حوادث سنة سبع وثلائين : 
ثم دخلت السنة السابعة والثلاثون , 
فسار علي رضي الله عنهء والتقى هو وأهل الشام بصفين» لسبع 


س ۳۷ س 


بقن من ال محرم -- وصفان اسم موضع بن الشام والعراق - فكانت به الوقعة 
المشهورة . فلما اشتد البلاء على الفريقن » وطال أياماً »> وكر القتل بينهم : 
رفع آهل الشام الصاحف على رژوس الرماح » ونادوا : « ندعوکم 4 
كعاب الله » فس الناس ؛ وأنابوا إلى الحكومة . 

فحكتم أهل الشام عمرو بن العاص .وحكم عليٴ بن أي طالب أباموسى 
الأشعري رضي الله عنهما . وكتبوا بينهم العهود بالرضى با محكم به 
الحكمان . فلما حل الموعد ني رمضان توافوا بأذرح › بدومة الحندال . 
فلم يتغق الحكمان على شيء . 

وانصرف عل رضي الله عنه إلى العراق »> ومعاوية رضي الله عنه إلى 
الشام . 

فلما وصل عل الكوفة حرجت عليه الحوارج ؛ وكقروه حيث رضى 
بالتحکے . وقالوا : لا حکم إلا الله . واجثمعوا بحروراء - اسم هوضع 
بالعراق - فسموا اتلحرورية » فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس فأناهم . 
قال : « فام أر قوماً أشد اجتهاداً منهم ؛ ولا أكثر عبادة » فقال : ماتنقمون؟ 
قالوا : ثلاث . 

إحداهن : أنه حكتم الرجال ني أمر الله »> وقد قال الله تعالى : ( إن 
اكم إلا لله الآية )() . 

واللانية : آنه قاتل » وم بسب ولم يتم . فإن كانوا مؤمدن › فما 
حل لا قتالحم ؛ وإن كانوا كافرين . فقد حلت لنا أمواهم وسبيهم . 
)١(‏ آية 4+١‏ من سورة الأثعام . 


۳۸ س 


والثاللة : أنه ا نفسه من أمر المؤمنين . فإن م يكن أمبر المؤمدن فهر 
مر الكافرين . 


فقال هم : ريم إن قرت عليكم من كتاب اله الحكم » وحلشتکم من 
سنة نبيكم ما لا تلكرون » أترجعون ؟ قالوا : عم , 


فقلت : أما قولكم : إنه حكتّم الرجال في دين الله » فإن الله تعالى 
يقول : ( يا أما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنم حرم - إلى قوله - 
نک به ذوا عل منکنم )(۱) وقال تعای : ( وإن خحفتم شقاق بینهما 
فابعثوا حكتماً من أهله » وحكتماً من أهلها )(۲) أثشد كم الله » أفتحكم 
الرجال ي إصلاح ذات ينهم » وحقن دمام وأمواهم : أحق" ¢ أم ي 
أرنب نمنها ربع درهم » أو بضع امرأة ؟ فقالوا : اللهم بلى » في حقن 
دمامہم » وإصلاح ذات بينهم . فقلت : أخحرجت من هذه ؟ فقالوا : اللهم 
نمم . 

وما قولکم : إنه قاتل ول بسب ول يتم » فتسبون أمكم › 
وتستحلون منها ما تستحاونه من غرها ؟ فإن قلم : نعم » فقد كفرم . وإ 
زعم آنا ليست لكم بأم » فقدكفرتم . لأن الله يقول : ( وأزواجسه 
آمھاتہم)(")فإن كنم ترددون بن ضلالتن » فاختاروا أبتهما شت . أخرجت 
من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . 
)١(‏ آية ٩١‏ من سورة المائدة . 


(۲( اة ۳٥‏ سور ة ألساء ٤‏ 
(۳) آية ٦‏ من سورة الأحزاب . 


ا 


قال : وأما قولكم : إنه عا نضسه من « آمر المؤمنن » فإن الي صلى الله 
عليه وسلم - يوم الخحديبية - أراد أن يكب بينه وين قريش في الصلح . 
فقال لعل : « اکتب : هذا ما قاضی عليه حمد رسول الله . فقالوا : لو نعلم 
أئلك رسول الله » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك > ولكن اكثب : 
محمد بن عبد الله . فقال : امح يا علي . واكتب ؛ محمد بن عبد الله . 
فقال : والله لا أحوك أبداً . قال : فأرني موضعه > فأراه ذلك . فمحاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» فو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل من علي . حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم » . 

فرجع منهم آربعة آلاف . وخرج عايه باقيهم . فقاتلوه ء فقتل منهم 
مقتلة عظيمة . وأمر بالتماس الخد ج ذي الشد ية . فلما وجده سجد 
لله شكراً . 

وني هذه السنة مات تباب بن الأرّت » وخرعة ذو الشهادتن وسفينة 
مول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبد الله بن سعد بن أي السرح 
رضي الله عنهم . 
حوادث سنة ثمان وثلاثين : 
فيها : قتل محمد بن أي بكر وأحرق . 
وفيها : مات سهل بن حنيف » وصهيب الرومي. 
ثم دخلت السنة الأربعون(ء) : 
(«) سقطت السنة التاسعة والثلاٹون . 


س ٭ ٣٢‏ س 


وفيها : كتب معاوية إلى علي : « أما إذا شتت فلك العراق . ولي الشام . 
ونكف السيف عن هذه الأمة . ولا ريق دماء المسلمن » ففعل . وتراضيا 
رضي الله عنهما على داك . 

وفيها : قتل علي" رضي الله عنه . قتله ابن ملجم - رجل من الخوارج - 
لا حرج اصلاة الصبح » لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان . 

فبایع لاس ابه الحسن . فبقى خليفة حو سبعة أشهر . تم سار إلى 
معاو ية . فاما التقى الحمعان »> عام الحسن : أن لن تتغبليب إحدى الفثتن 
حى يذهب أكثر الأخرى . فصالح معاوية . وترك الأمر له »> وبايعه على 
أشياء اشترطها . فأعطاه معاوية إياها وأضعافها . 

وجری مصداق ما صح عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
في الحسن : « إن ابي هذا سيد . ولعسل الله آن يصلح به بن فئتن 
عظيمتن من المسلمن » . 

وصح عنه أنه قال تي الحوارج : ( مخرجون على حن فرقة ن 
الناس » تقتلهم أقرب الطائفتن إلى الحق » . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثرة : أنه ى عن القتال في 
الفتنة . وأخبر صل الله عليه وسلم بوقوعها » وحذر منها . 

فحصل بمجموع ما ذكرنا : أن الصواب مع سعد بن أي وقاص ٠‏ وابن 
عمر » وأسامة بن زيد » وأكثر الصحابة الذين قعدوا واعترلوا الطائفتن . 

وأن علي بن أي طالب وأصحابه : أقوب إلى الحق من معاوبة وأصحابه . 
ون الفريقين كلهم مخرجوا من الإ مان , 


إ۳ — 
( ۾ ۲١‏ مختصر السيرة ) 


وأن الذين خرجوا من الإعان : إنما هم أهل النهروان . 
وأن ما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما : أحب إلى الله نما فعل 
بوه علي . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمدحه على ترك واجب > 
أو مستحب . 
وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بن الصحابة رضي الله 
عنهم . ولا يقال فيهم إلا ا لحسى . فمن تكلم ثي معاوية أو غره من الصحابة 
فقد حرج عن الإجماع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وکان هذا العام یسمی عام الماعة » لاجتماع السلمن فيه على مام 
واحد » بعد الفرقة . وهو عام إحدى وأربعن في ربيع الأول . فاجتمعوا 
عل معاوية رضي الله عنه »> ودعي من يومد أمىر المؤمنين . ورجع الحسن 
بن علي رضي الله عنهما إلى المدينة . 
ثم دخلت سنة أثننين وأربعين : 
يها مات عمرو بن العاص رضي الله عنه عصر » وهو واليها. 
فیها مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين : 
فماتت فيها أم حبيبة بنت آي سفيان » أم المؤمدن رضي الله عنهما . 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين : 
فماتت فيها حفصة بدت عمر » أم الؤمن » وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم . 


ت 


فمات فيها محمد بن مسلمة . رضى الله عنه . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعبن : 
فمات فيها قيس بن عاصم رضي الله نه . 
حوادث سنة تسع وأربعين : 
م دخلت سنة تع وأربعن : 
وفيها : كانت غزوة يزيد بن معاوية بن أي سفيان الروم + حى بلغ 
قسطنطرنية . ومعه ابن عباس » وابن عمر »> وابن الزير » وأبو أيوب 
الانصاري . 


وفيها : مات الحسن بن علي » وجويرية بنت الحارث أم المؤمنن : 
وصفية بنت حي ام ۇمىن > وجبار لن مطعم » وحسات بن ابت . 
ودحية بن خايفة الكابي > وكحب بن مالك » وعمرو بن أمية الضمري ٠‏ 
وعقيل بن آي طالب » وعصبان بن مالك » والغيرة بن شعبة . رضي اله 
عنم آجمعن 


فمات فيها سعد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وجرير بن عبد الله ابجلي. 
رغي الله عنم 


ثم دخلت سنة آثنتين وخمسين : 


فمات فيها أبو أيوب زبد بن خالد الأنصاري غازياً » ودفن عند سور 
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القطنطينية » وكان النصارى يستسقون بقبره رضي الله عنه . وبرأه الله 
من عقائد النصاری . ومات با بو موسى الأشعري » وعمران بن حصان 
رضي الله عنهما . 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين : 
فمات فيها صعصعة بن ناجية الصحاب » الذي بقال : إنه أحيا أربعمائة 
موعودة ثي الخحاهاية ء وزياد بن سمية رضي الله عنهم . 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين : 
فماتت فيها سودة بنت زمعة أم المؤمدن » وأبو قتادة الانصاري ء 
وحکم بن حزام رضي الله عنهم . 
فمات فيها سعد بن مالك » والأرقم بن أي الأرقم - الذي كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئاً ني داره - وسحبان وائل > 
البليغ الذي يغرب به الئل ي الفصاحة . 


فدعا فيها معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد . 
ثم حوادث سنة سبع وخمسين : 

فمات فيها عثمان بن حنيف رضي الله عنه . 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين : 

فمات فيها سعيد بن العاص . أحد الأأجواد السبعة - وعبد الرحمن 
بن آي بکر 1 وعبد الله بن عباس - أحد الأأجواد السبعة رضي الله عنهم . 
حوادث سنة ستن : 
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فمات فيها معاوية بن أي سفيان . وصح أن أبا هريرة مات قبلها 
بسنة » وأنه كان بقول : « اللهم إني أعوذ بك من رأس الستن › وإمارة 
الصببان ) . 

واستخلف معاوية ابنه يزيد » فجرت الفعة الثائية . ولم تزل الفتنة 
قائمة سنن » حى اجتمع الناس على عبد اللك بن مروان . 

فأول ما جرى ني أيام يزيد : مقتل الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وأهل بيته تي يوم عاشوراء سنة إحدى وستن . 

تم بعدها : جرت وقعة اة العظبمة بالمدينة » قتلوا أهلها . وأباحوها 

ثم بعد ذلك : توجهوا إلى مكة لقال عبد اله بن الزبر رضي الله 
عنهما . فحاصروها . فلم بزالوا حاصر ا حى بلغهم موت يزيد . فلما مات 
بزيد افترق ااناس افتراقاً كشرآً . 1# فيل : 

وتشعبوا شعاً بكل جزبرة ‏ فيها أمر المؤمدن ومثبر 

وثبت مروا بالشام ¢ وخرج المختار بن أي عبيد الثقفي الد المسد 
بالعراق » ونجدة بن عوعر باليمامة . 

والمشهور بأمر المؤمنن ني هله السنن : عبد الله بن الزبر بمكة .وبايع 
له كر الئاس . 

فلما مات مروان تولى بعده ابنه عبد الك سنة حمس وستين . 

ولا تول تصدى لحرب عبد الله بن الزبر . فجرى بينهما ما يطول 
ذکره » وآخره : أنه وجه لقتال ابن الزبر جيشاً عليهم الحجاج بن يوسف 
لتقف » فحصره مكذ » م تله رضي الله عنه » سنة ثلاث وسبعن . 

فاجتمع اناس بعده على عبد الماك بن مروان . فلم بزل والیاً ذلك إلى 
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سنة ست ونمانن . فمات واستخلف ولده الوليد . فبقى ني الحلافة سبع سنن 
وأشهراً . 

وني أيامه مات أنس بن مالك رضى الله عنه » والحجاج بن يوسف . 
ثم ولی بده آخوه سايمان بن عبد اللاك . فبقى سنن وأشهراً . 

واستخلف عمر بن عبد العزيز . فبايعه الناس سسنة تسع وتسعن 
ي صفر . 

فسار رحمه الله سبرة الحلفاء الراشدين . وأحيا السنن وأمات البدع , 
وبقى في اللافة رشیداً مهدياً سنن وأشهراً ٍ ومات ثي رجب سنة إحدى 
ومانة , 

ومات ثي أيامه ابنه عبد الك . وكان يشبه أباه رحمهما الله . 

م تولی بعده : یزید بن عبد اللات . فبقى أربع سنن وشهراً واحداً . 
وتوفى سلة حمس ومائة . 

تم تولى بعده : أحوه هشام بن عبد المللك . فبقى تسع عشرة سنة وأشهراً . 

E e E rE OF‏ وهر 
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وتوفی هشام بن عبد الماك سنة خمس وعشرين ومائة . 
م تولى بعده : ابن أيه الوليد بن يزيد بن عبد اللاك . فبقى سنة أو أقل 
او آكر . م قتل سنة سن وعشرين ومائة . 


۳۲٦‏ س 


م تولی بعده : ابن عمه بزيد بن الوليد بن عبد الماك . فبقى خمسة أشهر 
وتوفى في ذي القعدة - أو في أول ذي الخجة من سنة ست وعشرين ومائة . 

وبعده انقضت اللحلافة التامة . ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى 
اليوم . وهو حر اللحلفاء الأثى عشر '» الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسا 
في الحديث الصحبح : « لا يزال أمر هذه الأمة عزيزاً ٠‏ ينصرون على من 
ناوأهم إلى اى عشر خليفة . كلهم من قريش » . 

وثي لفظ لملم : ( إن هذا الأمر لا ينقض ٠‏ حى مضي فيهم 
اننا عشر خليفة ) . 

وعند البزار ١‏ لا يزال أمر أمي قائماً » حى نمضي انا عشر خليفة» . 

وف لفظ : «لابزال الإسلام عزيراً منيعاً إلى اثى عشر خايفة » . 

وعند آي داود : « قالوا : تم یکون ماذا ؟ قال : تم یکون اضرج ). 

فلما مات يزيد : طلب الأمر أخوه إبراهي » فبايعه آحوه . ولم بنتظم 
له أمر . 

فطلب الأمر مروان بن محمد بن مروان - الذي يقال له مروان امار -- 
فبايعه بعض الناس في صفر سنة سبع وعشرين ومائة . 

ولم بزل ي حروب وخبيط إلى آخحر سنة اثندن وثلائن ومائة - يوم 
الاحد لثلاث بقن من ذي الحجة ‏ فقتل ني كنيسة أي صر . وكائت مدة 
خلافته : حمس سنن وعشرة أشهر وعشرة أيام . وهو آحر من ولى‌انلملافة 
من بي أمية . 

تم قامت دولة بي العباس . 

وفي هذه السنن : وقعت الفتنة الفالثة الني لر يرقع اللحرق بعدها إلى 
الوم . 
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فأول من قام من بي العباس : السفاح » واسمه عبد الله بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس . فبقى نحو ست سنن ثم مات . وعهد إلى أخيه 
ا عرو بالنصور . فبقي فيها نتن وعشرين منسة . ثم توفى . وعهد إلى 
ابنه المعروك بالمهدي » فبقى نحو عشر سنن › م مات . 

وقام بعده آبنه : موسى ٠»‏ السمى باهادي » فبقى سنة وشهراً 
تم توفى . 

وقام بعده أخحوه هارون ٠‏ المسمى بالرشيد » فبقى أكار من عشرين 
سنة » م مات . 

وقام بعده : ابنه المسمى بالأامن - وأمه زبيدة بت جعفر بن المنصور- 
وبقى نحو ثلاث سنن . م قتله عسكر أخيه المأمون . 

وقام يعده: الأمون . وهو الذي جر على المسلمين كشراً من الفتن في 
العقائد . فترجم كتب اليونان في الفلسفة . وأظهر القول بخلق القرآن وألزم 
الناس القول به ٠‏ وامتحن الإمام أحمد وغره من الأئمة رحمهم الله في 
ذلك . 
بدء تأليف الكتب : 

وني أيام عمر بن عبد العزيز : كتب إلى أي بكر بن حزم بالمدينة : 
« انظر ماکان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعه › فإني 
خفت دروس العلم » وذهاب العلماء» . 

وفي أيام المنصور : شرع العلماء ني تصنيف كتيب التفسر والحديث . 

فصنف ابن جريج بمكة ٠‏ وماللث بن أنس بالمدينة » وعمرو الأوزاعي 
بالشام » وحماد بن سلمة بالبصرة > وسفيان الثوري بالكوفة » ومعمر 
بن المثى باليمن . 
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وصنف محمد بن إسحاق المغازي . وصنف أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الرأي . 

وقبل هذا : کان الأئمة يتكلمون من حفظهم ْ ويروون العلم صحفاً 
غر مرتبة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالين . وصلى الله وسلم وبارك على حاتم سيد المرساان 
محمد » وعلى آله وصحبه أجمعن . 
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وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف يوم الأربعاء » لإحدى عشرة 
خلت من شھر رجب سنة ۱۳۰۹ عل بد الفقر إلى ربه : سلیمان بن ستحمان 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمان والمسلمات . والمۇمدن والمۇمنات . 

اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من مراجعة هذا الكتاب ومقاباته وترقم الآيات ونخريج 
الأاحاديث وتعليق ما رأينا الحاجة داعية إلى إيضاحه يوم الأأربعاء السابع 
والعشرین من شهر ربع الآخر عام ۱۳۹۸ ه. وصلى الله على محمد وآ له 
وصحبه وسلم . 


المراجعون 
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راهم عليه السلام الي ا : 
ولاية البيت ومكة لاسماعيل تم لذريته من بده ّ 
قصة عمرو بن حى وتغيره دين إبراهم عليه السلام .. 


صن مناة من أقدم آصنام آهل ابخحاهلية.. 
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حلف اافضول . ۴ 

أول من أطعم المريد بعكة 
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بعض ما ابتدعته ا حمس i e‏ 

حدوث الرجوم وانذار الكهان بروج الذي ( ص )... 

انذار الهو د باي e‏ ونه سبب ساماد لأنصار 

قصة بدء الوحي a‏ 0 

الإسلام لا بستش إلا بالعداوة لن ترکه وعیب دینه . 

قصة أي 

اام ا ر رش ا ر 

إسلام الأإنصار سب ني إظهار دين الله وإعزاز المسلمين .. 

من فوائد اهجرة.. . 

مشروعية الحهاد ني المدينة .. 

قال أهل الردة وصورة الردة 

أهم ما على المسام معرفة التو حيد من الشر ت 0 

قد يكفر من قال لا إله إلا الله إذا فعل ما a‏ والامتدلال اذللك 
عة أداة . ا 

اسب الرسول صلى الله عليه وسام. 

قصة الفيل .. 

وفاة عبد الله والد رسول الله 

عبد الإمطلب جد رسول الله .. 


E. e O a a a o DS ak عبد الله والد رسول الله‎ 


أبو طالب عم رسول الله ت 


حروج رسول الله إلى الشام وزواجه خلجة .٠ه‏ ٠ء‏ ٠٠ء ٠١‏ 
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قصة سراقة بن مالك . 
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الموضسوع 


إسلام عبد الله بن سلام 
حوادث السنة الثازية 
ويل القبسلة . 


فصل استقرار رسول الله صلی الته عليه وسلم بالمكينة . 
hE‏ الله صلى الله عليه وسام... 
اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسام ... 


سرية عبيدة بن الحراث 


سرية سعد بن آني وقاص ees‏ » 


غزوة الأبواء 

غزوة بواط 

خرو جه اطلب کرز بن جابر 
عزوة العشسرة... . 

بعت عد الله بن چحشس 
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األوضوع 
غزوة الأأحزاب... 
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غزوة خير ° ۵ 
اج وات ردا o‏ 
حاص رة رسول الله بعض اليهود بوادي اأقرى . 
بعث سرية إلى الحرقات . 
عمسرة اأقضية .. 
غزوة مۇتة 
غزوة الفتح الأأعظم . 
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غزوة حن ۰ 
ان على سى هوازن .. 
فصل )ا ار و ك 
غزوة الطاثف . 


« فصل » قال E‏ 


ما ني غزوة اأطائف من الفةه 
فصل ي حوادت سلة تسح .. 
قصة كعب بن ز۹ر 

فصل في غزوة توك . 
وفود العرب إلى رسول الله . 
وفسد طيء 


وفد عبد اليس .. 
وفد او حنيفة وفيهم مسيامة . 

1 حجة آي بکر بالناس 
حجة اوداع 

بعث أسامة بن زيد إلى لاء 

ا 
موت رسول الله صلی الله عليه و سام... 
حديث السقفة 
بيعة العامة لأهي بكر . 4 
فضيلة أي بكر الصديق وخلافته الراشدة .. 
قصة الردة أعاذنا الله منها . 
فح الله طبتاً بعدي بن ام 
قال آهل ااردة 
کداتب آپ بكر لامراثه 
ذ كر مسر خحالد إلى بزاحة وغبرها . 
ذ کر رجوع بي عامر وغارهم اف الإسلام 
مسار حالد إلى اليمامة 


د کر ر دة آهل اليمامة ف ترا سام اگلاب. : 


ذ کر ردة بي سام 

تسل الفجساءة وحريفه .. 

ذكر ردة أهسل البحرين .. 2 
ذکر ردة أهسل دبا وزد وعم‌ان . 
السنة الثاني عشرة 


س ۳۳ سس 


الموضسوع 
مسر خالد إلى العراق .. O‏ 
حوادث السنة الثالثة عشرة... . 
موت الصديق رضي الله عنه 
حوادث السنة الرابعة عشرة e‏ 
حوادث السنة الخحامسة عشرة. 
فتح القادسية.. ... 
حوادث السنة السادسة عشرة 
حوادث السنة السابعة عشرة.. 
حوادث السنة الثامنة عشرة .. 
حوادث السنة التاسعة عشرة 
حوادث السنة العشرين.. ... . 
حوادث السنة الخادية والعشرين .. 
حوادث السنة الثانية والعشرين .. 
حوادث السنة الثالثة والعشرين . 
حوادث سنة ربع وعشرين 
حوادث سنة خمس وعشرین . 
حواث سنة ست وعشرین... . 
حوادث سنة سبع وعشرين . 
حوادث سنة نان وعشرين 8 
حوادث سنة تسع وعشرين 


( م ۴۲ مختصر السيرة ) 


اموضوع 
حوادث سنة لان ... .. 
حوادث سنة إحدى وتلائن 
حوادث سنة انان ونلائان.. : 
حوادث سنة ثلاث ولان 
حوادث سنة أربع وڵلاثن... ... 
حوادث سنة خمس ولان 
وقعة الحمل 
حوادث سنة سبع ولان ... . 
حوادث سنة تمان وثلاثن... ... . 
حوادث السنوات من ٤١‏ إل ٤٥‏ 
حوادث السنوات من ٤٦‏ إلى ۲ه 
حوادث السنوات من ۳ه إلى ٥۸‏ 
حوادث سنة ستن 
دولة بي العباس... . 
بدء تأليف الكتب 
الفهسرس .. 


س ۳۸ س 


ملاع الفرزدق التجارية -الربياض 
تلەمول £۸۲6۸0 - A16۹۸۲‏ 


